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أصحايها فى ثقاقاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


- مقدمة المترحمين ا ااا 

- مقدمة محرر السلسلة 0 2 0 0 
- شكر وتقدير ا ا ا 00 

الفصل الأول : 
- مقدمة إلى النقد الثقاقى .ب مقو م 2 بب 00‏ 0 0 0000000 
- حلم المهمة الصعية امن قو اسلو مضنا 00000 0 0 00000000 
- النقد الثقافى والدراسات الثقافية سم 2 مض ع ا 
- حول اللغة التقنية 0000022 0 ا 01 
- تيسير المستعصى من الأفكار ز ز ‏ 0 0 000 
- التطوير والتغيير الدائم لأصحاب الفكر مما ا ل 
- تتاظر مقيد 1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1ز1[|[|[ [ [ [ [ [ 1 51010111 
الفصل الثانى: 

- نظرية الآدب والنقد التقاقىس, 0 0 0000 1 1 000000 
- المحاكاة ونظريات أخرى للآدب تب0000011 0 ااا 00 
2 التصوص ااي ةي 21212 2 2 2 2 ز2 2 ز 2 12 ذا 0 لمم 
- الآجئاس والتنصوص ااا 000000 
- تقفسير النصوص 0000 0 5 101#101715151525[أ[0[1ا ااا 
- التاويل لاسا جا نيك بانج ساع جو ظلد و سروه بس ل 
- نظرية التلقى ا ا 00 1 30 
- التفكيكية ب ا لوول السب ع و ا ااا بارا ار م و 
- ما يعد الحدائة باكال ل ان مسدب موس جود سد ا تاد الصو الم و ا 
- التقد النسوى ا بب00002010121 ا 
تنظرية شركزية القضيت ا ا 
- الشكلية لعا اما مما سق عدا البو وير كا ترق كن رست اس ا 


- النظرية الحوارية . 8ب 0 0 01000000 


- التوليف (المونتاج) والمعتى اوتا واه اال امامطا ام سي ماب الاو الو ا 1/71 
- الخاتمة 00 0 00 
المصل الثالث: 
- الماركسية والتقد التقاقى ا 1 0 
- الينية التحتية / الينية الفوقية 00 0 0 اا 0 
- مدرسة قراتكقورت للتقد ا 1 1 0 
- اليرجوازية ا ل 
- الطيقة ات ااا م لقا اا اس ا ا 
- الاغتراب 0 0 000 
- القتشية السلعية ابر لطم امواسو حواج مطل كارا مود اسه ومو اندو اه 
- ثقافة الاستهلاك 000000 0 0 0 0 0000 
- الاستجواب 0[ 0 
- الأيديولوجية 00000000000 اا 00 
- الإميريالية الثقافية تبتبب 0001-1‏ 0 0 0000 
- الهيمتة 000002-23 0 
- الاستتساخ الآلى 0010110 11100 
- الثقاقات السياسية 0000 
- الحاتمة 1[ ا 
- الفصل الرابع: 
- السيميوطيقا والنقد التقافى ...سوم دبب--000 0 0 0 0 ا 
- العلامات قى السيميوطيقا والسيميولوجيا 0 0 ااا 
- كيف تعمل الرموز والعلامات مخمم مو سما لست اسمسطوواسول اس و ١1‏ 
-- العلامات فى نسى دو سوسير 9 ااا 
- الآيقوتات والآدلة والعلامات فى نسق بيرس 1011 ااا 
- الصور . ااي ااا 0 اا 
- الشفرات بببب 00000‏ ز ‏ ا ا ا 
- الدلالة أو المفهوم الضمتى 1 ااا 
- قك العلامات والدلالة الرمزية 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 0 اا 


- المذهب اليتيوى 000009 00 
- العصل الخامس: 


- الآأسطورة ل اي ل 


- الفصل السادس: 


- التعددية الثقافية ا 11111 الما اس “م13 


- أعمال المفكرين الأوروييين الييض من الرجال لونم اس اموا 
- التصحيح السياسى فعا 15 
- أنومى 000000 1 1 1 ا ااا 
- المذهب العملى الوظيقى 00 اا 
- المقدس والمحرم 00 
- نظرية وسائل الإعلام الجماهيرية 000100101022 00000000 
- الجماهير الحاشدة ل م 
- الوسائط الإاعلامية 01010 000 
- الجمهور اي 2 212 212121212 12 1 1 2 12 1 1 ز2 1 1 ذا 
- الشائعات ا 000010101013132 ااا 
- الثقافة الشعبية 7+ببزج 000 |[|[|[ز[ز ز [ 111111 0 ااا 0 
- الحياة الدومية ا ا 001012270 0000000 


د مقدمهة المترجمين د 


المقدمه 


قرأت هذا الكتاب فى مكتية يوردرستور يوكس فى مدينة تاوسن بولاية مريلاند 
بالولايات المتحدة فى توفمير 19917: وذلك أثناء مهمتى العلمية - آنذاك - لمدة ستة 
شهورء وأعجبت به بعد صفحات قليلة» وقررت شراءه قوراء ومرت سنوات انشغلت 
فيها بالترقية للأستاذية ومن بعدها كتابة كتاب عن رحلتى فى أمريكاء وفى متاسية ما 
كنت أتحدث مع الأخ والصديق الأستاذ الدكتور رمضان بسطاويسى حول موضوع 
النقد الثقافىء وأخيرنى بيأن لديه كتايا قى هذا المجال لأستاذ سعودى هوالدكتور 
عبدالله محمد القذامى: وقام بتصويره وقدمه لى» ويدورى أعطيته هذا الكتابء وعتدما 
قرأه اقترح على أن تقوم معا يترجمته. ورحبت يهذه المشاركة التى أتمنى أن تسود 
بين زملاء الحقل الواحدء أوالحقول وثيقة الصلة يعضها يبعضء فنستعيد جميعا روح 
الفريق التى أفرزت لنا فى سنوات العصر الذهبى للثقاقة جهودا وثمارا وإنتاجا علميا 
وفكريا وثقافياء لازلتا نشعر بحنين له. ثم عرضنا الأمر على أستاذنا الفاضل الدكتور 
جاير عصفور فلم يتردد لحظة قى المواققة وهويسعى مخلصا لإعادة الزمن الجميل 
زمن الجدية والإثمار. 

لعل عنوان الكتاب هوأول ما لفت انتباهى وهوالنقد الثقافى : تمهيد مبدئى 
للمقاهيم الرئيسية. قالنقد الثقاقى مجال جديد ويالفعل يحتاج إلى تمهيد للتعرف على 
موضوعه.ء وتقسير لمقاهيمه وأدواته. ومن ثم تأتى أهمية العنوان الفرعى للكتاب بأنه 
تمهيد مبدئى للمفاهيم الرئيسية, فهوإذن كتاب يضع الأساس الذى نستطيع - فيما 
يعد - أن نعلويه طايقا فطايقاء ومؤّلق الكتاب. كما يقول محرر السلسلة. هوكاتبي 
غزير الإنتاج فى مجال الثقافة الشعبية وتمتد تجربة اهتمامه بهذا المجال إلى ما يرجع 
إلى ثلاثين عاما مضتء وسوف أنتقى بعضًا من أسماء مؤلفاته للتأكيد على ذلك: 

الهميرجر الإتجبلكاتي ١91٠.‏ عوةنطدمدل! المعءااءومدط ع1 


الثقاقة الشعبية 1١91/‏ ععبطائت ممم 
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التليقزيون بوصفة آداة للرعب 8/ا9١‏ 62506 أن اع سمأاكها مد 5د /31 
تحليل المزاج القكافى ١537‏ رمضرن!! أه لزدده1دهة امم 


عآ1أا بزهل لإقعبء مقاناأاناء كداصننه2 ,ردتلع1؟ : عرتكع172 ول أننااء دن ندال 


عبقرية التكتة البهودية ١551/‏ عامل «اوأإاعل آه دناتء© عط 


قضية هاملت ..٠‏ ١؟‏ 0356 أعلهدل! ع 


هذه بعض المؤلفات من كثير فى هذا المجالء والمؤلف أستاذ فى فنون 
الاتصالات الإلكترونية والنشر يجامعة سان فرتسيسكومتذ عام ١9760‏ وإلى الآن. ولذا 
كان يقوم دائما فى كتابه هذا يتوسيع نطاق استخدام المصطلحات والمفاهيم التى 
اعتدنا أن نستخدمها قى نظرية الأدب فقط أوفى التقد ياختلاف آلوانه مثل: النقد 
الماركسى أوالنقد السيميوطيقىء أوالتسوىء أوالتفكيكى...إلخ. ويطيقها على مجال 
التصوص والأعمال المختلفة التى تقدمها وسائل الإعلام الجماهيرية ولاسيما 
التليقزيون بوصقه الوسيط الإعلامى المهيمن فى وقتنا الحاضر. 

أما إذا أردنا أن نركز على أسلوب المؤلف فى عرضه لكتايه فنقول إنه أسلوب 
تعليمى: قهويخاطب القارئ العادىء حيث اعتقد أن القدر أوكل له مهمة صعية تبيدت له 
من خلال حلم يتكرر لديه كل ليلة عند الساعة الثالثة يعد منتصق الليل. حيث يطلي 
منه - فى شكل يشبه أفلام جيمس يوندء أن يستمع إلى شريط تسجيل - كتاية كتابي 
طيع وسهل الوصول إلى عقل القارئ العادى وذلك من خلال تفسير مفاهيم كبار 
الفلاسقة والمفكرين ببساطة ووضوح. ويذكرنا هذا - على تحوساخر - بحلم ديكارت 
أن يؤسس منهجا لكل العلوم, على آية حالء ويعد احتراق الشريط فى غضون ثلاث 
ثوان» استيقظ مؤلفنا متصببا عرقا. ويعد إقطار شهىء شرع فى كتابة هذا الكتاب 
على الكمبيوتر. 

وكان منهجه فى تعريف مجال النقد الثقافى يتم عن طريق المقارنة بينه وبين 
المجالات الثقافية والمعرفية والنقدية الأخرى حتى يتضح نطاق فاعليتهء قيداً بتوضيح 
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علاقته بالدراسات الثقافية التى بيدأت فى مركز جامعة يرمنجهام حيث تتناولت 
بالدراسة والبحث مجالات مختلفة تقع جميعها فى نطاق الثقاقة - دون تفرقة بين 
ثقافة راقنة وثقافة شبعبية امن خلال ضحيقة عمل ولشوع الحظ أن هده الصحيفة 
لم تستمر طويلاء ومع ذلك ققد أثمر جهدها عن ما يسمى بمصطاح المظلة 
69 3ااعءطتونا الذى فى مقدوره أن يغطى تلك المجالات المختلفة والتى تعمل الآن 
بوصفها النقد الثقاقى, ويذلك فإن النقد الثقافى هوتشاط وليس مجالا معرفيا خاصا 
بذاته. استخدم نقاده المفاهيم التى قدمتها المدارس الفلسقية والاجتماعية والنفسية 
والسياسية فى تراكيب وتياديل معينة. ويقومون بتطبيقها على الفتون الراقية والثقافة 
الشعبية بلا تمييز يينهما من حيث الكيفء اعتقاد! منهم يآن هذا يتسع بمجال 
المصطلح الذى كان يطيق على القن الراقى ققطء ومن ناحية أخرى الاستفادة من 
إمكانياته يتطبيقها فى كشف الطاقات والأنظمة الثقافية والإشكاليات الأيديولوجية 
وأسالي"الينمتة والمسنظرة االفكزحة في التضوهن وزكهاةء الزاقية (والشعدية حت 
تتبدى الكيفية التى بها تتشكل هذه الأبعاد والجوانب والمستويات للوعى القردى 
والتاريخ الاتساتن» 

وووكتتل تقاف النقد الثفافى داكن :3 كنا حوس اوتا دونية خط ماد الوجكون 
ماركسية أوتأويلية أوتفكيكية أوتسوية...إلخ. كما أنهم ينتسيون إلى بلاد مختلفة. 
ويعملون فى مجالات متنوعة. ويخاطبون أناسا على درجة معقولة من التعليمء ولذلك 
يراع الندةالككاقى مشعلات أفمهنا عمو لفعه الى يحدلى قن تمنو اشدعبه 
وصطلذاتة. واتضراق عفد كبدر من التاض عن مولفاته 1 فيها من رطاتة غير 
مفهومة:, ولذلك اتخذ يرجر على عاتقه مسئولية تيسير المستعصى من مقاهيمه 
وأآفكارهء من خلال طرق عدة: أن يقدم اقتياسات من التصوص الأصلية لنقاد التقد 
الثقافى تظهر كيف يستخدم المفكرين والنقاد على اختلاف مشاربهم المصطلحات ذات 
المغزى, كذلك - ولأنه رجل فى مجال الإعلام فهويعتقد أن الصورة التخطيطية ترسخ 
المعنى - فرى أن من الممتع للقراء أن يتعرفوا على جغرافيا النقد الثقافى بأن يقدم 
قوائم بأُسماء اليلاد الآصلية لتقاد النقد الثقافى وكذلك يرسم نماذج تخطيطية توضح 
علاقات العمل القنى بعناصره من خلال وجهات النظر المختطلفة. 
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ويريد برجر من خلال هذه الخلفية الجغرافية. والنماذج التخطيطية أن يتقهم 
القارئ طبيعة المصطلح الذى يرتبط بسياق ثقافى تتميز يه هذه المنطقة, فالنص كما 
يظهر من عرض يرجر يندمج فيه الجغرافيا والتاريخ وإن الثقاقة هى التى تقوم 
بتتميطهما وتشكيلهما. إلا أنه من الملاحظ أن برجر لم يدرج إيهاب حسن أوإدوارد 
سعيد قيما يخص مشاركتهما قى المشهد العالمى للتقدء على آية حال فإن هذا 
الاهتمام من جانب يرجر بجغرافيا النقد الثقافى تبرز أهمية دور النقد الثقافى حين 
يستخدم المصطلحات الخاصة بفلسفات وحقول معرفية عدة تأتى من بلاد مختلفة 
لتطبيقها على النصوص الجديدة التى ينتجها عصر الاتصالات وال معلومات كثقافة 
كونيةء وياستخدام زخم هذه المصطلحاتء ستتكشف أيعاد وجواتب شديدة التعقيد 
بين هذه النصوص والجمهور (العالمى بطبيعة الحال)ء والقوى المهيمنة على هذه 
الوسائل فى حركة النظام العولى الذى نعيش فيه. 
كذاك ينيه برجر القارئ إلى صعوية أن يتتاول أقكار المفكرين اليارزين مثل 
دريداء وفرويدء ومفكرى ما يعد الحداثة قى صفحات قلائل ذلك لأتهم يقومون - دوما- 
يتطوير مصطلحاتهم وتعديلها عبر سنوات حياتهمء ولذلك ققد قام بالإمساك يلب 
وجوهر ما تدور حوله نظرياتهم وذلك من خلال اقتباسات تم اختيارها على تحومتمير 
وتفسير مفاهيمهم قى لغة بسيطة بقدر الإمكان تمكن القراء من فهم الجانب الثقاقى 
للمصطلحات المركية لهذه النظريات وكيقية تقعيلها قى الوسائط الحالية. فعلى سييل 
المثال قدم تحويرا وتعديلا - وهويصدد الحديث عن نظرية الأدب والنقد الثقاقى - 
للنموذج الذى قدمه أبرامز 2535,ط8 فى تصتيق الاتجاهات التقدية للقن حيث قسمها 
إلى أريعة اتجاهات : المحاكاة, والموضوعية. والبرجماتية» والتعبيرية. ويدور العمل 
الفتى قيها حول الكون. حيث استيدل يرجر "الكون" بالمجتمعء ووضع الوسيط 
الإعلامى قى المتتصف على شكل مربع «انظر ص87». ليكون قى المركز قيتسنى 
مناقشة النصوص فى إطار مبدعيها ووسائل الإعلام التى تنشرها ومتلقيها ومجتمعها 
ككل- هكذا امتد بالمصطلحات إلى تطاق أوسعء: وسمح للتموذج بالفعل الحقيقى فى 
وسط سياق ثقافى يكل أيعاده بدلا من أن يكون مجرد تموذج شكلى معلق فى 
الفضاء. 
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ولقد كان شرح يرجر للمصطلحات الأدبية والتقدية مثل: الخصء الأجناس 
الأدبية. التؤيل. النقد النسوىء النظرية الشكلية, الحوارية, نظرية التلقى. المونتاج 
والمغتى.:وغيرها + كان شرا تطيعياء بيطا وواضهاء يتتضع فيه تقديزة القازئ] 
العادى وغير المتخصص وتحريضه له على المشاركة. بالإضافة إلى حس نقدى غير 
عدائى حتى وهويصدد شرحه لنقاد ال ماركسية. حيث استخدم تكنيكا متوازتا 
وهويصدد تفسيره للماركسية وأهم مقاهيمهاء فهومثلا يعرض المصطلح على تحويشيه 
شرح القاموس ثم يعرض اقتباسا أواثتين لمفكرين كبار يعملان على إلقاء ضوء 
يكشف المضطاح فى خزكتة كامقارتة مع مصطاح تخر كما فعل فى المقارنة الى 
عقداماً بين الأديولوجية والنوتوبيا فى 'اختلاقهما واتقاتهما:#ذلك رميز كنرك حينه 
النقدى فى القصل الخاص با ماركسية والنقد الثقاقى بإيقا ع خاص يتضح فيما قام يه 
من ترتيب للمصطلحاتء قالمصطلحات تتوالى واحدا تلوالآخر بإيقا ع تتسارع قيه 
فاعلية المصطلح اللاحق على ما قيله فالإميريالية الثقاقية» تلى الآيديولوجية ويلى 
الإميريالية الثقاقية الهيمنة التى تتساوق مع ما وصلت إليه الرأسمالية قى تطورها 
الذئ ابه هري حدر أورها وأمويكا الى العالم المع من كلا وسائل الاتصبالات 
والكنوايكنا المتقيمة الك عن عدوا عدر متظورة اتنس اليتنتة التطاء الفولن: 
نلك الهيمنة التى تتجاوز الثقافة من حيث ارتباطها بالعملية الاجتماعيةء وكذلك تتجاوز 
الألكيراوككة حو احقة كزكيا طروي المجانى :والمتع الك كدو عن عمال ليم ناد 
فالهيمنة هى العملية التى يصعب علينا اكتشافها أوتحديدهاء لأنها تنسل فى كل شىء 
من حولنا دون أن نلحظها. 

وأضيف أن برجر كان حريصا كذلك فى هذا القصل على أن يميز بين 
الماركسية بوصفها منهجا للتحليل والتفسير ومن نّم صلاحية استخدامه حتى الآن فى 
النقد الثقافى بعد تعديله وتفاعله مع المناهج الحديثة وبين تطبيقها كنظام شيوعى أثبت 
فشله - فى اعتقاد المؤلف - لأنه لم يعتمد على نظام السوق الحرةء كما أخذ على 
المذهب الماركسى اعتقاده بأن العلاقات الاقتصادية هى وحدها محرك تطور المجتمع 
وتشكيل مؤسساته.ء وأغفل تماما العامل اليشرى - كما يرى برجر - الذى يمتلك 
القدرة من خلال عقول الرجال والتساء الفاعلين فى العالم. 
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على أية حال تميز عرضه - حقيقة - بالقدرة على أن يمد القارئ بلغة تمكته 
أن يتمثل المصطلحات والمفاهيم المعروضة. لا على نحومدرسى جاف كما تعود القارئ 
أن يقرأ فى الكتب التى تعرض أوتفسر النظريات الأدبية والفاسفية, وإنما جعل 
القارئ يرى ما تطرحه النظرية الآدبية والفكرية من مسائل مهمة ترتبط بالثقافة وعلاقة 
الثقافة بالمجتمع والسياسة, لقد استطاع يرجر يبساطة أن يجعل القارئ ينتقل بيسر 
وسهولة من التصوص الفنية والإبداعية إلى السياق الثقافى بكل جوانيه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والإنترويولوجية. 


أما عن الترجمة بالنسية للفصول الثلاثة الأولى والتى قمت يترجمتهاء فقد كنت 


لم يستخدم لغة صعبة. ولم يستعرض مهاراته فى تراكيب لغوية معقدة أومركية» فقد 
كان راغيا أن يحقق مهمته التى قبل أن يقوم بهاء وهى كتابة كتاب بيسر فيه ما 
استعصى من مفاهيم ومصطاحات النظريات الآدبية والفلسفية وغيرهاء للقارئ العادى 
الذى يصعب عليه فهمها والتى يستخدمها نقاد النقد الثقافى فى تدليلاتهم للنصوص 
والظواهر التى أفرزتها طبيعة هذا العصر وأدواته. 
ولما كان عصرنا يعتمد على «الصورة» التى تنتجها التكنولوجيا المتقدمة 
لعرضها فى التليقزيون أوالسينما أوالإعلان فهويذلك عصرهالتص المرئى» لا «النص 
المقروء». الذى يحتاج ولا شك - إلى آلية نقدية تختلف عن المناهج الأدبية والجمالية 
والقلسقية. آلية تتسع فى مصطلحاتهاء وخطابها للمشاهد والقارئ العاديين: هذا 
القارئ العادى الذى حرم فى ظل «ثقافة النخبة» من الاستمتاع بالإنتاج الثقافى 
الراقى» وكذلك حرمت ثقافته الشعبية من الاهتمام بها فجاء النقد الثقافى كثورة 
للمهمشين والعاديين لأن يجدوا مكانا فى ساحة الثقافة المتزايدة الأثمار. 
لا فنا كا 


يتطرق المؤلف فى الفصل الرابع من الكتاب إلى بعض المفاهيم الأساسية فى 
السيميوطيقا وعلاقتها بالنقد الثقافى لكى يوضح كيف أنها تمكتنا من إيجاد معنى 
ما فى التصوص والظواهر الأخرى , ويوضح كل مفهوم بأبسط صورة ممكنة ويقتيس 
الكثير من الفقرات المهمة التى ذكرتها الكتايات المختلفة وذلك لتقديم فكرة ما عن 
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الكيفية التى عبر بها هؤلاء المؤلفون عن أنقسهم , ومع ذلك فإن هناك قدرا معينًا من 
اللغة الفنية المتظمة فى التحليل السيميوطيقى والتى لا يمكن تجتبها بأى حال من 
الأحوال ٠‏ وهناك العديد من الكتب المقدمة عن علم العلامات المتواقرة لأولئك الذين 
يرغبون فى متابعة دراسة نظرية العلامات. 


ويمكن أن يُنظر إلى علم العلامات على أنه شكل من أشكال علم اللغويات 
التطبيقية ولقد تم تطبيق التحليل السيميوطيقى على كل شىء فى حياتنا المعاصرة 
ايتداء من الموضة إلى الإعلانات ومن قصص حيمس بوند إلى حرب التجوم ‏ ويعد 
المفهوم الأساسى لعلم العلامات هوالعلامة أوالرمز . لذا فإن متكرى هذا العلم 
يضعون الجتس البشرى على أنه كائن صانع للعلامات ومفسر للعلامات قمن خلال 
العلامة تيداً هذه المناقشة عن السيميوطيقا والنقد الثقافى. 

ويشرح المؤلف كيف تعمل الرموز والعلامات ٠‏ فيبين أنه يمكن تعريف العلامة 
أوالرمز بأتها أى شىء يمكن استخدامه للوقوف على شىء آخرء إلا أن فهم كيقية عمل 
هذه العلامات يعد أمرا آخر بالغ التعقيد وذلك عند كل من بيرس ©ت:آهط وعلماء 
السيميوطيقاء فإن العلامة هى شىء يعنى لشخص شينًا ما فى بعض المواقف كما 

"من الغريب عند التطرق إلى هذا الأمر أن تعرف أن العلامة تترك لمفسرها أن 
يقدم جزءًا من معتاها , إلا أن تفسير هذه الظاهرة يكمن فى حقيقة أن الكون بأسره 
- وليس مجرد الكائنات التى تعيش به ولكن الكون كله بكائناته كجزء منه والكون الذى 
اعتدنا أن نشير إليه بالحقيقة - أن هذا الكون ملىء بالعلامات إن لم يكن يتكون 
بالكامل من العلامات ” 


فإذا كان الكون ملىء بالإشارات / العلامات إن لم يكن مكودًا منهاء فإن 
الإنسان إذن سيكون بالضرورة حيوانًا يستخدم الإشارات - سواء كان هذا الإنسان 
مخلوقًا عاقلاً أوصانعًا للآدوات أومخلوقًا ذا قدمين ولا ريش له... الخ. 
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ولقد أضاف أميرتوايكو (1967) معط 05©:10هن رأيًا آخر يستحق الأخذ به فى 
الحسيان آلا وهو؛ إذا كانت الإشارات تستخدم فى قول الصدق فهل يمكن 


"إن علم الإشارات يهتم بكل شىء يمكن أن نأخذه كعلامة أوإشارة أورمز , 
فالإشارة إذن هى أى شىء يمكن اعتباره بديلا عن شىء آخر . ولا يجب بالضرورة 
أن يتواجد هذا الشىء الآخر وأن يكون يمكان ما فى اللحظة الذى تتواجد يدلا منه 
الإشارة . وعليه فإن علم الإشارات من حيث المبد يعد الدراسة الفرعية لأى شىء 
يمكن استخدامه للكذب , فإذا لم تستطع استخدام شىء ما للكذب فلا يمكن على 
النقيض تماما استخدام هذا الشىء للصدق فلن يفلح هذا الأمر على الإطلاق.” 

فظواهر تقايلها فى الحياة اليومية» مثل الياروكة ( الشعر المستعار ) والشعر 
المصبوغ والحذاء ذى الكعب العالى والأغذية المقلدة ومقلدى الشخصيات والدجالين 
والمحتالين قكل هذه الأمور تشمل الكذب باستخدام الإشارات أوالعلامات. 


وفى نظرية بيرس ©م,آع8 قإن كلا من الآيقونات / التماثيل والآدلة لها علاقة 
طبيعية بما تمثله » قصورة الوجه لشخص ما والشخص الذى يتم تجسيده ( تمثال ) 
والدخان يشير إلى التار ( دليل ) أما معانى العلامات من تاحية أخرى فيجب تعطلمها » 
وبيرهن بيرس 568:6 على أن علم الإشارات بالغ الأهمية لآن الكون فى حقيقته وكنهه 
ما هوإلا نظام للإشارات . قكل شىء يمكن رؤيته على أنه يعتمد بطريقة أويتخرى على 
شىء آخر يوضح معناه ولذلك فإنه يعمل كإشارة أورمز. 

وينتقل المؤلف لتحليل الصور ؛ وتفهم الصور يطريقة عرقية على أنها تجسيد 
وتمثيل بصرى لشىء ماء منها ما يمكن أن تكون صورة عقلية لشىء ما ( مثل صورة 
رجل الأعمال الموجودة فى الكتب الأمريكية قى القرن العشرين) . فتحن نعيش فى 
عالم الصورة الضوئية الإليكترونية ومع تطور التليفزيون سيكون بين أيدينا الآن جميع 
أنواع الصور التى لم نشاهدها أيدا قى حياتنا وذلك من خلال الفيديوء وكنتيجة 
للتطورات الهائلة التى شهدها قطاع الطباعة والتصوير والفيديوقإن الصور ستلعب 
دورا مهما ومتزايدا فى حياتنا. 
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وفى الواقع يقترح يعض العلماء أننا قد انتقلتا من عالم الكلمة عأعأامعءموهم ا 
إلى عالم الصورة ع::51ع6هاناءعءه حيث تمارس الرؤية الهيمنة أوالسيادة على باقى 
الأحاسيس الأخرى. 

ومن المنظور الرمزى فإن الصورة اليصرية هى عيارة عن مجموعة ما أسماه 
بيرس ءتج#ةهط بالإشارات والتى تعنى على سبيل المثال فى الإعلانات المطبوعة أن لدينا 
أيقونات ( تماتيل ) وظواهر دالة ورمورًاء ويسهل كثيرا تفسير الأيقونات / التماثيل 
لأنها تتصل عن طريق التماثل إلا أن فهم الإشارات الدالة يشمل إيجاد نوع ما من 
العلاقة بين الإشارات ومعانيها . أما العلامات فهى أمر عرقى والذى يعتى أن علينا 
أن نتعلم معاتيها » وعند دراسة الصور التى لم نعتد عليها مثل اللوحات الزيتية من 
العصور والفترات السايقة حينها لم نعرف علم العلامات لذا قد يكون قهمنا للوسائل 
التى يتم توصيلها فى الصور فهم أولى. 

ويحلل الشفرات ويبين أنها ببساطة شديدة هى أنظمة لتفسير أنوا ع عديدة من 
الاتصالات التى لا يكون من الواضح قيها المعانى. 

آما الآن فسننتقل إلى مناقشة مقهومين يؤثران على المعتى الثقاقى بأساليب 
مختلقة : وهما المفهوم وفك العلامات. 


ومصطلح الدلالة أوالمفهوم الضمنى مستخدم لوصف المعاتى الثقاقية التى 
سيتم إسنادها لمصطلح ماء هوما سيشمل بالطبع الصورة أوالشكل الموجود فى كتاب 
ما أوحتى نص الكتاب نفسه وعلى التقيض فإن كلمة 060018008 تشير إلى المعتى 
الحرقى للكلمة أوالتص وما شايه ذلك آما مصطلح الدلالة أوالمفهوم همتأهاممدمه 
فقد جاء من الكلمة اللاتبنية " :6000183 أى وضع علامة ' وعليه قإن الاستدلال 
يتعامل مع الأمور التاريخية والرمزية والعاطفية الذى يقترضها المصطلح أويتواقق 
معها ولتنآخذ بشكل وشخصية جيمس بوند كمثال فمن وجهة النظر الخاصة بفك 
الشقرات يعد هذا الشخص هويطل عدد من قصص التجسس وأقلام التجسس 
الشوسة :إلااثنَّ مقافت ودلالآت جمس بويد تمعد إلى امون الخرى متال همون التموز 
الجنسى والعنصرى والصور الأخرى المبتذلة عن البريطانيين لدى الآخرين » 
والخواص الشخصية لجيمس يوند وطبيعة مؤّسسة المخابرات البريطانية والحرب 
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الباردة وصور الأمريكيين والروس وغيرها من الأمور الأخرى ذات الاهتمام. 

وتتخاول عملية فك العلامات المعنى الحرفى الذى تقدمه هذه الإشارة أوذاك 
الرمز. 

وسنتحول الآن لمتاقشة الاستعارة والكناية والتى تعد كما أشار إليها عالم 
اللقويات رومان جاكويسون «هىطهاءل 02808 كأساليب لتقديم المعانى. 


الاستعارات هى أشكال توصيل المعنى بالتشبيه أو بالشرح أوتفسير شىء وفقا 
لشىء آخر ( مثل ' حبى وردة حمراء') كما أن التشبيهات توصيل تشييه ٠‏ آما 
التشبيه الضعيق فيستخدم آدنوات التشييه ك وكأآن (0525 16 1 حبى كأنه وردة 
حمراء) ويعرف معتى ويتعلم الاستعارة والتشييه فى حصص الأدب حيث يوصف كل 
من الاستعارة والتشبيه كلغة مجازية وتفترض أن الاستعارات لا يتم استخدامها 
سوى للأغراض الشعرية أوالآدبية كما أنها تفترض أن الاستعارات ما هى إلا ظاهرة 
غير مهمة تسبيًاء ويبرهن كل من //مكأها ©و660,2 و (1980) 0مك ةمل )دالا على 
العكس حيث يرون أن الاستعارات مهمة قى حياتنا . 

'يعتقد معظم الناس أنهم بإمكانهم المضى قدمًا فى التعبير عما بداخلهم 

بدون الاستعارة . ولقد وحدنا على العكس أن الاستعارة آمر عام فى الحياة اليومية 
لبس فقط فى مجال اللغة يل فى الفكر والآراء أيضا قنظامنا الاستيعابى العادى (وفقا 
للمعايير التى نقكر بها وتؤدى بها) يعد استعاريا بطبيعته . 

فالمقاهيم التى تحكم قكرنا ليست أمورًا عادلة للذكاء والفكر فهى تحكم أيضا 
أداءنا اليومى حتى فى أدق التقاصيل وتشكل مفاهيمناء ما نراه وكيف نسير فى هذا 
العالم وكيف نرتبط بالآخرين, وهكذا فإن نظامنا الاستيعابى يلعب دورًا رئيسيًا قى 
تعريف واقعيات حياتنا اليومية 

إذن تلعب الاستعارة دور بالغ الأهمية فى الأسلوب الذى نفكر به ونعمم 
تقكيرنا وهى ليست مجرد وسيلة لغوية يستخدمها الشعراء وغيرهم من الكتاب لتعميم 
أنوا ع معينة من الاستجابات العاطفية بل إنها جزء أساسى من الأسلوب الذى يفكر 
يه الإنسان ويتصل به. 
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ويعرق مفكروالتقد الثقاقى أن التصوص بالغة التعقيد وأن القراء يلعبون دور مهما 
فى تقسير النصوص إلا أن ذلك لا يعنى أن النصوص ليس لها تركييات داخلية 
أوخفية من التعارضات / المتضادات التى تعطيها معنى أوأن بعض القراءات 
النصوص تكون أقضل من غيرها. 

ويركز كل من العلامات وعلم العلامات/ الإشارات اهتماما على كيف يقدم 
الناس المعانى فى استخدامهم للغة وقى سلوكهم ( كلغة الجسد والملايس وتعبيرات 
الوجه وهكذا) وبالأساليب الإبداعية لجميع الأنواع . وسيحاول الجميع أن يقدم معتى 
من السلوك الإنسانى فى حياتنا اليومية وقى القصص التى نقرأها وفى الأقلام 
والعروض التليفزيونية التى نراها وقى الحفلات الراقصة التى نحضرها وفى الأحداث 
الرياضية التى نشاهدها أونشارك فيها ٠‏ ويعد البشر حيوانات خالقة للمعانى ومقسرة 
للمعاتى. مهما كنا فتحن دائما ترسل الرسائل ونتلقى ونقسر رسائل الآخرين التى 
يرسلونها إلينا » فما يقوم به علم الإشارات والعلامات هوأن يزودنا بأساليب أكثر 
تنقيحا وتعقيدًا لتفسير هذه الرسائل وإرسالها . وهى تزودتا على وجه الخصوص 

ق لتجلى النصوص فى الثقاقات والثقافات كتصوص. 

وينتقل المؤلف فى القصل الخامس إلى دراسة العلاقة بين نظرية التحليل 
التفسى والنقد الثقافى . ويعد قحصه واختياره التهائى لنظرية التحليل النفسى والتقد 
الثقافى يكون قد اكتمل الآنء ويين النظرية والتقد نجد أن كلاً من فرويد ويانج قد كتب 
أكثر من ٠١‏ كتابا أما أتباعهما فقد كتبوا مئات إن لم يكن آلاف الكتب لذا لا يمكن 
أن تقدم هنا أكثر من بضع أفكارهم الأكثر أهمية. 

ويرى أن الفكر القرويدى يتحلل أكثر من القكر اليانجى لدى النقاد الثقاقيين 
المعاصرين والجماهير العامة أيضًا. 

وتمكننا نظرية التحليل النفسى من تقسير وقهم التنصوص بأساليب لا يمكن 
من خلال المنظورات الأخرى تحقيقها ويرجع هذا الأمر لآن نظرية التحليل النفسى 
تمكننا حِرْئًَا من أن نفهم مناطقنا النفسية العاطفية والحدسية واللاعقلية والخفية 
والمكبوتة والمسكوت عنها .فهذه هى المناطق التى يتصل يها الفنانون المبدعون ويهتمون 
يها وبدون نظرية التحليل النفسى لن يستطيعوا الوصول إلى التحليل أو الفهم. 
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وفى الفصل الآخير من الكتاب يدرس العلاقة بين النظرية الاجتماعية والنقد 
الثقافى فيتطرق فى هذا الفصل إلى النقد الاجتماعى بالمعنى العريض والواسع 
وتطبيقه على النقد الثقافى ٠‏ إن علم الاجتماع مجال واسع يغطى عددًا كبيراً من 
المجالات والحقول . وفى إطار هذا المجال - النقد الثقاقى _ نجد أن العلماء والكتاب 
لهم اهتمامات عديدة ومختلفون فى مواقفهم الفلسفية والإجراءات المنهجية التى 
يستخدمونها فى تحليلاتهم » ويصب تركيزه هنا على سمات الفكر الاجتماعى التى 
ترتيط بالدراسات الثقافية يصفة عامة .ويوسائل الإعلام والثقافة الشعبية والأمور 
المرتبطة بها بصقة خاصة. 

ومن الصعب فى يعض الأآحيان أن تميز بين دراسات الثقافةا| لشعبية 
ودراسات وسائل الإعلام ودراسات الحياة اليومية.فحياتنا الدومية تحتلها إلى درجة 
كبيرة مشاهدة التليفزيون والاستماع إلى الراديووقراءة الصحف والمجلات وحضور 
وسائل الإعلام الأخرى ولكننا نرتدى أيضًا الملايس وناكل الطعام وتشارك فى 
الطقوس الاجتماعية العديدة التى لا يتم توصيلها بالإعلام ( على الرعغم من أتها قد 
تتائر يوسائل الإعلام ) » ويقوم المنظور الاجتماعى يتزويدنا يعدد من الآدوات لتحليل 
التصوص ولدراسة تأثيرات هذه النصوص (وقد تكون وسائل الإعلام هذه مستقلة فى 
التصوص التى تحملها) على التاس ( الجماهير ) والمجتمع يصقة عامة ويدعم المنظور 
الاجتماعى مفهومنا عن أدوار الأعمال الفنية ( يجميع أنواعها ) التى تلعيها قى 
المجتمع وتزويد النقاد التقافيين يعدد من المفاهيم ذات الأهمية الكيرى قى تتقيذ 
دراساتهم. 


وفاء إبراهيم رمضان بسطاويسى 


مقدمة محرر السلسلة 


من الأمور المهمة التى تمثل وجها من وجوه التحدىء أن ظهور دراسات فى 
الثقافة الشعبية فى العقدين الماضيينء قد كان باعثا على وجود اهتمام سوقى من نوع 
خاص 20904 عاععم5 8 لدى الباحتين» يهدف إلى وصف الطبيعة المعقدة لهذه الأنشطة 
الثقاقية. وهذا الاهتمام السوقى مفعم بالضيابية والالغار : إلا أن هناك من امتدحها 
لأتها تمكنت من بلورة مؤلفات جديدة عن التفاعل يين عدة ضروبء وفى الوقت نفسه 
جويهت بالإدانة على أنها مسطحة ومشوشة. 

فالدارس المبتدئ للثقافة الشعبية الذى يطلب إليه قراءة العديد من النصوص 
الشعبية,. كثيرا ما يواجه بأن عليه أن يتعامل مع المعجم من ناحية ومع النص من 
تاحية الخرى: فقن كير من الحالات لا يكون لمجم كافيا وكدة لنمد الداريى يتتريف 
اكرفية تخا الكلدات والجمل الى هيز طالهاالتدوي لتفى باحتتاكات البالمكان فى 
مجال الثقاقة الشعبية. قعلى سبيل المثالء ما القرق بين مشكلة #اعاطه»م وآمر 
إشكالى أو مثير للجدل عناةمعاطمعم ؟ فلس ثمة قاموس متداول حاليا بوضح للقارئ 
العديم الخبرة ذلك الاستخدام الخاص بالنقد الثقافى. كذلك ما الذى تعنيه كلمة هيمتة 
“لادهمموة6" ؟ وما الكيقية التى يستخدم بها مفهوم الأيديولوجية لإوه1ه19060 ؟ وريما 
كان السؤال الأكثر ضعوية عن :ما تعد الجداةة»واذا: تعن على كل فد أن بيك 
بها؟ 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا لأرثر يرجر :86/906 #ناذااءة وهو كاتب غزير 
الإنتاج فى مجال الثقافة الشعبية - يتفحص هذه الكلمات والمفاهيم من واقع تجريته 
وخيرته على مدى عقود ثلاثة. ويآللعية د. يرجر :86:96 وقدرته على النقاذ يعين 
القارئ على مقارية فهم المقصود بالرطانة الجديدة 3,001 هه بينما - وفى الوقت 
نفسه - يقدم أمثلة ملموسة عن استخدامها. 

ولا شك فئ أن قلة من القشراء موف تعد اممكتناء نازاء يعمن تعتريفتاتة 
وتفسيراته. إلا أن هذه هى الطبيعة الجدلية المشاكسة لمجال دراسات الثقافة الشعبية 
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فى هذا الصدد الآن. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد إضافة قيمة فى هذا المجالء من 
حيث إنه يقدم مدخلا لأقكار مركية متداخلة على أن يجعلها يسيرة المنال. 

ويطبيعة الحال سوف تكون ثمة محاولات لأقلام أخرى قى هذا المجال ولكن 
ينبغى أن نؤكد بأن كتاب أرثر إيزا برجر :896 ,8/06 سوف يظل إنجازا مهما 
ومرجعا للكثيرين كما يعد هذا الكتاب إضافة مهمة لنوعية من الدراسات عن الثقافة 
الشعبية. وأَيًا ما كان الأمرء فإن الفائدة المستهدفة التى يجنيها الطلاب سوف تكون 
تحصيلهم لما يخلب آليابهم ويمدهم بالمعرفة والمعلومات على السواء بما يقدمه 


د. :©8©:9 من وجهات نظر وآراء. 
جارث حوبت 1اعنناول طايمد 
محرر السلسلة 
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شكر وتقدير 


أود أن أتقدم بالشكر إلى صوقى جراس معت لإذامه5 المحررة بدار الحكيم 
5 مه ]اطلام 5896 , لتشجيعها لى وكذلك شكرى إلى حارث جوبت اأعنامل لطامدة 
محرر بسلسلة مؤسسات الثقافة الشعبية عناأأناء ,3أناممم 04 05ه211لهناهطء من أجل 
دعمه لى وصداقته على مر السنوات. وكذلك ميتش آلان هال 841160 محرر دار تشر 
الحكيم بشمال كاليفورنياء الذى كان صديقا صدوقاء والذى ساعدنى على أن آلحق 
بأفكار كتب دار الحكيم فى فترة معقولة. والذى قام برفض واستيعاد عدد من 
مسوداتى التى خلت من البعد الإنساتى. فهو الذى قال لى ذات مرة : «لقد رفضنت 
لرجال أفضل منك يا أرثر :8:150. ويدلا من كتابة كتب جديدة ل 81165 ليقوم 
توقضبهاء فى كررت الآق أن أرشبل إلية التدويات الى رفشيها من كيل يعنازين 
جديدة - من أجل أن يقوم برفضها مرة آخرى - أو ريما قد يقبلهاء فى لحظة ضعف 
لوحتل فا داتها يحي الأدل. 

هذا هن الععان السافس < الدى نكن > يوان الحكيع والكتسمل (قع تددو 
نوها من المكاقأة! أو ريما قعلتها لهم؟ (واريما قعلتاها نحن جميعا). وأيا ما كان 
الأمرء فلقد كانت لى مع العاملين هناك خيرات رائعة - هيئة التحريرء هيئة الانتاج, 
فيكة الضنووق - حتى وأنا أكتب :هذا الكتاب::ففى خلفية فكرى: اتطلع عتشوقا إلى 
أفكار لكتب جديدة. 

وأود أن أشكر زملائى فى أقسام فنون الاتصال الإليكترونى والنشر يجامعة 
سان فرفسيسكو الحكونية: لقد امدوكى بدعع ملاتم لحالتى'المزا جية,ويمكان العمل 
وكذلك طلايى الذين تحملوا مجموعة محاضراتى فى النقد (حيث قمت يمناقشة رواية 
السجين ,؛150186,م 516 والشقرا 1020655طء ومصارعة المحترقفين !13ماددع1ه0:م 
19 والأسنان 16©645. وقصات الشعر 5هالا131:51 يوصقها علاماتء كما رحت 
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أفسر كدف أن التمثال التذكارى لوشّنجتون 130101961 3511106100 هو رمز للعضو 
الذكرى (امطصيلاك عنااههام 8), بمنهج الرواقية.. «نذاءه51, والشكية نوواءتامعاة, 
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ن الفصل الأول د 


مقدمة إلى النقد الثقافى 


01 أتاناأأنا 10 لرمناء بال ه:1]ضا درثل 


إنه لأمر ليس بالهين أن تكتب كتايا صغيرا عن موضوع كبيرء بل إنه أكثر 
صعوية عن كتاية كتاب كبير عن موضوع صغيرء وعلى ما ييدىء إته التهج القاعل 
والمتبع عند كتاب هذه الأيام, ولقد أخذت على عاتقى - على نحو ما - وطوال الثلاثين 
عاما الماضية - وريما من الأدق القول إننى اتتهيت من هذا الأمر - هو القيام يتفسير 
أصعب الموضوعات وأعقدها قى عديد من الكتب الصغيرة عن موضوعات كييرة: وذلك 
قى مصطلحات واضحة ويسيطة تسبياء ولكنه تيسيط دون إخلال بالمعتى كما آمل قى 
ذلك ولعل من الصواب أن نقول إن تاليف أعمال عن موضوعات مركية يجد فيها القراء 
المتعة والقبول تأخذ مجهودا كييرا. 


حلم المهمة الصعبة 


لدعا عاطأادكعهصترا رم أكدتالة 116 


عند الساعة الثالثة يعد منتصف الليلء يتكرر لدى هذا الحلم. حيث أجد تفسى 
فى ميتى مهجور من مباتى الكليةء أسير داخل قاعة محاضرات خاوية وكبيرة» حيث 
أرى جهاز تسجيل على طاولة» ويجواره مظروق من ورق مصقول. أجدنى أسير 
مسرعا إلى الطاولة وأضغط على زر التسجيل. هذا هو ما سمعته: 

إنها مهمتك - إذا قيلتها يا آرثر - وهى أن تشرح وتفسر النقد الثقاقى 
والدراسات الثقافية قى مصطلحات سهلة للقهم. فسوف تكتب كتايا طيعا وسريع 
الوصول إلى عقل القراء. حيث تقدم عديدا من المفاهيم المهمة والأفكار فى نظرية 
الأدبء بومعطة مديعةةاء وعلم العلامات 5ع1اه1مء5: والتحليل النفسى -الإاهصة هداءلادم 
عاء والتفكير الماركسى 8(اوناه1 1132151: والفكر الاجتماعى اتأوناهط1 اهعأوهاه5010: 
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للقراء الذين ليس لديهم خافية كبيرة عن هذه الموضوعات. ولقد حشدنا قريقًا من 
الكُدراء التولبين كساعوتك فى حفر سومتك وشتهو شروزفة فى رت ينظق اماك 
إذا وقعت أسيرا فى أيدى ما بعد الحداثيين, فلا العميدء ولا كرسى أستاذيتك ولا حتى 
محرر أعمالك سوف يشفع لك أو يعينك على إطلاق سراحك. وسوف يحترق هذا 
الشريط ذاتيا فى ظرف ثلاث ثوان. 

بعد ثلاث ثوان» احترق الشريط محدثا صوتا 8004 , ثم احترق تماماء التقطت 
الظرف وفتحته يسرعة. وجدت فيه صورا لعدد من الناس سيجموند قرويد 5191530110 
,260 جا ك دريدا 06,1042 ومهلناوءقل قرربينائد دى سوسير -كناقة؟ عل لمحستلعع 
,ناه ميخائيل باختين ,متأاطكات8 الدطءائق8 ميشأال فوكى ,ااناقعنده2 اعطاء1ق1 كارل 
ماركس ,8030 501 . وآخرين. 

صحت قائلا: «عظيمء لقد حصلت على فريق دولى من نجوم القلاسقةء والمحللين 
النقسيين والمنظرين الثقافيين العظام لمساعدتى ثم استيقظت من غفوتى وآنا أتصبب 
عرقا ياردا وقلت صائحا «يا إلهى أية ورطة أحشر نفسى فيها؟». ثم تناولت فطورى, 
وعصير برتقال. ووجبة الشوفان باللين الساخن والزيادى والقهوة باللين والتوست. 
تصفحت جريدتى سان فرتسيسكوء ونيويورك تايمزء ونهضت متتهدا من على مائدة 
الإفطار وسرت ببطء متوجها إلى حجرة متراصة يالكتب حيث الكمبيوتر هناك على 
المكتب. وفتحت وشرعت فى الكتاية. 


” النقد الثقافى والدراسات الثقافية 


ك 51 1تانا آنا 10ت تتركت 5111© أوننالاانا0 


إن النقد الثقافى نشاط وليس مجالاً معرقيًا خاصا بذاته. كما آفسر الأشياء. 
بمعنى أن نقاد الثقافة يطيقون المفاهيم والنظريات المتضمنة فى هذا الكتاب - قى 
تراكيب وتياديل - على الفنون الراقية والثقافة الشعبية, والحياة اليومية وعلى حشد 
من الموضوعات المرتبطة. فإن النقد الثقافى - كما أعتقد هو مهمة متداخلة. مترايطة 
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متجاوزةء متعددة. كما أن نقاد الثقافة يآتون من مجالات مختلقة ويستخدمون أقكارا 
ومفاهيم متتوعة ويمقدور التقد الثقافى أن يشمل نظرية الأدب والجمال والتقدء وأنضا 
التقكير الفلسقى وتحليل الوسائط والتقد الثقافى الشعيىء وبمقدوره أيضا أن يفسر 
(نظريات ومجالات علم العلامات, ونظرية التحليل النفسى والنظرية الماركسية والنظرية 
الاجتماعية والإنثريولوجية ..إلخ) ودراسات الاتصالء وبحث قى وسائل الإعلام, 
والوسائل الأآخرى المتنوعة التى تميز المجتمع والثقافة المعاصرة (وحتى غير 
المعاصرة). 

إن مصطلح الدراسات الثقافية ليس مصطلحا جديداء حيث شرع مركز 
الدراسات الثقاقية المعاصرة بجامعة يرمتجهام 11318وداصة,:8 قى عام 1١51/١‏ - فى 
نشر صحيفقة أوراق عمل فى الدراسات الثقافية -لنة5 أدساانت ما دععمدم ومقاءه للا 
5ها, والتى تناولت وسائكل الاعلام 1160128 والثقاقة الشعيية ععناةاناه ,دانامه5. والثقافات 
الدنيا ع:تطانه طن5: والمسائل الأيديولوجية 621165 امءعأوهامء0اء والأرب عستاهعاناء 
وعلم العلامات 1165أه1ه©ه5, والمسائل المرتبطة بالجنوسة 5عنكهة 0عأهاء8 :ع0معو, 
والحركات الاجتماعبية كأمعنوعلاه5 اقأعه5. والحياة اليومبية عآذا بادل بإعتعيع, 
وموضوعات أخرى متتوعة. لقد اعتير تأسيس هذه الصحيقة أمرا مثيرا وممتعاء لآنه 
يبين أن القائمين على جامعة برمنجهام يتخذون الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام مأخذ 
الجد. ولكن لسوء الحظ أن هذه الصحيفة لم تستمر طويلا. ومع ذلك فقد أثرت تاثيرا 
كبيراء حيث قدمت نوعا مما يمكن أن نسميه مصطلح المظلة «مع؟ هالعوطصناء ذلك 
الذى يغطى نلك المدارس التى تعمل الآن من مجالات عديدة. والتى وصقتها بالتقد 
التقافى. 

إن إحدى أهم المشاكل التى تواجه النقد الثقاقى هى أن المصطلحات 
المستخدمة فى التقد. والتحليل والتفسير أصبحت على قدر كبير من الصعوية والتقنية 
العالية. إلى درجة أن فى كثير من الحالات تكون شديدة الإبهامء فعندما يتواصل نقاد 
الثقافة يعضهم ببعض فى الكتب الدراسية أو الموضوعاتء فهم يتحدثون - يشكل عام 
- بلغة تميل إلى الغموضء إلى الدرجة التى قد يصفها الإنسان العادى بالرطانة 
(اللغة غير المفهومة) حيث تكون صعية الفهم. 
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حول اللغة التقنية 


عوناوققا أقعتأماعع1 ده 


تفل فطادتة ذارت مق وين هتيدق لى حول التقة لتقا - قدل (ن تكن هذا 
الكتاب - حيث تسا من الذى يقراً حول هذا الموضوع.ء إنه يقرا حول موضوع 
غامض وميهمء واستطرد قائلا: يمكننى أن آتخيل أن عددا من الناسء قليلا نسبياء 
هو الذى يكتب هذه الكتب المتحذلقة »ادمط »اهعم1]5,©, وقد يكون أصدقاؤهم هم أولتك 
الوحيدون الذين يقرأون هذه الكتب ويكون فى مقدورهم قهمها. «كانت تلك المحادثة هى 
التى حفزتتى على أن أكتب هذا الكتاب. وعلى الرغم من وجود لغة تقنية ولغة عسيرة 
التفسير (0:808ل) فى كثير من مؤلقات النقد الثقاقىء إلا أنه لدى كثير من مؤلفيها 
ومنظريها مفاهيم وأفكار موحية قد يشارك فيها القراء الذين لديهم إهتمام بالإعلام 
والثقافة الشعبية والفروع الأخرى المتصلة يهذه المواضيع التى قد تعود عليهم بالفائدة 
بشرط أن تأتى هذه الكتابة فى هذه الأصعدة بطريقة يسهل فهمها. ولذلك شعرت يآن 
فى مقدورى أن أقدم العون من خلال تيسيط ما قال به كتاب من أمثال دريدا -تروعم 
3 الذى يكتب بأسلوب مشوب بالغموض الشديدء حتى إنه قيل إن دريدا وغيره من 
الكتاب يكتبون عن عمد نثرا معتما غير قايل النفاذ أو الفهم. بحيث إذا هوجمت 
أفكارهم. فإنه سيكون - حينئذ - فى مقدورهم الدفاع عن ذلك يأنه قد أسىء قهم 
أفكارهم. 

وينيغى علينا أن ندرك أن عديدا من المفكرين الذين تضمنهم هذا الكتاب قد 
تناولوا موضوعات ومسائل وأفكارًا ونظريات شديدة التعقيدء ولذا فإن ثمة ما يبرز 
درجة ما من التعقيد قد تكتنف كتاياتهمء ناهيك عن أنهم ينتسيون إلى بلاد مختلقة» 
ويعملون فى مجالات متنوعةء كما أن كتاياتهم - بصورة عامة - تخاطب أناسا على 
درجة معقولة من التعليم وكذلك لديهم اهتمام بأقكار هؤلاء النقاد والكتاب وغاليا ما 
يمتلك القراء الذين يقرأون لهؤلاء المنظرين الكبار خلقية جديرة بالاعتبار فى الموضوع 
محل النقاش. ولذلك فإن المشكلة - كما لاحظت - هى فى عدم قدرة تأثير هؤلاء 
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موحيةء أو حتى تافعة. 


تيسير المستعصى من الأفكار 
عاطأاكوعءع8 كدعل! ع“اعامدره2 عدكادالناا 


إننى أقوم - قى هذا الكتاب - بتقديم بعض أكثر المقاهيم أهمية المستخدمة 
فى النقد الثقافى ثم أقوم يتفسيرها على تحو واضح ويسيط بقدر ما أستطيع وآمل أن 
أقدم للقراء - من خلال عملى هذا - الخلفية التصورية التى يحتاجونها لفهم 
واستيعاب النقد الثقافى والقيام به. ولعلى أنيه - بداية - آن هذا الكتاب هو كتاب 
تمهيدىء يحاول أن يمد القراء باستعراض عام لمعنى التقد الثقافىء ولما يقدمه تقاد 
النقد الثقافىء وللكيفية التى يقدمون بها ما يقدمون. ولقد خطر لى أن أقدم اقتياسات 
تظهر كيف يستخدم المفكرون المؤثرون على اختلاف مشاربهم «المصطلحات» ذات 
المغزى. حتى يتعرض القراء لأساليب أيرز وآهم الكتاب والمفكرين. ذلك لآن هدقى 
الأساسى من هذا الكتاب هو أن يكون مقيولا ومقروءًا من معظم القراءء وعلى الرغم 
من أنه كتاب أولى وتمهيدىء فإننى أعترف بأن بعض ما يحتويه الكتاب قد بيدو من 
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عن المفاهيم عارعءع1ه» تزه 


لا يتبغى علينا أن نرجئ المفاهيم غير المألوفةء يل يجب علينا أن ندرك 


ما تعنى وكيف تستخدم. لأنه من خلال المقاهيم يكون قى مقدورنا 
تحديد معنى للعالم (حيث تترايط معاء وتشكل طبيعة المجالات 
والموضوعات) تشدق لفظة مقهوم أرء006© من اللفظة اللاتينية -تعمه© 
©عم بمعنى يتصور 6006606 16 وتستخدم لقظة مقهوم فى السياق 
الحالى يمعنى قكرة أو نظرية. آو قرض أو معنىء أما الشخص المنشغل 
بالنقد الثقافى يستخدمها بمعتى يقفسرء ويقهمء ويحدد معنى ماء و يجد 
معنى فى أو يستشف علاقات فى: 
-١‏ ما تقوله أو تفعله شخوص التصوص (وما يقوله وما يفعله. البشر 
العاديون فى حياتهم اليومية). 
؟-- المعطيات التى يدور مدارها حول العالم ودور المؤسسات فى 
العالم. 
؟- قى سلوك الأقراد والجماعات. 
4- فى أسلوب العقل الإنسانى والنفسء ووظيقة الجسمء والعلاقة بين 
النفس والجسد. 
ه- دور النصوص (أعمال النخبة والفن الشعبى) فى تطوير الأقراد 
وتأثير هذه التصوص فى المجتمع والثقافة. 


وييدو لى أن من الممتع للقراء أن يتعرفوا على الأماكن التى جاء منها أغلب أهم 
مفكرى النقد الثقافى, ولذلك فقد قدمت قائمة رقم ١-١‏ بوصفها تدريبا للتعرف 
بجغراقيا التقد الثقاقى. حيث نرى فيها أن قرنسا وروسيا وآلمانيا قد شاركوا بتصيب 
الأسد فى تقديم عديد من نقاد النقد الثقافى ومنظريه» ويرغم انتقائية القائمة - غير 
المنكور - وعدم إدراجها لعديد من المفكرين المهمينء إلا أنه يجب أن نلاحظ أن عددا 
من المفكرين المدرجين فى القائمة ١-١‏ من غير المعاصرين كذلك. 


:١-١ قائمة‎ 


جغراقيا النقد الثقافى : البلاد الأصلية ذات الأثر على نظريات الدراسات 


الثقافية (قائمة انتقائية) 


قرنسا روسيا آلمانيا 
رولان بارت ياختين كارل ماركس 


كلود ليفى شتراوس 


ميشيل فوكو 
لويس التوسير 
حاك لاكان 
إميل دور كايم 
حاك دريدا 


دبدن تورديق 


أندريه بيزيه 


أ.ج جريماس 


الولايات المتحدة 


س. إس بييرس 
نعوم تشومسكى 
قيير شارمان 
رومان حاكيسون 


رايموند وليمز 
سيتوارت هول 
لودفيج فد : -ْه فهن 


ريتشارد هوجارت 


وتيا التمسا إيطائيا 
فردينائد دى سوسير سيجموندقرويد أنطونيى جرامشى 
كارل يبونج هرت هرتزج أمبرتى إيكو 


التطوير والتغيير الدائم لأصحاب الفكر 


11 بعناه كوعل! أعط! عومهات لمة عتمي وعع لاوط 1 


لا جدال فى أن تتاول أقكار المنظرين البارزين عملية مشوية بالتعقيدء ذلك 
لأنهم تاليا ما يبدلون أفكارهم على مر الستين (ولذا يجب أن نضع أقكارهم 
وموضوعاتهم موضع الاعتبار) كذلك كثيرا ما يخالف بعض أتباع نظريات معينة 
المنظرين الأصليين فى طريقة تفسير بعض المصطلحات,. والمفاهيمء وكذلك فى تفسير 
علاقة النظريات بالمنظرينء فقد كتب فرويد - على سبيل المثال - كتباء ومقالات 
وخطايات لا حصر لهاء يظهر من خلالها تغير فكره بإزاء مقاهيم معينة مواكبة لتطور 
أفكاره. وينقس الطريقة, لا يزال الجدل والنقاش حول ما كان يعتقده ماركس بالقعل؟ 
هل كان إنسانيا أم أخلاقيا؟ هل كان يعتقد فى أهمية العنف الثورى؟ لقد قال 
أودن «علداقة.1ل! .الا يوماء إن كلمات الموتى تتحول وتتبدل عتندما يجترها الأحياء - 
ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن كلمات الأحياء تتيدل وتتعدل عندما تتمثل فى واقع 


وَذن هذا كان لايد لنا فى :هذا الكتاك أن تعدو تش الاحتزال والتبسيط: وير جع 
ذلك إلى أنه من الصعوية بمكان أن نتتاول المفاهيم الصعية والمعقدة مثل التقكيك -06 
له أأءنماددمء., ومايعد الحداتة دوكتهع1:200ده2 من خلال صفحات قلائل دون اغفال 
قدر ليس بالهين من صلب القضية. ومع ذلك فإنه بالإمكان الإمساك بلب وجوهر هذه 
النظريات وتقديم فكرة جيدة وملائمة لما تدور حوله. وأعتقد أن ذلك يكون عن طريق 
الكعان امتاسبات على كح تلن وتفسو فايلا فى لغ تيوط وشولة امنيا للفيم: 
تمكن القراء من فهم معنى النقد الثقاقى. 


تناظر مفيد نزوه1اقتة اناكاء5لنا لم 


دعنى أقدم تناظرا قد يكون مفيدا هناء قلنفرض أنك لم تذهب إلى أوريا مطلقاء 
ولكنك تخطط لرحلة طويلة تستغرق يضعة شهورء تأمل من خلالها أن تزور خمس أو 
ست دول أورويية. يبدو أنه ينيغى عليك أن تبداً فى تخطيط رحلتك بأن تقراً كتبٍ 
الرحلات إلى أوريا بشكل عام. وما إن تفرغ من قراعتها سيكون قى مقدورك أن تقراً 
كتيًا فرادى عن البلاد. كفرنسا - مثلا - وعن مناطق خاصة فى اليلد (مثل فرتسا 
الوسطى 566تء5 6601531) وعن مدن معينة مثل باريسء وعن مناطق خاصة أو مدن 
خاصة مثل «الموتيارناس 9100183:8355» حتى تحصل على معلومات تفصيلية. وكذلك 
أنت فى حاجة إلى أن تحصل على استعراض جيدء ويعض الأقكار عن أفضل الأماكن 
والمدن والبلاد التى تنوى أن تذهب إليها قبل آن تكتشقها قى العمق. 

هكذا - وعلى نحو مناظر - يتبغى على القراء الذين يرغبون فى معلومات أكثر 
من مفاهيم وأفقكار وموضوعات أن يراجعوا القائمة المقترحة التى تذيل النص - لقراءة 
إضافية. وهذا الملحق يحتوى على ثيت بالمراجع والمصادر الخاصة بهمء وهى التى 
تقود القارئ المهتم إلى مصادر أوقر. فعلى سبيل المثال تجد أدبيات ما يعد الحداثة 
هائلة. ويشير عدد منها إلى الموضوعات وقد يمد عدد آخر من الكتب أى شخص من 
القراء بهذا الجانب من النقد الثقافى بقائمة مراجع ضخمة: وكتب عن الجوانب 
المتنوعة لما بعد الحداثة 
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النقد الثقافى له - دائما - وجهة نظر 


الاعايا 01 الوط 2 ع تأ ع لإلالاواقة 0111 أقننناانا© 4 


إن تقاد التقد الثقافى. لا ينقدون بلا وجهة نظرء فإن ثمة علاقة لهم 
تجماعاك أن اتعافات مكل الأتكاه التسوئ' أو اكار كس أو الفرويدئ 
أو اليونجى 913885«دال أو المحافظء آى الشواذ أو السحاقية أو الاتجاه 
القوضوى أو الراديكالىء أو يرتيط بعلم العلامات أو المذهب الاجتماعى 
أو الإنثرويولوجى أو يرتبط بمزيج من كل ما سبق. ولذا فإن النقد 
الثقافى يتاسس دائما على منظور ماء يرى الناقد من خلاله الأشياء. 
حيث الناقد (أو القائم بالتحليل إن تحن أردنا أن نتجنب الوقوع قى ما 
هو متواتر على تحو سلبى عن كلمة تاقد) يعتقد يتقسير أقضل 
للقضايا. 

عندما نتظر الى الهوية الآكاديمية للأقراد الذين يتصدون للتقد 
الثقافى: لا نجد مشكلة فى كثير من الحالات قمنهم يأتون من أقسام 


الآداب والاجتماع والفلسفة وغيرها. غير أنه يوجد فى حالة مدارس 
وأقسام المعلومات والاتصالات مشكلة كبيرة. وهنا ترد على الخاطر 
قصة فى رواية سويفت عن رحلات حليفر 5اع1,20 5اعلةاأنا© عن الحرب 
التى اشتعلت بين أفل أانامناانا وأفل ناءوه81»1 حول الخلاف على طريقة 
قضم البيضة تصق السواء. فهناك نزا ع مستمر حول ما ينيغى أن 
ندعو يه أقسام ومدارس أو كليات الاتصال. قهل ينيغى أن ندعوها 
أقسام ومدارس وكليات الاتصال (يصيغة المفرد "0"5ت غتامطااللا) أم 


ندعوها يأقسام ومدارس وكليات الاتصال 816211085ا20110: «يصيغة 
الجمع ("30"5 طاالالا) أم أقسام ومدارس وكليات الاتصال كما هى الحال 
فى مدارس 8026:66:90 يجامعة جنوب كاليقورنياء ويجامعة يتسلقانياء 
الذين يطلقون على أنفسهم أخصائى الاتصالء ولعلهم بهذا يقصدون أن 


المدارس الأخرى ليست من الاتصال فى شىء قد يكون بالقعل مدارس 
62619 على حقء ولكن الكثيرين من الناس يرون قى هذه المطايقة 


بين المدارس والاتصال ما يدعو إلى السخرية: ذلك لأنهم يقدمون على 
عكس ما يبشرون به. ولذا فإن الأمر فى جملته ملغز. 


حيث تتوالى دور النشر فى طرح العديد من الأعمال حول هذا الموضوع ولعل 
من أفضل الإصدارات عن ما بعد الحداثة الكتاب المشترك لكل من دوجلاس 
كبلنر :6«ااء»! 5عاوناه20 وستيفن بيست 8654 516168 يعتوان «نظرية ما يعد الحداتة» 
)١1191(‏ المذيل بثيت يحتوى على مئات المصادر الأولية والثانوية. 

ولعل من المهم أن أشير إلى أن هناك تشابكًا ضئَيلاً بين هذا الكتاب ونص 
كتاينا المعنون ب كعنوتصطعع1 5تدزاقهدة 11010 (191911) «تقنيات تحليل وسائل 
الإعلام» قفى ذلك الكتاب لم أتحدث عن نظرية الآدب ولم أقم بتفسير كثير من المفاهيم 
- أو لم أغص فى تقصيل عنها -- كما أفعل قى هذا الكتاب. كما أن نصف ما ورد فى 
كتاب تحليل وسائل الإعلام هى تطبيقات متضمنة فى النظريات المقدمة. ولذا قإن هذا 
الكتاب الذى بين يدى القارئ - مختلف فى أنه مهتم تماما بالمفاهيم والقضايا 
النظرية. 

إن كل أملى هو أن يحرك هذا الكتاب القارئ وأن يثير شهيته إلى بحت أعمق 
عن المفاهيم المتنوعة والنظرياتء ويحفز اهتمامه بالنقد الثقافى عموما. ولقد كان لدى 
عدة أهداف أرنو الى تحقيقها وآنا أعد لهذا الكتاب متها: 
أ - تقدير لما يجب أن يقدمه النقد الثقافى. 
ب - قهم عدد لا بأس به من المفاهيم الأساسية للنقد الثقاقى. 
ج - الحصول على أدوات لبحث أكثر عمقا للمفاهيم التى تثير القارى. 
د - إحراز قدرة أن تصيح تاقدا ثقافياء وقدرة أن تستخدم المفاهيم التى تعلمتها 

لتحليل جوائب الثقافة والمجتمع التى تهم القارى. 
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فإننى أسعى - فى نهاية الأمر - إلى تحريضك «أيها القارئ» فى أن تحاول 
مختلفء واذا ما أصبحت قادرا على تطبيق ما تعلمته قى هذا الكتاب على وسائل 
الإعلام. والسياسةء والقن, والثقافة الشعبية. وعلى مختلف جوانب الحياة اليومية» فإن 
هذا الكتاب سوف يكون قد حقق هدقه. 
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تالفصل الثانى د 


نظرية الأدب والنقد الثقاقى 


كاء 1ن اأمسنااناء 00ت بممعط؟ بصدعأنا 


ساتتاول قى هذا القصل نظرية الآدب وهى أحد أهم المجالات وثيقة الصلة 
بالدراسات الثقافية. وساركز على بعض المفاهيم الأكثر أهمية واستخداما عند منظرى 
الأدب - تلك المفاهيم التى من الممكن استخدامها مباشرة فى الأدب وأيضا فى الثقافة 
يصفة عامة. 

إن تظرية الآدب مهمة جدا لآنها تمدنا بأُسس تحليل الأعمال وعلى الرغم من 
أن بعض منظرى الأدب يفرطون فى الشطط (أو تكون لديهم أفكار تدقع إلى 
الشطط).ء وكأنهم يهذا التهج يمنون على القارئ قى قراءة وتحليل نص يعينه مدعين 
أآيضا أن الأعمال الأديية «وما يتصل بها من روافد» لم يكن لها موقع على الساحة 
حتى أطلوا هم بآتفسهم على المسرح لإمتاع القارئ والسامعء أو قد يذهيون إلى القول 
إن الكتب والمؤلقات لا تعدوا أن تكون تكرار حفنة من الحيل والخداعات الفنية. وفى 
الواقع إن هنالك جدلاً كبيرًً وتحفيز )) على الإقدام والمشاركة فى هذا الحقل المعرقى. 
وهذا فى جميع الأحوال علامة إيجابية محمودة. 


ا محاكاة ونظريات أخرى للأدب 


1]6:21101 | أ0 كع1رمع11 1 ,عذ1أه ده دأدع دن اناا 


كلمة 5ن5ع6ةقل18 هى الأصل اللاتينى لكلمة "1511131108" محاكاة. وهى من أكثر 
نظريات الفن أهمية. لقد افترض أرسطو فى كتايه «فن الشعر عئناعه5» أن الفنون 
تعتمد على المحاكاة قائلا: «إن الشعر الملحمى والتراجيدياء وأيضا الكوميديا وشعر 
الديثرامب عنطتهوولاط1زم, وموسيقى الناى عاناا والقيثارة عللااء هى فى معظم 
أشكالها آنوا ع من المحاكاة (مقتبسة فى ص8؟. ١156١‏ . ارده ع8 طانمد). 


وبرى أبرامز 5وءطق ١1‏ 380: آنه إذا كان القن محاكاة للحياةء فإن هذا يجعله 
فى مرتية أدنى من الحياة ذاتها. وفى كتايه العمدق المرآة والمصباح : النظرية 
الروماتتيكية والتراث النقدى لاامعط1 علأمدده8 : مها ع18 لمع محمىعالل ع1 
120111011 أمعتاتت لمد (150548). 
يقدم 6206طث8 أريعة اتجاهات نقدية أساسية تتضمن المحاكاة: 
-١‏ نظريات المحاكاة فى الفن 856 01 عه أرمعط! عتأعصاالا: 
فى نموذج 9:5وءطةُ محاكاة الفن هى أن يكون الفن إما مرآة للواقع 
أو اتعكاسا له. 
؟- التنظريات الموضوعبة للقن أكق آه 5ع 1رمع15 علاتاءء[ه0 : 
وفقا للنظريات الموضوعية للفنء أو بالأحرى محاكاة الواقع. فإن 
القن مضادا لفكرة المرآةء ومن ثم قهو بالمصياح أشيه وليس بالمرآة. 
قالاتجاه الموضوعى بهتم أساسا بالعمل القنى يمعزل عن كل 
الموضوعات الخارجية التى يشير إليها إذ يتم تحليله بوصفه كينونة 
مكتفية بذاتها مكونة من أجزائها وعلاقاتها الداخلية» وهو لا يتبدى 
ويتفتح للحكم إلا من خلال معايير من صنف معدته (8613015 ص1" 
4 ) ويقثرب الفن بهذا المعتى لاتجاه الفن للقن. 
7- التظريات اليراجمانية للقن انظ أه كععتأرمعط! عتأدهمووط : 
تفترض هذه النظريات أن الفن له وظيفة يقوم يها من قبِيل أمور 
مثل: تعريقنا بالحياةء وغرس القيم الأخلاقية فيناء وإقناعنا يآداء 
أفعال معينة ويفسر 85:8835 ذلك يقوله : «إن الاتجاه اليراجماتى» 
يبعث البهجة فى نفس المستمع. كما أنه يتسم بخاصية النقد منذ 


#-التظريات التعييرية للفن اعة أه كعنرمعط! عبزندودوء:مءط : 
تركز هذه النظريات على المبدعين للأعمال الفنية وعلى العملية 
الإبذاعية كما تركن طن تح متواز - بالهوات الانفعالنة الى 
تولدها الأعمال الفنية فى المتذوقين. ولذا يحدد 25هق:ههُ ذلك يقوله : 
إن كل التعريقات والعيارات المقتاحية لأهم نقاد العصر الرومانتيكى 
الإنجليزى تيرز خطا موازيا من الاتحياز القائم بين الشعر والشاعر 
(المبدع). قالشعر فيضء ومتطوقء وإسقاط لما يعتمل فى عمق 
الشاعر من فكر واتفعال.» ويعرف الشعر آنضا (فى صيغة مخلقة 
وآأساسية)ء يآنه عملية خيالية تتضمن تحوير وتركيب الصورء 
بذلك يوجد مجموعتان للنظريات المتعارضة للفن وهى: 
(1) نظريات المحاكاة والنظريات الموضوعية. 
(ب) النظريات اليراجماتية ونظريات التعبير والعاطقة. 
لتقوية التذكر - قى متناول اليد - ولنتذكر أسماء هذه النظرياتء على الرغم من أن 
م180 تضع النظريات موضع النقاش فى أطر علاقاتها إحداها بالأخرى: المحاكاة, 


الكو ن عك5عانولا 


أ 


العمل هالا 


© 


المتلقى ععمعألسم القنان ]5تاعهم 
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والموضوعية. والبراجماتيةء والتعبيرية. 
الشكل رقم ١-١‏ : إطار أبرامز ذتصمدءطم 


جدول رقم ١-7‏ : العلاقات بين التظريات والفن 


نظرية الفن العناصر الكائنة فى العمل الفنى 
المحاكاج عناعدمنالة الكون عدمعنندنا 
الموضوعية عنناءوزتاه العمل عاءمثلا 

اليراجماتية 11ةوودءط المتلقى عممعافناه 
التعبيرية علةودعءمعده الفنان 214156 


وعلى الرغم من أن 85ق6ه8 إيرامز يهتم بالآدب ويالنظريات التى تركز على 
الأدب» قإنه يمقدورتا أن نمتد بها على نطاق أوسع ومن ثم نستخدم هذه النظريات 
الأريع فى تحليل وسائل الإعلام 0183© 51355, وتفسير النصوص التى تحملها وسائل 
الإعلام. ويكون فى مقدورنا أيضا أن نلحظ أن النظريات التى تطورت فى الوقت 
الحاضر تعود إلى هذه التظريات الأربع الأساسية. فعلى سييل المثال قى إمكاتتا أن 
تقول إن التظرية المعروفة بنظرية كاتب الرواية لاتمع5؛ ؛نا01ا3 156 والتى تركز على 
نوو اللخرج فى صتخالة القلم: هى بالأساس حتقيمتة فى قظرية التعبير' فى الفن. 

قدم 5تهءطق أيرامز آيضا تخطيطا - يقول - إنه ييين كيف ترتيط هذه 
النظريات كل واحدة بالأخرى فى اإطار شامل غازهنع6 3ط وصتطء26 بعلاه 30 (انظر 
شكل 1-6). إذا وضعنا هذا الجدول فى مقابل نظرياته الأربع » فإئنا سوف نتوصل 
إلى مجموعة العلاقات التى تظهر فى الجدول .١-7‏ وإذا نظرنا إلى الشكل ١-١‏ أو 
أضفنا وسائل الإعلام إلى شكل مربع ©613891: 3, حيث إن وسائل الإعلام تكون قى 
المركزء مرتبطة ومنتمية للآركان الأريعة للمستطيل. ولعلى أقترح أيضا تغيير مصطلح 
الكون 0106:56لا إلى مجتمع لاأ5061: ومن ثم ستركز على العلاقات الموجودة يين 
النص والمتلقين. والمجتمع ككل. ويتمثل النموذج المعدل للنموذج الذى قدمه إبرامز 
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5 إبرامز فى الشكل ؟5-5”. 


الشكل رقم 5-١‏ تتقيح وتعديل لتموذج 25ىةءطه: 


براءأ500 7 ل الخص (24ع1) عارمتتتالم 


الفنان 1151م ع06ع1لناق المتلقى 


ويمكتنا هذا التعديل الذى قدمه 85:3:505 من مناقشة التصوص قى إطار 
مبدعيهاء ووسائل الإعلام التى تنشرهاء ومتلقيهاء ومجتمعها ككل. ولقد استخدمت 
التمائل عنههنوعءصحمىةء فى هذا الشكل كوسيلة لإنعاش الذاكرةء حيت تحدثت عن 
المجتمع لا عن أمريكا فى ذاتها. 

وللناقد الفرنسى اليارز ريتيه جيرارد 613:0 5686 نظرية تتصل ينظرية 
المحاكاة. فهو يعتقد أن أعمال شكسيدير (وأعمال عديد من المؤلفين الآخرين أيضا) قد 
شكلت (أو صيغت) يما يسميه جيرارد «الرغية فى المحاكاق» عتأوعل عتاء0:أه, حيث 
يطاكئ الناسن رعية الاخرين ورغبة الأشياء: لين شرففا فى سنماتها الجوافة إخنا 
بالكجرى لآن الاقن شدي الرعية فيه آيكنا هده الرعية لو الكسو+ كما ير 
كوارد عه المسدن الالنتاسنى الضمر) ع الاتنتاتي: 

عتدما تفكر قى هذه الظواهر التى تلعبٍ قيها المحاكاة دوراء قإتنا 

ندرج أشياء مثل الأزياء. السلوكيات. تعييرات الوجه. طريقة الكلام, 

القعل المسرحى. الإبدا ع الفنى. وهكذا .. ولكننا لا تفكر أيدا فى بعد 

الرغبة. ويالتالى نحن نرى المحاكاة فى الحياة الاجتماعية بوصقها قوة 

التسائل والانتكال الاجتماعى الونود من خلال فاكض مهول عن كم 
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الإنتاج لندرة من النماذج الاجتماعية. 
فإذا لعيت المحاكاة دورا فى الرغية» بأن تفسد عزمنا فى أن نحرز أو 

تكتسب شيئاء فإن هذا الرأى التقليدى إن لم يكن فاسدا تماماء فهو 

يفتقد إلى الهدف الرئيسى. وهو أن المحاكاة لا تجذب الثاس معا 

فحسب. وإنما هى تبعدهم كذلك بعضهم عن بعض. وللمفارقة أن 

المحاكاة تفعل الشيئين معا. قالأفراد الذين يرغبون فى الشىء نفسه هم 

متوحدون بشىء قوى وفعالء وطالما أنهم فى شراكة قيما يرغبون. أيا 

كان هذا الذى يرغبونه. فهم يظلون أفضل الأصدقاءء. ولكن عندما لا 

تريطهم هذه الشراكة فإنهم يتقليوا إلى أعداء ألداء (ص") 

لقد مس جيرارد أفكارا ومعان مثيرة وممتعة, ولقد رأى للمحاكاة أبعادا أكثر 
كثيرا مما تتخيله وتعرقه. فالتصوص لا تعكس العالم فحسب. بل هى مرآة أيضا 
لرغيات شخوصها وأيضا لرغبات متلقيها ومستمعيها ويطبيعة الحال فإن ذلك لا يتم 
فعله يوعى مناء يل إنتا تستجيب إلى رغبة المحاكاة فى الأعمال الأدبية يسيب - وققا 
لنظرية جيرارد - أنها تعكس أفكارنا الدفيتة. ولقد كرس جيرارد كتايه «مسرح 
الحسد» لإلاع 1ه 156316 8 :)١19151(‏ لقحص أعمال شكسيير وييان الكيقية التى 
تنتشر يها «رغية المحاكاة» فى مسرحياته وهذه الرؤية عن مقهوم المحاكاه وجهة نظر 
مهمة ولكنها مثيرة للجدل والخلاف فى الوقت تقسه. لنقحص الآن الموضوع الأول فى 
موضوعات الشكل > -5 الأعمال الفنية أو التصوص. 


النصوص 15<ع1' 


إن الشين- كما استكزيه هنا ت يق إلن آى .صمل فى إنهالصبطلع العا 
الذى يطلق على أعمال معينة أبدعت فى وسائط متنوعة مثل: الروايات. والمسرحيات. 
والأقلام ويرامج التليقزيون» والقصص القصيرة: والإعلانات. والكرتون..إلخء فى حالة 
برامج التليفزيون خاصة أو فيلم معينء أما مسالة تقرير هوية النص فإنها تثير يعض 


المشكلاتء وما الذى تقعله عندما نكون يصدد مسلسل من العمل القنى من قبيل 
83 ح- م503 وهى المسلسلات التليقزيوتية أو الإذاعية التى تعالج الحياة اليومية 
التى قد تمتد إذاعتها إلى ثلاثين عاماء أو المسلسلات الهزلية التى تذاع - وهذا 
يصدق فى يعض الحالات - لمدة أريعين آأى خمسين عاما؟ والتساؤل هنا أين بيقع 
النص فى مثل هذه الأعمال - هل هو العمل قى مجمله أم فى جزء منه. يمعنى هل هو 
الحكاية باكملها أو جزء منها؟ 

ولنتامل المسلسل الهزلى ديك تراسى ه75 ه91 إن هذا المسلسل استمر لعدد 
كبير من السنين, إلا أنه يحتوى - تقريبا - على أجزاء كاملة تلك التى يتعامل فيها مع 
أوغاد من مختلف المشارب. وقد جمعت هذه الأجزاء معا على طول السنين مع 
انتقالات قصيرة. بحيث إن الجزء الواحد يؤدى إلى الذى يليه فى تعاقب سريع. أما 
قى يعض النصوص مثل ال 8,عءم0 مقه5 لا يوجد مثل هذه التجزئهء إذ تتناسج 
خطوط القضنة يعاء كنا لا يوجد يذابات أو تهاءات عتقصلة لحكاءات معنتة: 

هناك كذلك مسالة علاقات النصوص مع الخصوص الأخرىء وسوف أناقش 
هذا الموضوع يتقصيل أكثر عند مناقشة موضوع التناص لاآاهناة:1016:16 فنحن تعلم 
أن النصوص - غاليا - ما تستعار يوعى أو بدون وعى.ء يعضها من يعض ولذا 
نتسال ما حدود الخنص موضوع المناقشةء وما درجة علاقته بتصوص معينة - أو 
سلسلة نصوص - قد تمس تفرده أو هويته؟ / 

بالإضاقة إلى ذلك فإن هنالك هؤلاء الذين يقرأون ذلك النص ودورهم. فلتاخذ 
الرواية - على سييل المثال - هل النص هو الذى أيدعه الروائى» أم أن للقراء دورا فى 
إبذا ع النض؟ كما راق يعض متظرئ نظرية الطقئى (مسوف تقوم يمتاقنقة ذلك 
بإيجاز). فإذا لم يقرأ النصء فهو كمثل شجرة تهوى فى غابة ولا يسمعها أحدء قهل 
تكون بمعنى من المعانى غير موجودة؟ 

لقد كتب يورى لوتمان 88صهام! توالا - السيميوطيقى الروسى- قى عام 
(191/9) يقول: إن الاتجاه الذى يفسر كل شىء قى التص الفنى على أنه ذو معنى 
ودلالة هو اتجاه واسع الانتشار لدرجة أننا ويحق نعتقد أنه ليس ثمه شىء عرضى قى 
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العمل الآديى. (ص,7١)‏ وييدو أن ذلك قد يؤدى بنا إلى أن النص القتى هو العمل الذى 
كل شىء فيه من عناصره مهم بل ويلعب دوراء ولا شىء فى العمل الفتى هو من قبيل 
الصدفة. وذلك يمكن تقفسيره - حِرئَيا - من خلال ظاهرة كون التصوص مركبة 
وعسيرة التفسير. ذلك أن هذه التصوص لها منظومتها الداخلية الخاصة 
باستخدامها لظواهر مثل الأسطورة. والخراقة. فإن وظيقة النص تصيح كمأ يسميها 
إنه ثاتوى بالنسية للغة ذاتهاء التى يرى فيها نظام تمهيديًا للنموذج -ل0م بمقساءص م 
امع اكلز5 وصضلاع . 
إن القن -- كما يرى لوتمان - نوع من اللغة الثانوية -مدها لدل0ممءع5 4ه 14:ه5 3 
©39نو.: والأعمال الفنية فى تصوص لهذه اللغة. قالتصوص بالنسية ل: 61380] - 
من حيث كونها أعمالاً فنية تتميز بالخصائص التالية: ش 
© بمتظومة داخلية محددة جدا 
© يأتها نوع من اللغة النصية تختلف عن اللغة غير النصية. اللغة التى 
تعمل قيما يتجاوز طريقة اللغة فى ذاتهاء حيث تكون لغة ثانوية أو 
نظام نموذج ثاتوى 125ك/ز5 ومأاعنفهك! مدل ممعع5 
» بتعددية الأهداف والغايات أو بمعنى آخر القدرة على التحرير المتعدد 
الرموز وا 2 لشفراتء : بمعنى آنها مفتوحة على ترجمة الرموز وتحويرها 
بطرق مختلفة. 
وبكتب لوتمان 10088ه! ما يلى: 
ان القن آداة مدمجة واقتصادية لحفظ وتخزين ونقل المعلومات ولكن 
له أيضا خصائص جديرة باهتمام السيرتطيقيين عمداءناعمعطبرت 
(علماء علم الضيطء والتحكم) - وعاجلا أو آجلا - لمهندسى التصميم 
65 11ل أ5ع0 . 
وحيث إن القن يركز على قدر ضحم من المعلومات داخل مساحة 
لنص صغير حدا (طوال قصة قصيرة لتشكيوف, أو كتاب سيكولوجى) 


قالنتص القتى يظهر - حتى الآن - سمات أخرى مثل: إنه يتقل 

معلومات مختلفة لقراء مختلفين فى تناسب متكاقئ لقهم كل مذهم: وهو 

يمد القارئ بلغة تمكنه أن يتمثل أجزاها المتتابعة والممتلئّة بالمعلومات 

من خلال قراءات متكررة. كما أن الفن ينحو وكأنه كائن حى يمتلك قناة 

تغذيه بالنسية للقارى وعن طريقها يعلمه ويهذيه (ص5؟). 

هذه الخصائص التى يتصف بها النص الفنىء والذى أشرت إليه من قيل 
بوصفه العمل الفنىء هى التى تميزه عن أنواع الكتابة والمواد الأخرى التى لا تنتمى 
إلى الأعمال الفنية. 


الأجناس والتصوص كاءاء1 300 كدعنررء 


كما ألفتا فى النقد الثقافى المعاصر أن الأجناس تشير إلى نوع من النصء مع 
الإشازةبخاضة - إلى تضوعن الؤسشائط الساهدرنة ؤلهذا مذكن أن كتهنك مكل 
دعن الللتفريوج كرسي هون فى ود1 ]ف ا غنم زا الاحتاى نون تق 
الإعلانات. ويرامج الأخبار. ومسلسلات 68م0 م503, ويرامج المغامرات وكوميديا 
المواقف. ويرامج الرياضة (كرة القدم. الييسيولء الباسكت يول) ويرامج المقابلات. 
ويرامج الخيال العلمى ويرامج اصتعها بتفسك 00-568 -10- ناه1] . (الطهى ٠‏ وإصلاح 
التزل):وتصدى الحاسوسية#واليرام الرتااعية: والتراسع الدرسية: الع .وديم 
التليفزيون عددًا كبيرًا من الأقلام التى يمكن إدراجها قى عداد الأجناس الرئيسية أو 
الفوفة أنضساء مكل العصنمن الويية: الخال العلس وعصسى الرضي وعضسن 
الجاسوسة والكميننا (وكل أتراع القضحن الأخرق القرمية والعجسة وما إلى ذلك 
وأقلام الغرب الأمريكى وقصص المقامرة والمخاطرة. 

أما كلمة 668:5 قصيل (توع) قى الدراسات الأدبية تستخدم على تحو مختلف 
إلى حد ماء حيث تركز على تصنيفات أوسع مثل الأعمال التاريخية: والكوميدية, 
والتراجيدية و الأعمال الخيالية, والأقلام. وأعمال أخرى - غاليا - ما توصف يما 
دون الأآدذبء والأعمال المفتعلة التى تؤلف لإشياع ظماً الطبقات الكادحة -«زمء 16وعناه !ا 
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0 220989 أو للعدد الأكير من الجمهور. قالنظرية الآدبية ترى أنه كلما كان 
النص أدنى ذوقاء كلما زاد عدد الأقراد المتذوقين والمحيين له. وعلى الرغم من صحة 
هذا الحكم ليعض أتواع الأعمال الفنية التى فيها هذا الصنق من الشطط 
لكل الوزانات الروساكبية) :إلا آنه لعل صحيها بالنسية لأعطال ادن توع لكين 
مثل الأعمال التى يكتنفها القموض ويكتبها كل من داشيل رايموند -نة8 العتطودم 
لهم شاندلر هامت كأعصديدلط معالمهاء 

وتحن نتحدث عن «الأجناس» يسيب احتياجنا لها لتصنيف الأشياءء حيث نصل 
إلى معنى لكيفية ارتياط النصوص بعضها ببعضء واكتساب منظور ما لتفحصها. لعل 
قب افعيالة افلشقية مقيوة جرقط يتظرية والاحناسء و الأنوا ل القت مسكرة ما إذا 
كانت نظرية تصنيف الآشياء موجودة أم لا؟ وما مكانتها الأتطولوجية؟ وهل هذا النوع 
ُو هذا التضتيف له وجود حقيقى مضاهى الثض دأ عمل فنى ماء؟ فالطريقة التى يها 
نصتف الأشياء تحدد لنا المعلومات التى تحصل عليهاء ولذا فإنه قى استخدامنا» 
لنظرية الأنوا ع» بغرض التمييز بين ما يسمى بالآدب الجاد والآدب قى عمومه. فإننا 
بهذا نعترف أننا نسىء إلى نظرية الأنوا ع الآدبية. ولذا قد يكون هنالك سيل وطرق 
أخرى للنظر قد تكون أكثر نقعا وتحن نقوم يتصنيف النصوص يوصقها نوعا. 

أى ترى من الممكن أن نعتير نضا مثل +21086 81306 الذى يدور حول مخير 
يتعقب إنسانًا أليّا خارجا على القانون 2000105 86569306 , أو المسخ المخلق -تامء؟ 
15 فيلما يوليسياء أم خيالا علميا؟ فقى حالات كثيرة نجد أنه من الصعب علينا 
القول يتوع يعيته هو الذى يسود. فاذا قررنا أن قيلما ماء مثل #عممن8 81306 أو أحد 
أفلام شارلى شابلن الكوميدية. هل من الممكن أن يفقد الفيلم هويته النوعية ويصبح 
شيئًا آخر؟ إن النوع عنمء6 يمكن أن يتميز عن التركيبة 1ه على الرغم من أن 
بعض النقاد ستخدمون المصطلحين على تحو متيادلء قمصطلح جنس أو نوع 0:©6ع6 
يشير إلى «توع» نص ماء مثل قصة بوليسة:ء بيتما مصطلح 1080013 يرتيط باستخدام 
تقاليد معينة (تنتمى إلى زمن. ومكان ماء وأتواع من الأبطال والبطلات. من الأوغاد, 
والمكائد. والخطوطء والأسلحة...إلخ) التى يدور حولها النص. 
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وعلى ذلكء فإنه فى توع القضية اليولسة - على سييل المثال - لدينا عددا من 
التركبيات والصيغ المختلقة - تشمل القصة البوليسية الكلاسيكيةء والقصة اليوليسية 
لرجل المباحث قوى الشكيمة لانا1-9أوناه10ء والقصة البوليسية القائمة على الخطوات 
الإجرائية: كل منهم يركز على أشياء مختلفة: ولكن كل منهم يحاول اكتشاق من 
المجرم (وقى أيامنا من القاتل)؟ 


تفسير النصوص كاألاء1 01 مه1أهأاءمرعاما 


يقوم منظرو الآدب بالتمييز بين التحليل 5أدلااةهة والتفسير ههنأهاع:ممعاماء 
فالقدلل كثمل د أعمانها ند كيك العمان الأدنى والتطن ذى كيمية جلكية عكاشين 
المتحدة. ويمظله ما ورد فى أعمال كل من كلينث يروكس 8:0015 3016عاء ورويرت بن 
وارن «ع2رهن ممعط #يعزه8 اللدين كانا من هذا المنظور كاتبين تحليليينء ققد قام كل 
من 820015 و3::©0/ بتحليل (قد تسميه اليوم بالتفكيك) قصيدة مثل قصيدة أشجار 
"وعع12" ل +26انا ععلامل حيث أوضحا أن العناصر والآحزاء الصغيرة للقصيدة لا 
تشكل «كلا متطقبا» "ءامط:» امعتوه!". 


شكل 5-١‏ : مجالات التقد كصتقدههط2 امعنالوكت 


تقاد التحليل النقفسى 
5 ع اناا 5112م 
01115 عاأعطاع م 1115 اواماصعطآ 
نقاد الإستطيقا ا 00 نقاد النقد النسوى 
05 ع أأوزلوة5 هم ون1]زيج إوعزومواموزء50 
تقاد علم العلامات 7 نقاد علم الاجتما ع 
امطدمنز5 / ادب81 / لطألاالةا ا 01115 لتعاطاع 
رمز/ الطقوس/الأسطورة 011115 1ذأعاردالاا نقاد النقد الأخلاقى 
تقاد الماركسية 


أما التفسير - كما ساستخدمه هنا - يقوم بتطبيق «قيم» متصلة بمجال عقلى 
ما - مثل منهج التحليل النفسىء ونظرية عتم العلاماتء والمنهج الماركسىء والنظرية 
الاجتماعيةء والنظرية الإتثرويولوجية: والمتهج التسوى أو أى نص ما. وهذا سيتضح 
فى شكل 1-7؛ الذى يصور النص كأنه «قطعة تحت»., تحاط بمجالات مختلفة: ويلقى 
كل منها ضوءا على النص من خلال منظوره الخاص. وقد يستخدم بعض النقاد عددا 
من مناهج التفسير المختلفة معا. ولذلك نجد نقادا ماركسيين يميلون إلى علم 
العلامات» ونقادًا يوحدون بين علم العلامات والتحليل التفسىء وآخرين يتظرون إلى 
النص من خلال المنظور الماركسى والتحليل التنفسىء وآخرين يوحدون بين التحليل 
التفسى وعلم العلامات والفكر النسوى.. الخ. 

إن النصوص الأدبية - شأتها شأن كل تعبير فنى - مركية على نحو هأئل. ولا 
يقوم التقاد يعملية التقد على تحو مقاجى» يل هم ينتسيون - عادة - إلى مجموعات 
معينة. فقد يتقيد يعضهم بفلسفات معينةء أو يرتيط بمجالات خاصة: ومن ثم يتصل 
نقدهم بمجموعاتهم وتخصصاتهمء ويأتظمتهم القكرية. وعلى ذلك قالنقد ينشاً دائما 
من وجهة نظر يعينها. وهى يذلك ليس موضوعيا . 


جدول 5-5 : منظورات نقدية علاناععمومعم امعتاات 
علم العلامات التحليل النفسى الماركسى 
النقد النسوى الرمز / الأسطورى اليدائى 


علم الاجتماع التاريكق السيرة الذاتية 
الاستطيقا الأخلاقى الخطايى 


على الرغم من أن معظم النقاد يعتقدون أن منظوراتهم النقدية هى أفضل 
المنظورت ملاعمة لما يتتاولوته من تصوص. 
استخدام منظور منهم أو اثنين أو ثلاثة (وريما أكثر) لتفسير نص ما. ومن الممكن 
أيضا الانتقال من عمود إلى آخر صعودا أو هيوطاء أو الانتقال عبر عمودين من 


الأعمدة هيوطا أى صعودا! قالإمكاتيات - كما ترى - كثيرة. لقد نوقشت كل هذه 
المنظورات - قى هذا الكتاب - من جاني أو آخر. 

ولعل سؤالا يطرح نفسه. حيذما نواجه برأى مضاد لنظرية أو نص» فمن إذن 
على صواب؟ إن كل ناقد سيحاج بأن منهجه أو (منهجها) فى التفسير الذى يستخدمه 
هو أفضل المناهج اكتمالا قى تناول جوانب التص. غير أنه ليس ثمة سييل ذلك. ومن 
ثم نجد عددً لاحصر له من الموضوعات والكتب للتص لتاكيد ذلك, ومن ثم نجد عددًا 
لا حصر له من الموضوعات والكتب للنص الواحد مثل هاملت. فالنصوص محدودة 
العدد أما تفسيرات النصوص تتكرر فى تعاقب هندسى. 


التأويل كع انا ك1 

يعنى التأويل بالاهتمام بمتاهج لتفسير الأدبء وهو منشغل فى الأصل 
والأساس يتفسير وتأويل الكتب المقدسة. وتآتى كلمة التأويل دعتاناء565060 اشتقاقا 
من الكلمة الدوناتية كمءنانادع20هط: التى تشير إلى المرء الذى له القدرة على التفسير» 
أو جعل الآشياء واضحة. وترتيط الكلمة اليوتانية بهرمز 1165565 رسول الآلهة. وهو 
إله الابتكار والطرق وهو المعروق بمكره وقدرته على الايتكار واللصوصية. وكذلك قإن 
أصحاب منهج التنؤيل المعاصرين يعرفون بمكرهم وخداعهمء غير أن قليلاً منهم نسبيا 
هم اللصوص. 

يعتير التأؤيل فى النقد الأديى والثقافى المعاصرء منهجًا للتناول وإماطة اللثام 
عن معنى النص (أو التشاط الثقاقى الذى يرى من حيث كونه نصا) لا عن طريق 
إعمال الفكر أو التحليل العقلى الموضوعىء وإنما بالتفاذ إلى داخل النصء فالنص إن 
جاز التعبير - يعتبر عالم مقال مكتفيا بذاته. ويرغب التاقد التأويلى أن يرتاد هذا 
العالم لا مجرد أن يعرفه من خلال العمليات العقلية. 

قفى مقال احتفالى - كثيرا - ما يعد هو الأكثر خصوية؛ يصف الناقد 
الفرنسى جورج يوليه أءادمم د5ءو:هة6 غابة الناقد التأويلى يقوله: 


إننى أعتقدء شأن كل فردء أن غاية النقد هى أن يصل إلى معرفة 
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وثيقة بالحقيقة النقدية. ومع ذلك, يبدو لى أن مثل هذه الوثاقة لا تكون 

شمكلة ايقس امدق الى يه يضح الافكير تقنديا .وى يمقدورة أن 

ينجح فى هذا القعل - فحسب - عندما يستطيع أن يعيد الشعور 

والتأمل والتخيل لهذا التفكير من الداخل. قلا شىء أقل موضوعية من 

حركة العقل. وخلافا لما قد يتوقعه المرء. فإن النقد يتيغى أن يكبح نفسه 

من رؤية موضوع من نوع ما (سواء كان شخص المؤلق الذى يرى على 

أنه الخرء أو ععله الذى يعكيو شيك جا) فعا يتعين الؤضول إلبة هى 

الذات, التى هى نشاط روحى لا يستطيع أن يفهمه أحد.ء إلا يوضع 

نفسه فى مكاته ويلعب الدور مرة أخرى داخلنا يوصفه ذانًا (مقتيس من 

كاه صلا 1951/5). 

ومن ثم فإن التصوص الأدبية لا تقيل التحليل. وعوضا عن ذلك يتم تجليتهاء 
حيث يتنقذ الناقد داخل العمل ويجوس بين جنياته خيالياء لا أن يقف خارج النص 
ويراه من حيث كونه موضوعا للدراسة. ففى التويل يكون التركيز على النص. وفى 
هذا الصدد يختلق التاويل عن نظرية التلقى دمعط! «دنامءءمم, تلك التى تركز على 
الدور الذى يلعبه القارئ قى النص. لا فى المعنى المزعوم الذى يحتويه النص. والتأويل 
يختلف أيضا عن التحليل البتيوى: الذى يميل إلى معالجة النص بوصفه موضوعا 
للتحليل. ليرى كيفية إنتاج المعنى, والكيفية التى تتم بها تأثيراته. كما يختلف التنويل 
عن التناول الماركسىء الذى يهتم بأمور من قبيل إنتاج النصوصء والقوى الاجتماعية 
والاقتصادية الفاعلة فى المجتمعات التى أنتجت التصوص. 

هكذا تتضمن هذه المناقشة فكرة أن لبس للتص تفسيرا معتمدا. وأن الناقد - 
كنا انقح حل داتعا وجمة نكر وله سمال ترشكايةودتظون خاصن يه جنا عة 
سياسية أو اجتماعية يتوافق مع أهدافها (ماركسية. نسوية؛ كاثوليكية, فرويدية...إلخ) 
ومن المهم أن نضع ذلك نصب أعيننا وكذلك يكون النقاد عرضه للتأثيرات السياسية 
والاجتماعية. وللأساليب (العقلية وغيرها). والاتجاهات وما شايه ذلك. إن قيلم -50وه8 
ده" ذلك الفيلم المثير للإعجابء والذى تتعرض كل شخصية داخله إلى الموت 


والاغعتصاب إنما يشير - لا شك - مجازا إلى أمر مغاير. قإنتا لم نعد نعتقد أن 
للنصوص معنى واحدا أو لها نفس التأثيرات على المستمع (نظرية التواصل بالحقن 
تحت الجلد 0111011011 01 لاق1©0!! عأمميعلمملا!). ومع ذلك فاته من الصعب لدى 
بعض الأقراد فهم أن النصوص يمكن أن تفسر من منظورات مختلفة. 

ومن كم فإن السؤال الذى يثار هو: من هم أصحاب التفسير الآكثر كشقا . 
وإمتاعا؟ من هم أصحاب التفسير الذى يتعامل مع أكثر عناصر النص أهمية, 
وكقف طن مر كين ل المتكوصي ميته فيه وراقن اخزواء اكز ظلى الفلاث 
التى تربط النص بالمجتمع والثقافة؟ وكيف لنا أن نجيب على هذه الأسئلة؟ تلك أحد 
آلغاز النقد ومعمياته؟ 

نظريه التلقى بدمعطا «متأامععع8 

لقو تور نظرية للق غلق ين منظرين مثل هائن زوبوت حوس عدنها 
5كناول 205604 ولفنجانج أيزر ؛56! 389و/1وللاء وكلاهما أستاذ يجامعة كونستانس 
فى المانيا. إن خطا متوازيا يمكن أن يوجد بين نظرية المنقعة والبهجة 00د 5هدنا 
ونظرية اللقى 18560:97 100]مع6:, حيث طور يعض متظرى وسائل 
الإعلام الجماهيرية مقهوم المنفعة والبهجة. الذى لا يركز - فحسبي - على تآثير 
وسائل الإعلام على الأقراد بل أيضا على طريقة الاستخدام لهذه الوسائل وعلى المتعة 
الك مسطتاون كلما مهد لمجا ل وطي تدى عامضن انذينا بذعي عات 
نظرية التلقى فى ذلك الأمر حين يركزون على الدور الذى يلعيه الجمهور المتلقى, 
حيث يفضون النصوص 5ل<هةة آه 06600615 فى نظام الاشياء لا على التصوص 
ذاتها. وذلك على نحو ما ذهب إليه ,59 (؟/ا/ر/194١).‏ حين كتب يقول: 

عند التفكير فى العمل الأدبى» تركز النظرية الفينوميتولوجية تركيزا 

تاما على الفكرة. التى تقول إن على المرء آلا يدخل فى اعتياره النص 

الفعلى فحسبء يل كذلك - وينفس القدر - يهتم بالأفعال المتضمنة فى 

الاستجابة للنصء ولذلك 55 رومان إتجاردن معلمدوها ممسصمط 

لبنية النص الأدبى بالطرق التى يمكن بها أن يتحقق هذا النص. فالخص 
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فى ذاته يقدم زوايا بخن تخطيطية كلااعاا ل126أ02عدء5 من خلالها 

يمكن للنص أن يتكشف ويتيدى» الا أن الحضور القعلى لا د يتم إلا فى 

فعل التحقق «ه11هدتاعىاده»! (ص؟١١؟)‏ 

ومن ثم قإن :156 يلمح من ذلك إلى أن الجمهور المتلقى - فى حالة عمل 
محدد مثل الرواية هو القراء - يلعب دورا مهما قيما يمكن أن نسميه «تحقق -ودتلوء, 
100ل» النص. 

فقد قام :158 يعمل تمييز بين قطيين : الأول قنى ويشير الى العمل الذى أيدعه 
القنان: والآخر إستطيقى ويشير إلى العمل الذى يتم بواسطة القارئ (المتلقى), 
وبيسط هذه يقوله: 

«إذا كان الآمر كذلكء. فإن للعمل القفنى - إذن قطيينء. هما ما ينيغى 

أن نسميهما الفنى 311516 والإستطيقى 265106116: الفنى يشير إلى 

النص الذى ببدعه المؤلف والاستطيقى يشير إلى التحقق الجمالى الذى 

يتجزه القارئ ويتتج عن ذلك الاستقطاب أن العمل الأدبى لا يتطايق مع 

القطبين فالعمل الأديى لا يزيد شينًا على النصء ذلك لأن النص لا تدب 

فيه الحياة إلا عندما يكون موضوعا للإدراك. ناهيك عن أن هذا التحقق 

له لا يكون غير مستقل البتة عن موقف القارى» وإن كان ذلك بدوره 

بتأثر بالآنماط المتغايرة للنص. ص ؟7١؟.‏ 

فيمعنى من المعانى لا يكون للأعمال الآديية وجودا الا متى كانت موضوعا 
لادراك قارئ. (وقد يرد الى الذهن شعار باركلى القائل: الموجود هو المدرك 15 »0 ه75 
لعلازءهع5 وط 80) فالنصوص حقيقة افتراضية لإ1ةأهء8 اعدااءالاء أى كامنة وهى لا 
تتحقوق تتحقق تحققا قعليا إلا متى قام قارئ أو جمهور متلقى بقراءة أو رؤية أو سماع ذلك 
النص. 

فى عام 19318 ذهب إنجاردن 10903:068 إلى أنه لو قمنا يدقع الأمور يقدر 
كاف فإن القارئ له إسهام مكاقئ قى الأهمية فى إدراك النصوص. وعلى ذلك قإن 
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العالم قد ينقلب رأسا على عقب بقدر اهتمامنا بإيدا ع المؤلف صنطى,ه1هة, لآن 
النصوص لا يكون فى مقدورها مواصلة التبدى والحدوث بذاتهاء كما لم يعد فى 
مقدور القناتين وال مؤلقين - الذين متحوا هذه التصوص الوجود - أن بدعوا الامتلاك 
الأحادىء إن جاز التعبير» لمعنى تنصوصهم. فإن نحن قمنا بترجمة هذه الفكرة إلى 
مصطلحات نظرية الاتصالء قيمكن أن يصيح المتلقى فى هذه الحال مساوياء أو 
مكافنًا فى الأهمية لمرسل الرسالة. هذه الأفكار تظهر فى قائمة ؟5-5. 


القائمة ١-١‏ العلاقات بين النص والقارئ 


النص العمل القارئ: 

المؤلق القارئ /ر المشتمع 
المستوى القنى المستوى الجمالى 
المرسل ش المستقيل للنص 

إيدا ع نص إدراك النص 

النص كنسق لعلامات مقهومة النص موضع إيدا ع المعاتى 


تظرية الاتصال تؤكد على أننا يجب أن نكون أصحاب امتيازء وأن نعطى أهمية 
ملائمة للنصء كما يجب أن نآخذ فى اعتيارنا دور القارئ ١144(‏ 660). وتهج القراء 
المختلفين (أو المشاهدين فى حالة الوسائل المرئية) فى تفسير النصوص. 


فيمعتى ما من المعاتى أن النصوص لا يكون لها وجود آو بالأحرى لا يخلع 
عليها الوجود إلا بواسطة القراء. فالعديد من المؤلفين لا يستحبون الفكرة التى 
تذهب إلى القول بأن أعمالهم - كما فى حكاية سندريلا - لا تدب فيها الحياة إلا 
بقيلة قارئ / فتنة أميرء ولكن :158 وآخرين من منظرى نظرية التلقى يقبلون يوجهة 
النظر هذه. 
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التفكيكية :ره1اعناءاددرمعع2 

إن من الصعوية يمكان تحديد ما هو تفكيك وما هو ليس يتقكيك, من ناحية, 
بسيبٍ أنه من الصعب تماما أن تقهم أقكار أحد مؤسسى هذه المدرسة أو القلسقة أو 
المنظور مثل حاك دريد! 06,143 5عناوء3ل: وكذلك؛ الآخرين من النقاد الذين يكتيون 
اتطلاقا من هذا المنظور. 

ويبدو أن التفكيك - بوصفه موضوعا عصيًا على الامتلاك - هو تلك النصوص 
التى لا تحمل معان محددة» وإن أى اختيار دقيق لآى نص يوكد ذلك ويظهره يمعنى 
ما من المعانى. ١‏ 

ولعلنا نستطيع القول إن فى مقدور القراءء كما فى نظرية التلقى: أن يبدعوا 
معاي التصوضن التى تقراوفاء ومناق الأعمال القتية الث يخيروها: إن المشكلة 
الوحيدة مع هذه الإستراتيجية لتفسير النص السياقى هى إنه قد يوؤدى الى طرفى 
نقيضء فريما لا يكون للنص معنى حقيقى واحدء إلا أن ذلك لا يشير إلى أن الذى 
يصح هو أى معنىء وآيضا أن أى تقسير للنص أو العمل القفنى يكون فى جودة أى 
تدرو الكن. 

إن أسس التناول التفكيكى فى قراءة التنصوص هى آسس فلس فية. إن 
الاعتقاد ين ثمة منهجا صحيحا لقراءة النص يأتى من فلسقتنا ولاسيما عمل 
فرديناند دى سوسير 0:6ا55نا3؟ عل لمقدتلءع؟ (19571)ء الذى يرى أن هناك نسقا 
«للمقابلات اللغوية بالدرجة الأولى 5عده1)1دمممه 16أ5آناودلل». يحدد الأعمال المختلقة 
والمتنوعة للفن والأدب التى نراها حولتاء قى مجال (اللغة) يقع خارج هذه الأعمال. 
ويقدم الينيويون المتآأترون بنظرية سوسير فى اللغة (ويالقكرة القائلة إن المعنى ينيثق 
من المقابلات) مجموعة أساسية من المقايلات التى تخلع على النصوص معنى. أما 
التفكيكيون فإنهم يؤكدون على أن ثمة - فى العادة - خطأً قى نظام المقايلات 
والخلاقات القن وحدها البضويؤن فى النصوطنء كنا أن منطق التسن يوضغ سق من 
العلامات يتحو - حتما - نحو خدا ع نفسه.ء ولذا فإن المبنى التركييى ككل يتداعى نحو 
السقوطء ووفقا لدريداء فإن عمله يسلم إلى حركة ما بعد الينيوية» حيث لا نقطة 
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مركزية أو نظام للأقكار خارج النص تمكننا من قهم هذه النصوص وتفسيرها بطريقة 
واحدة. ويفسر المنظّر الأديى المهم هيلز ميلر 18/166 وةاانااء التفكيك كما يلى: 
«إن التفكيك بوصفه ضريًا من تفسير الأعمال بالارتياد الحذر 

والحريص المتاهة التصية.. ويسعى الناقد التفكيكى إلى إيجاد العتصر 

اللامنطقى الكامن فى النظامء عن طريق عملية التتبع للخيط السارى فى 

جنبات الخص الذى يقك عقدة فيه. أى يعثر على الحجر المقلقل الذى به 

يقوض البتاء كله. فالتفكيك يعمل - بالأحرى - على محق الآساس الذى 

يقوم عليه البناء بإظهار أن التص يمحق ذلك الأساس عن دراية آى عن 

غمير دراية. قالتفكيك ليس تقويضا لبنية النص ولكنه إيانة عن أنه 

مقوضا لنقسه أصلا (مقتيسة من كعصدةءطهق ص.ءثهء, 195483). 

إن مشكلة واحدة تظل مرتيطة بهذا كله على تحو ما أشار إليها نقاد مثل 
أبرامز 8805ء6قء وهى أن التفكيك هو مشروع قاصر آمن (5811-5316): إن لا يوجد ثمة 
طريقة لاختبار صحنه 

إن التفكيك يؤدى إلى تفسير بارع خلاب للنصوص بل وإلى عرض متالق 
للمهارة العقلية. الا آنه - كما يرى البعض - غير موق بالغرض تماما. كما أن 
التفكيك - كما يرى 8805 - لا يضع فى اعتباره الطريقه الى اسه فى عنقيق 
التصوص,ء أو ما لدينا من إحساس بأن النصوص ذات تقردء وكذلك لا يهتم بالطريقة 
التى تثيرناء وتيعث المشاعر والاتقعالات فى الناسء ورأى آخرون أن التقكيك فشل فى 
الحديث عن الأيعاد الاجتماعية والسياسية للتنصوص. 

إن التفكيك مفهوم عسير على الشرح والتفسيرء ويرى يعض التقاد الآن أن 
التفكيك إلى زوالء وأن دراسة الأدب والثقاقة تنحى نحو ما بعد - بعد الينيوية 
كتاذ نااءنا مأك أكمم -0051 3 وعصر ما يعد التتنظير لرمعة - 0951م بوصقهما ر فضًا 
للتفكيك ولنظريات الأدب الأخرى المشاكلة. (ثمة شىء دقيق عن نظرية الأدب 
والدراسات الثقافية وهى أنهما - دائما - فى صيرورة التغير» قالنظريات والمنظرون 
يجيئون ويذهيون على نحو متسارع). إن آهم وأحدث نظرية قى هذا المجال هى اتجاه 
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ما بعد الحدائة 407 ريدعنا - إذن - تققفز من مقلاة التفكرك إلى نار ما 


يعد الحداثة وهى بدورها موضوع يدور حوله جدل كبير. 


ما بعد الحداثة «مداتمعءلمصتاومص 


يستخدم الناس مصطلح ما يعد الحداثة يطرق أو أساليبي مخلفة ومتنوعة, 
فاستحالت من جراء ذلك يدورها إلى شىء يغير معنى: الذى أصيح يشتمل ويحتوى - 
كما يقول البعض - على كل شىء لكل الرجال والنساء. (واليعض يؤكد أن ما بعد 
الحدائة - مثل التقكيك - إلى زوال ونحن تتحرك داخل منطقة ما يعد - بعد الحدائة). 
وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد ما بعد الحداثة. فإن ثمة أفكارا معينة ترتبط 
بها - بصفة عامة - سوف أقوم بمتاقشتها فى سعى يصبغ على المصطلح معنى. 

يشير مصطلح ما يعد الحداثة إلى انتقال تقاقتنا إلى طور جديدء ويجاوز ما 
أطلقنا عليه اسم الحداثئة «ودنهع208. لذا على الأقل. ينيغى أن تعرف ما هى 
الحداثة. حتى تعرف ما يسمى ما يعد الحداثة. فالحداثة «5آم©1100 تشير إلى تلك 
القترة التى نتشأت آثناء عصر النهضة 86831553566, وكانت تتميز بارتباطها يظهور 
النزعة القرديةء ويدايات الرأسمالية. والنظام الصناعى الييروقراطى. وقفى مجال 
القنون والتقاقة. فقد ارتيطت الحدائة يكتايات كتاب من مثل توماس مان 185ههط1 
,3ل جيمس جويس ععلاول 9065ل ت.إس .إليوت 1101© .1.5 ولويجى يرانديلق أوآننا 
,0ااء300هم وفرائز كافكا312)! 3022 ومارسيل بروست 56/نا20م اعه:112 ورويرت 
ميوسل اأ5ناالة 1054 ووليم فوكترو هلاناة! دمهالآلالالآلالا . 

أما فى مجال الفنون التشكيلية فإن الحداثة تشير إلى فتانين مثل بايلى بيكاسى 
50 واطو وهترى ماتيس 212155 أأدءا! وجورج يراك ععنودء8 ععوممع6, 
ويحركات فتية مثل المستقيلية «موةتاناظاء والدادية 4301518 والسريالية «ذتلدء:نا5. 
وفى الموسيقى. فإن الحداثة ترتيط بأعمال مؤلفين موسيقيين من أمثال بيلا يارتوك 
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530101 3اع8 وإجور ستراقتسكى 5121/1051 1901 وآر نولد شوينيرج امم 
,61269 .-. هؤلاء الفنانون المبدعون وحركة الحداثة يعكسون تغييرات فى القنون 
التعبيرية. وققا لرآى مايك فيزرستونن 56 ع لاقع 11116 (/1948) حيث يقول: 


"إن السمات الرئيسية للحداثة يمكن تلخيصها على النحو الآتى: 
الوعى الذاتى الجمالى والتأملى. حيث رفض البتية السردية من أجل 
التزامن والتوليق 9 كشاف المقارقة, والغموضء والطبيعة غير 
المحددة ومفتوحة النهاية للواقع» وكذلك رفض فكرة الشخصية المتكاملة 
من آحل التأكيد على الذات المتهدمة والمجردة من الصفات الإنسانية, 
(ص»”١٠).‏ 


ويوضح فيزر ستون 5106 583]0064 أن فنانى ما يعد الحداثة قد انتطوا 
بعض سمات الحداثة قى الفتون إلى الدرجة التى معها لايسهل الفصل أو التمييز بين 
الحركتين فى بعض الحالات فيردد يعض السمات المتعلقة يما بعد الحدائة فى الفنون: 
طمس ومحو الحدود بين القن والحياة اليومية. وإزالة التسلسل 
الهرمى بين الراقى والجماهيرى فى الثقافة الدارجة وتفضيل الأسلوي 
الانتقائى المشوشء وتمازج الثغراتء والمحاكاة الساخرة برفم,دط, 
والمعارضة 6606)وهم, والتهكم والسخرية لهمءا. والهزل والمزاح 
5ن ]/زةا5: والاحتفال بالمظهر الخارجى «يالثقافة التى لا عمق 
لها» 555655عاطامءل., واتحدار الأصالة / العبقرية للمنتج القنىء 
والادعاء يأن الفن لايسعه إلا أن يكون مجرد تكرار (ص؟١١)‏ ويضيف 
لة] أن المرء يمكنه أن يناقش الحداثة وما بعد الحداثة 
بمنظورات أوسع من الفنون» تشمل الثقافة ككل والعلاقة التى توجد بين 
التظام الاقتصادى والنظام السياسى. 
فى عام ١185‏ يقدم تود جيتلن 61118 1004 عن ما بعد الحداثة 
منظورا مختلفا بعض الشىء حيث يقول إنها أتواع. ومواقفء وأساليب 
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متمازجة ومتراكية بوعى ذاتى. يستمتع فيها بتعتيم الأشكال وتحاورها 
(خيالى- وغير خيالى)؛ المواقف (مباشرة- ساخرة). الحالات المزاجية 
(عنيف- كوميدى). مستويات الثقافة (أعلى- أدنى)... إنها تسحب 
البساط من تحت قدميهاء عند إظهار الوعى الذاتى الحاد يطبيعة العمل 
المركن :كالما بعد احداقئ وضع باللعي على التنطنع ويستدق بالبحث 
عن العمق من حيث كونه مجرد حنين إلى الماضى. (ص"0). 
ولعل هذا يمنحنا معنى لما بعد الحداثة. ولكن جيتلن 61118 لايتوقف عند ذلك 
فهو يقدم قائمة طويلة لأمظة لما بعد الحداثة فى ثقافتناء ذاهبا إلى أن الأمريكيين - 
ربما يكونوا آكثر الشعوب التى تحيا مجتمع ما بعد الحداثة: 

إن تلك الأمثلة ما هى إلا تعبير عن ما يعد الحداثة وكأن الثقافة 
تمائل التخلص من الأشياء الزائدة عن الحاجة, ولذا فمن الملائم تجسيد 
فكرة ما يعد الحداتة عن طريق تقديم مجموعة من الأمثلة سواء كانت 
هذه الآمكة تعير عن أشياء جيدة أو غير جيدة: المعمارى مايكل جرافقز 
5 141636 ومبناه الشهير قى مدينة (يورتلاند) الأمريكية. وشركة 
«آية تى تى» 877 للاتصالات الهاتفية التى جاء يها قيليب جونسون 
0 و«التطه: ومئات أخرى من الآفكار التى تزيد أو تقل براعتهاء 
وطريقة رويرت روشينبرج وعطدعطءددج] 1مءطهاء للطباعة باستخدام 
الحريرء ولوحات آندى وارهول 501:دلالا 800 الزيتية ذات الإيحاءات 
المتعددة. والرسم الدقيق الذى يشبه الصور الفوتوغرافية. والرسام 
لارى ريفرز 106:5 ل'آقاء وصور شيرى لافين 06ألا! 516:16 وقكرة 
مدينة «لاس قيحجاس 985هلا 5ها كمديتة متخصصة فى ألعاب القمارء 
والتجمعات التجارية قى ضواحى المدينة, ومراكز التسوق المجمعة, 
والمبانى الإدارية ذات الواجهات الزجاجية. والكاتب الأمريكى الساخر 


«ولبام بوروز 15!هناه؟نا8 1310| ةآلالا». والكاتب توم وولف ع]ام/لا «ره1 


والكاتب السريالى دونالد يارثيلمى 82:456185©6 260314, ومجموعة 
الممظين المريطانيين «مونتى يايِتون #هطالاط إأ.هلل» والكاتب دون 
ديليلو لأا «00اء وسلسلة «هو بكذب وتالز! ع'16]" للإعلانات التجارية 
التى أنتهجها «جو إيسوزو» ناتناوا #هلء والموسيقار الأمريكى «قيليب 
جلاس ,6255 «نااأ!5”, والحلقات التليفزيونية «حرب النجوم +52" 
"قللاء والقنان السينمائى «سبالدينج جراى لاة:6 104109هم5, وداقيد 
هوكنى لإءماعه!! 23010 قنان اليوب البريطاتى. وشخصية ماكسى 
هيدرووم التخيلية 1162060018 هالاء والقنان الموسيقى داقيد يايرن -02 
عدولاظ 0آلاء والراقصة الإبقاعية «تويلة تارب م183 داله1»ء التى قامت 
يتصمديم الرقصات لفرقة «ييش بويز» 5لاه8 8686 وأغانى قرانك 
سنيائرا 5188153 عاهة:؟؛ والروائى إبتالو كالقينى مهدتلاهت ماهاا 
الإيطالى الأصل الكويى المولد(*) (10اة©) ص"ه . 01 13145 . 

إن القائمة تستمرء لتصل إلى حجم لاقت للنظرء وما اقتيسته يوضح 
المدى الذى تشكلت به تثقاقنناء ووعيناء وروحتاء يما بعد الحداثة ومن 
المهم أن تلاحظ أن المفكرين القرتسيين مثل حجان بودرياد -ناه8 مدعل 
,0:10 وميشيل قوكو ,اانامعناهن؟ اأعداعآالة وجاك دريدا -تع0 همعوعول 
,03 وحان فرانسوا 5نمء228 «وعل , هم الذين قاموا يتفسير وتقصيل 
نظرية ما يعد الحداثة. ولقد تأسس النقد الثقاقى فى الولايات 
المتحدة بدرجة كبيرة على أعمال هؤلاء الكتاب وقليل غيرهم رولان بارت 
5 701300 وكلود ليقى شتراوس 51:8055-آنا1 1300© ولويس 
التوسير :556/ناطاال 5آنه0! وبعض المقكرين الأوروييين. معظمهم روس 


وآلمانء الذين أسهموا بقدر لا بأس يه. 


(*) قمنا يعمل بحث على الكمبيوتر لتحديد دقيق للأسماء من حيث طبيعة عملها ودورها الما بعد 
حدائي. حيث كان الكاتبي مكتقيا يسرد الأسماء فقط لأنه بطبيعة الحال يخاطب المجتمع 


إننا نحن الأمريكيينء وقد قمنا نما قمنا به. من فهم بغير ما إدراك لطبيعته. 
قأبدعنا مجتمع ما يعذ الحدائة كما ينيغى له أن يكونء والآن لدينا فرتسيون وآخرون 
يشرحون ويفسرون يمصطلحات نظرية ما قمنا نحن يهء والمحللون لثقافة الولايات 
المتحدة يفسرون لنا النظريات الفرنسية ويقدمون قوائم بأعمال القن وجواتب ثقافتنا 
القع حذاقة ‏ سوح يض لئة انراك لذن الذى امنا فيه ما معد حداتين: 


النقد النسوى تددن نات0ن) أكتستطت"1 


متذ حوالى ثلاثين عاما أو ما يقرب من ذلك ظهر النقد النسوىء فهو شكل من 
شكال الدسن يرك و على النسائل التسدوية: ود الآن كيح فى كتازل التخخوس 
والتحليل الثقافى بصفة عامة:» ويتشغل النقد النسوى على مستوى واضح - بالمسائل 
المرتبطة بالجتوسة :96806 على سييل المثالء قام بعض النقاد بدراسة الطرائق التى 
تشكلت بها صورة المرآة قى وسائل الإعلام كما اهتموا بأمور من مثل عدد النساء 
(مقارنة يعد الرجال) قى النصوص المعروضة فى وسائل الإعلام الجماهيرية -55هم 
5 6013160,, ويدور المرآة قى النصوص الدرامية: ويالاستغلال الجنسى لجسد 
المرأة. واهتموا أيضًا بالمسائل المرتبطة يذلك مثل النظرة الذكورية فى التصوص, 
والقيم والمعتقدات الموجهة بالدرجة الأولى مياشرة إلى المرأة (مثل الروايات العاطفية 
ومسلسلات 6:85مه م508. ويالكيفية التى قدمت بها المرأة فى مثل هذه الأنوا ع 
الأدبية. ويمكننا أن نوجز ذلك وما يرتيط بها من أنظار بالقول إن أصحاب التقد 
النسوى يركزون على مايلى: 
انون الراة الذى طفيه فى التخوض: وتوسعانورها فى الحناة الدومية: 
© استغلال المرأة بوصقها موضوعا جنسيا. 
© سيطرة الرجل فى أماكن العملء والعلاقات الجنسية. ويحالات أخرى فى الحياة. 
© وعى النساء من حيث ارتياطه يحياتهن. 

لقد أكد عدد من أصحاب التنظرية التسوية على أن العديد من المجتمعات هى 
مجتمعات أبوبة اقطء:531613, يدور المدار فيها حول القوة الذكورية (ولاسيما قوة 


القضيب الذكورى) والنهج الذكورى فى رؤية العالم» وتوجيه العلم.. إلخ.كما أكد هؤلاء 
المنظرون أن مضمون التحليلات لأدوار المرأة فى وسائل الأعلام لم يكن كافياء لأنهم لم 
يقدموا الموقف القلسفى للمرأةء وذلك يعنى أنهم يتعاملون - فحسي - مع السيطرة 
والاستغلال. ولقد قدمت 01156088 «لمطاه»!ا كائرين كريكسنا(/19417١)‏ تلخيصا وافيا 
لاهتمامات التقد النسوى فيما يتعلق يدراسات التواصل!*) (وتوسعا فيما يخص 
الدراسات الثقافية.: 


إننى أعتقد أن ثمة ثلائثة أوجه للنقد النسوى الجذرى الجوهرى التى 

أضعها موضع الاعتبار وهى وثيقة الصلة بعمليات التواصل تشمل 

الينية الاجتماعية للمعرفة والمعلومات. ولاسيما تلك الادعاءات 

المتعلقة يالجنوسة» ودور اللغة فى ترسيخ اللا - مساواة فى الجنوسة - 

كع اوعدا لع5هط :عليهو وكذلك مفاهيم الاختلاف م ممعمع ]نال 

يصقا تحد للقاسفات الذكورية والتاكيدات التى تدور على شمولية 

لاتلددرع ونا الحالة الانسانية والمرتيطة بالمواقف المنهجية السياسية 

(ص ؟١).‏ 

ولقد حمات بعض مفكرات النقد الثقافى على الموضوعية المفترضة لأبحاث 
العلوم الاجتماعية التقليدية ونتاج المعرقة فى العلوم الاجتماعية. حيث أكدن على أنها 
منحازة ولم تأخذ فى اعتبارها الخبرات الذاتية للمرأة. ويثير ذلك قضية على جانب 
كبير من الأهمية. فهل ثمة منهج موضوعى لدراسة المجتمع والثقافة. يعتمد على 
تقنيات العلوم الاجتماعية» وهل ثمة من سبيل بديل يقعل هذا من شأنه أن يهاجم 
مفاهيم وآفكار مثل المسافة والموضوعية. وخلق اهتمام أكبر للمسائل الذاتية؟ وهل 
الموضوعية ذات طابع ذكورى وهل الذاتية ذات طابع أنثوى؟ ولقد أكد عديد من 
أصحاب النقد النسوى أن مناهج العلوم الاجتماعية هى ذكورية ومنحازة بأساليب 
مختلفة نحو وجهات النظر الذكورية. وذلك موقف يؤدى- على نحو نهائى- إلى 
(*) هناك كتاب مهم يوضح اهتمام النقد النسوى بنظرية التواصل ولاسيما مؤسسها هايرماز بعنوان: 


قت لطكتيت لصة لعائل8 ,عكسسونئز12 أن أععء رطدد عط عسمكعلمء0 ,ممع طدط لمع] 5اكتصتصد] 
(المترجمة) .5 وولهم.] لصح ارود بجعم ععلء انما مقطحط برط ممتأعنل مما 
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المحاقظة على الوضع كما هوء وعلى سيطرة الرجل على المرة. 

كذلك قد أكد عديد من أصحاب التقد التسوى أنهم معنيون يعدم المساواة 
لاأةاةناوء10 ولكن هل هذا المقهوم مذكر أم مؤّنث ؟ وتوسعاء يتعين علينا أن تسأل ما 
إذا كانت كل المقاهيم لها جنس معين أو هى- على الأآقل- ذات تضمينات نوعية بالقدر 
الذى تكون به العناصر الاجتماعية والاقتصادية. والثقافية» ولا سيما على الأخص 
العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة موضع عناية واهتمام وهذا يفضى بدوره إلى 
الموضوع التالى وهو نظرية مركزية القضيب ه116 عتنادمعت مالوطط: حيث ينظر اليها 
يوصقها ملحقة بالنظرية. 


نظرية مركزية القضيب 1101 1م اتردعهالدناط 


إن الفكرة التى تذهب إلى أن المجتمعات التى تسودها السيطرة الذكورية, بل 
وأكثر من ذلك. أتها تعكس قوة القضيب الذكورى, هى الفكرة المركزية فى التفكير 
النسوى ووققا لهذه الفكرة ققد تشكلت مؤّسسات المجتمعء والثقافات الموجودة فى 
المجتمعات. والأدوار الموكولة إلى التساء قى القنون الراقيةء وقى وسائل الإعلام 
الجماهيرية» وقى كل جواتب الحياة (وإلى حد ما على نحو غير وا ع) بواسطة القضيب 
الذكورى. ش ْ 
ويستحوذ الذكور- وفقا لهذه النظرية على علاقات القوة التى توجد قى المجتمع 
على تح طبيعى؟ ولهذا يتفاضون عن وجودهاء ويكون رد قعلهم للآراء التى ترى 
مجتمعا متمركرًا حول القضيب هو الازدراء والسخرية؛ وتناقش جامى جينز 6دل 
65ه6 (1947) أسلوب النقد النسوى الذى تطور الى نظرية تريط بين المشاهدين 
الذكور والنظريات الفرويدية عن مختلسى النظر ««الهلاهل, والتركيز على جزء معين 
من الجسد 55:طؤناء: لقد تم فى الولايات المتحدة أولى المحاولات الميكرة لتنظير 
الشبق الجنتسى 01161260:» للصور الأنثوية فقامت مورين تورين 13 مععسذالز 
يتحليل فيلم 'الرجل النبيل ستهلك الشقراوات عع0ىه!8 عدندصه6 معدعاامء6, 
وتفسر تفضيل الرجل التييل للشقراوات» قى ضوء مصطلحات الماركسية الخاصة 
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بالتبادل السلعى فعلى الرغم من تضمن العنوان للرجال. إلا أن «أنا7 لم تقم يعمل 
شبوي حنوسلى تق بنتافقيكها كلاسن إليه السيتنا "من طوادق :انا هي اتحلاين النظر 
والتركيز على جِزْء معين للجسد دائماء كما قدمت فى نقس الوقت نوعا من التيرير 
والتغرير لمدولنا. وسرعان ما تلتها لوسى فيشر 5©6وة؟ لإعلاا . حيث أقامت علاقة 
تجريبية - وهى يصدد قفحصها للاستخدامات الزخرفية -2رمعهل 5انإماععاء86 لإطوب85 
علالا لفتيات الاستعراض- بين التركيز على جزء من الجسد :دؤوتهوناع؟ والشيق 
الذكورى فى مقايل الشيق الأنثوى. إن النشرة السينمائية هصعدت0 عل ديونطدك مم1 
لمارلين ديتريش (اءناء21 عمعاءع18 قى المغرب 84060©05.. تفترض محتمعا متمركزا 
حول القضيبء ويتصب اهتمامه على كل من الوظائف الاقتصادية والشبقية للفيتش 
«دناء (الرمز الطبييعى آو الجسدى المقدس)!*) (ص 19 ؟). 

ونحن نرى أنه من الممكن فهم كوننا نعيش فى مجتمع متمركز حول القضبء 
الذى فيه تسود سلطة الرجل وقدرته الجنسية قى ضوء مصطلحات كل من النظرية 
القرويدية والماركسية. (ولقد أوضحت 681065 أن المشاهد الذكر هو الذى يجب أن 
يركرٌ على التحليل). 

وتضيف 681065 جينز قائلة إن الفكرة الماركسية السلعية التى تمنح (الكيفيات 
السحرية) للفيتش لم تتطورء حيث إن المفهوم القرويدى المرتبط بالقدرة الجنسية قد 
استخدم على نحو واسع على يد النقاد النسويين. ولكن ثمة تضمينات أيدولوجية - 
كما تشرح 681565 لمناهج التحليل النفسى لوسائل الإعلام, فتقول: 


(*) ديدو أن اهتمام التقد التسوى بالقتشية يرجع الى آنهن تتيعن تجذره قى الوعى الإنسانىء مند 
كان الإنسان البدائى لا يهتم أبدا بالصفات الموضوعية لما يراه من أشياء .انما يتصب اهتمامه 
على تأثيرها التاقع أو الضار بالنسية له. ومن ثم قإن ذلك يعكس تمط الوعى الاستهلاكى الميكر 
الذى لا يهتم إلا بالأشياء المادية التى لا يمكن إدراكها إلا حسيا. ولقد تبلور ذلك عند فرويد من 
حيث كون الفتشية استيدال الجزئى بالكلى؛ فيكفى جزء من المرأة. أو مما يخصها فيقوم بدورها, 
بل ويعدمها كإنسان فى ذاتهء وآيضا لدى ماركس من حبيث وتاقه الصلة بين القيمة النقعية 
والقيمة الصرقية للشىء. أى المبادلة بن الشىء. وما يجليه من نقع» ويتقس الطريقة. تستخدم 
المرآة فى الإعلاتات. والسيتماء والفيديو كليب وغَيرها من المجالات. (المترجمة). 
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إن نظرية التحليل النفسى - قى الوقت الحالى - تفترض أن اللغة التقليدية 
برمتهاء والتمثيل التصويرى منحازان للطبيعة الذكورية» ويرجع ذلك لأسباب تضرب 
بجذورها بعيدا قى الطبيعة الجنسية الطفولية. ولكى تقهم السينما المسيطرة من حيث 
السينما المسيطرة بوصفه القضيب البديلء فإن ذلك ينطوى حتميا على تحليل سياسى 
دقيق. وحتى لو أن الرؤية اليومية تنتظم وفق تلك الحدودء حدود علاقات القوة الأبوية 
التى تتكاثر وتتوالد مع كل تصوير امرآة على صفحة مجلة أو لوحة إعلانات. - فإننا 
جميعا إنما نكون فى أسر الإطار الأيديولوجى المحيط بنا. (ص؟ةه؟ - 510). 

إن فكرة أن كل تخيل تصورى هو ذكورى بالطبيعة: وأنه يتدعم ويتعزز عن 
طريق العلاقات الأيوية فى المجتمعات المتمركزة حول القضيب هى فكرة - ينيغى أن 
ننبه - مشكوك فيها. إن بعض أصحاب التقد النسوى أكدن على أن التخيلات الأنثوية 
ممكنة. واختلف آخرون على فكرة أن اللغة والتمثيلات البصرية ذكورية بالطبيعة. 

ولنتحول الآن إلى محال الموضوع التالى» وهوا لمنظورات ١‏ 0 لشكلية للتصوص 
والموضوعات المرتيطة يها مثل تقويض المالوف 061801111221105 والتى لا تركز قحسب 
على الأبعاد السياسية والاجتماعية للأعمال الفثية» بل كذلك على الوسائل والعتاصر 
الأخرى المتضمنة فى الأعمال والتى تعينها على أن تؤدى دورها يوصفها أعمالاً فنية. 


الشكلية <وذذادد::هآ 


ما بين عامى 1516 -1911, طورت مجموعتان من نقاد الأدب الروسى 
منهجًا يتناول الأدب (والفنون الآخرى على سبيل التوسع) عرف باسم الشكلية. 
مفضلين ذلك على الاهتمام بالرسائل السياسية والاجتماعية التى كان يتضمنها 
الأدبء إن يركز هؤلاء المنظرون انتباههم على الكيفية التى يعمل يها الأدب, أى الأدبية 
55 1ا»ء وأيضا على ما يفصل الأدي ويميزه عن أشياء من مثل (الخطاب 
اليومىء واللغة العادية. أو عن أى أشكال أخرى من الفن). 


0م 


كان تناولهم ميكاتيكياء يبحثون قيه عن الوسائل والحيل (وهو المصطلح الذى 
منتككنسونه) فى الأعهال الأننية القن تعمل موضقها أنب: ولذا إن امكمامهم كان 
منصبا على السمات الشكلية للأعمال الآدبية عوضا عن مضمون الأعمال (الذى 
يعكس قيم ومعتقدات وأفكار المجتمع... إلخ). فلقد أكدوا على:أن عديدا من الأمور 
التى ركز عليها النقاد التقليديون مثل - اللغة المجازية 6وقناوهها عناتأدسوتاء 
والرموز 5اه50:«لاإ5ء والصور 122965 - حاضرة فى الاستعمال اليومى للغة. ومن نم 
فإنها لم تخلع معنى على مثل هذه الظواهرء ولذلك لم يهتموا إلا يما هو أدبى لاقهمعات! 
وما هو إطار خارجى للأدب لائقععاةا :اك لقد طور قيكتور شكلوف سكى مالالا 
لوادلاه1ءاطه - أحد أهم النقاد الشكليين - فكرة أن الآدب والفنون يصقة عامةء يجب 
أن تعطى إحساسا بالغرابة عوهقه51 ع31ا! (051:30©:1 قى الروسية): وتيعد التاس 
عن المالوف 01301112126 وتحررهم مما تعودوا عليه من مدركات الآشياءء ويذلك 
تعيننا على أن نرى الآشياء من منظور جديد. 

والقكرة الأخرى التى آمن بها الشكليون كانت القول بأن الطريقة الوحيدة التى 
عمل يها الآدربي كانت القيام بلفت الانتياة لذاته ووسائلهء بدلا من إخقائها. وها هتأ 
استيق الشكليون نظريات برتولد يريخت 869684 860011 , حيث يرى أن الفن ينيغى 
أن يقوم بإلقاء الشعور بالاغتراب فى نقوس الناس أو ما يسميه التأثير التيعيدى أو 
التغريبى اعمال المع ومدماده ع زودسلمعععع لا), ويلقت النظر إلى ذاته وإلى 
نؤسسات المجتمع باعكبازها تاريخية وايفت طبيعية) ومن كم يكون فى مقدورهم 
تغييرها. وقد اختلف كذلك جذريا عن مقهوم اعتنقه بعض التقاد فى آن فى الأدب 
والمسرح - على سبيل المثال - ثمة ما يحدثء أو ما ينيغى آن يحدث (الرغية فى تعليق 
الأفكار أع7اطدال أه مهتعمعمكعب5 ومتلاالالا). ويشرح فردريك حجيمسون عصدل عءلعمظ 
مه (15971) دلالة منهج التناول الشكلى قائلا: 

إن جدة الفكرة الشكلية للتكنيك هى أنها توجد فيما يخالفها. أما 

بالنسية لآرسطو والأرسطيين الجدد فإن كل شىء فى العمل الفنى إنما 

يوجد لغاية قصوى, وهو العاطفة المميزة أو المتعة“الخاصة للعمل فى 

ذاته يوصفه موضوعا للاستيعاب. أما بالنسية للشكليين فإن كل شىء 
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فى العمل إنما يوجد من أجل أن يسمح للعمل يأن ييرز فى المقام الآول. 

بينما المزية الخاصة بهذا المنهج إنما كانت فى أن الغاية القصوى 

للتحليل الأرسطى تنتهى خارج العمل (فى المشكلات النفسية وخارج 

إطار الأدب كما أقر عليه العرف بإزاء العواطف والانفعالات)., أما 

بالنسبة شكولوقسكى (581010017) شكولوفسكى فإن انقعالات الشفقة 

والخوف تعتير جَِرْءًا أى عنصراً من عتاصر العمل قى المقام الأول. 

(ص85) 

ويردف مناقشا وظائف النظرية الشكلية رابطا بينها ويين نظرية المحاكاة التى 
تحدثنا عنها فيما سيق قائلا: إن مقصدها وهدفها هو أن توقف النظرة الشائعة للعمل 
الفنى يوصفه محاكاة (يمعنى أتها ذات مضمون أو محتوى) أو مصدر التزود 
بالعواطف والانفعالات. (ص85). 

أخيراء وكما أشار حيمسون 386508لء فى مناقشته لآعمال عديد من المنظرين 
الشكليين. إنهم يلقون بالمسائل التفسيةء والقلسقية والييولوجية. على عتية باب التصء 
ثم يلتقطونها وهم مغادرين النص!*) ولكن ذلك موضوع آخر. فإن ما هو جدير بالذكر 
قيما يتعلق بالمتظرين الشكليين هو أنهم يركزون على شكل الأعمال الفنية لا على 
مضمونها أو محتواهاء وعلى الوسائل والخدع الفنية التى يستخدمها مؤلفو الأعمال 
الأدبية أكثر من الاهتمام بشىء آخر. أما بالنسية للشكليين فإن علاقة العناصر فى 
داخل نص إنما كانت أساسية وذات أهمية جوهرية, لا المحتوى الاجتماعى أو 
السياسى أو النفسى للعمل. وآخيرا فإن أفكارهم تتم عن أن الأعمال الأدبية يمكن 
تمييزها فى إطار عناصرها الشكلية ومن ثم تصنيفها وققا للأنوا ع الأدبية. ولعله 
بإمكاننا - بطبيعة الحال - تطبيق رؤى وأفكار الشكليين بالنسية لكل أنواع الفتون 
التعييرية. مثل - ثقافة الصقوة. والثقافة الشعبية - وكذلك على الجواني الأخرى 
للثقافة أيضا. 
(*) ونلاحظ فى هذا التعبير الإشارة إلى أننا لا نقحم على العمل القنى أمورا من خارجه أيما كانتت 

هذه الأمور. لكننا نعود إلى هذه الأمور بعد القراغ من العمل القنى لنوسع من قهمنا لها على 
ضوء خيرتنا التى اكتسيتاها من العمل الفنى. (المترجمة). 
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تقويض المألوف ممنامعاءدااتمداء0 


كما ذكرنا آنفاء فإن مفهوم تقويض المألوف قد قصله منظر الأدب الروسى 
فيكتو شكولوفسكى ل511!01051 406اآلا قيكتور شكولوقسكى :.)١191489(‏ إذ كتب يقول: 
يقدر ما يصبح الإدراك اعتيادياء يقدر ما يصيح آلياء فبالتسبة ل بولو»ه5511 إن 
إحدى وظائف القن الأكثر أهمية - إن جاز التعبير - أن يواجهنا يصدمة حتى لا 
نعود مجرد ضحايا للعادة والألفة. فالأعمال الفنية تساعدنا على أن نستعيد متعة 
الإثارة بما فى الحياة ونرى بذلك الآشياء المالوقة على تحو جديد. 

يوجد الفن ليساعدنا على استعادة الإحساس بالحياة: بمعتى أنه يوجد 

ليجعلنا تشعر بالأشياء. بأن يجعل الحجر حجريًا. إن غاية الفن هى أن 

يعطى إحساسا للموضوع يوصقه مرئياء لا يوصقه مدركا(*). إن تكنيك 

الفن هو أن يجعل الأشياء «غير مالوقة» ,دالتوههلاء ويجعل الأشكال 

مبهمة كى تزيد من صعوية الإدراك ومن دوام مدة بقائه وإن قعل 

الإدراك قى الفن هو غاية فى ذاته ويجب أن بمقد ويستمر. إن خبرثنا 

بعملية التركيب قى الفن هى موضع الاعتبار لا الناتج النهائى. 

(/51:110151, مقتيسة من 65ا5650 191/54 ص1ىء 44). ّْ 

وكما أشار شولز 65اهةاه5 راصم إن تقنيات تقويض المألوف -أ,هةانصداعك 
3100 بذاتها د تصيح أعراقا متفقًا عليها. فقى الأدب - على سبيل المثأل - نرى هذا 
الأمر حيث يتمثل قى إبداع وجهة نظرء أو أسلوب أو حيكة. تحرك بدورها عوامل 
تقويض المألوف ثم تصيح - أخيرا - أعرافا متفقا عليها. وفى النهاية» يختم المؤلف 


(*) يذكرنا هذا يرأى هوسرل قى «الحدس الماهوى» - وهو من أكثر المناهج إفادة فى الاقتراب من 
الظواهر الإستطيقية - حين تكون أفعال الوعى وقصدياته المتوالية ليست منفصلة عن الوعى فهى 
نسيجة. ويذلك يولد الوعى الماهوى. وتكون الظاهرة (الموضوع أيّا كان مثل الحجر) قد صارت 
«ظاهرية» «الحجر يصبح حجريا» أى تجليه يعد أن خلعت الذات عليه المعنى يعد رحلة طويلة من 
أفعال القصد والحدوس. ولم يقف فحسب عند مجرد إدراكه حسيا. (المترجمة). 
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قائلاء بعد الفراغ من إبداع تقنيات جديدة لتقويض الحالوف - تلك التقنيات التى 
تكشف عن أن التقنيات القديمة مدعاة للسخرية:ء وهى فى أحسن حالاتها أسلوبي 
التهكم: 

ولعله من الممكن أن نقترض أن أحد الاختلافات بين القنون الراقية والفتون 
الشعبية هو أن الأخيرة تميل أكثر إلى أن تكون تقليدية 81ه11م60006, افتعالية ,هم 
عةانادد, كما لا تعتى يعمليات تقويض المالوقء وهو ما قد يسبب مشاكل للمتلقين» 
فثمة طريق لمتلقى الفن الشعبىء هو إدراك ما هو حادث فى النصوص وذلك عن طريق 
معرفة الصيغ والأعراف المعتادة فى تلك النصوصء وثمة طريق آخر برؤية الصور 
المتشايهة المتضمنة فى التصوص أو بين النصوص. وهذا يؤدى إلى موضوع 
الاستقلال النصىء وإلى فحص العمل لأحد أهم منظرى الأدب الروسى المعاصر 
ميخائيل باختين مصتاطات8 انهدطاتلل». 


النظرية الحوارية بدمعط1 ادعنومادئ2 


لقد رأى 818 أن التواصل هو - بالدرجة الأولى - حوارء فوققا لهذه 
النظريةء فإننا حين تكتب أو نتحدث فنحن نياشر ذلك دائما مع متلق أو مستمع متمثل 
فى العقلء كما أن كتايتتا وكلامنا هو دائما مرتيط يتلك الأفكار والمعتقدات التى كانت 
فى الماضىء ولهذا فإن مفهوم الحوار يكتسب أهمية محددة: ومن المؤكد أنه أكثر 
الطرق صحة ونفعا لفهم التواصل من المونولوج (المناجأة) عنو8800010, الذى يعطى 
الألوية إلى الشخص الذى يقوم بالكتابة والتفكير. 

فعلى سبيل المثال إن ما تقوله إنما هو مرتيط ارتياطا وثيقا بالشخص أو 
الأشخاص الذين نتوجه إليهم بالحديث, ويالاستجابات التى يمكن أن تتوقعها (وإن 
عملية الحوار هذه تستمر حتى وإن لم نكن بالفعل نتحدث إلى أشخاصء فهى تحدت 
حينما نكتب أو - توسعا - تحدث مع أى نوع من النشاط الإبداعى). ثمة ظاهرتان 
مهمتان يتعين وضعهما موضع الاعتباز: 
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الأولىء هى أن ثمة ماض 3564م 186 يياشر تأثيره على أقكارنا 
وايداعاتنا. والثانية» أن ثمة مستقبلا ع:ناناط 1856 واستجايات نتوقعها 
من المتلقين (الواقعيين أو المتخيلين). والذى يؤثّر على ما تفعله - على 
نحو ما كتب 831118 (1941) قائلا: «إن كل خطاب نثرى ذى إطار 
خارجى فنى - فى أى شكل من أشكاله. المتداول يوميا مقألتأهنو, 
والخطايى اهعارماعط1 والمدرسى لإا؛اهطء5 لا يمكن أن يخطئ التوجه 
نحو المنطوق أصلا أو المعروف أآصلا أو إلى رأّى عام -ضتمه ممم 
همة... وما إلى ذلك. إن الاتجاه الحوارى للخطاب هو ظاهرة بمعنى أته 
-والطبع - خاضية لازمة لكل خطاب؛:: 


.... قكل كلمة إتما هى موجهة نحو إجابة :305106 30 ولا يمكن 

الإفلات من التأثير العميق للكلمة المجيبة نستبق إلى توقعها. إن الكلمة 

فى التحادث الحى تتوجه مياشرة ويلا مواريةء نحو الكلمة الجوابية 

الآتية مستقيلا لعو للا - 3050/7 عناأنة 3: قهى تحرك استجاية. وتستيق 

إلى توقعها وتنظم نفسها فى اتجاه الاستجابة. وتصوغ ذاتها قى مجال 

المتطوق بالقعلء والكلمة فى نفس الوقت تتحدد بذلك الذى لم يقل بعدء 

بل تتحدد بما يحتاج إليه وفى الواقع أنها تستيق بالكلمة المجيية. إن 

مثل هذا الموقف يكون فى أى حوار حى (ص 34لا - .)58٠‏ 

وعلى ذلك فإن «11»اد8 باختين يؤكد على أننا بالتناظر يجب أن نقهم التواصل 
- ولاسيما قى إبداع النصوص - بمعتى أنه بالحوار لا المونولوج يكون التواصلء 
فالمحادثة الحواريةء لا المونولوج (المناجاة) هو الصورة المجازية الأساسية. 

ولذاء فإن التصوص تتراوح بين الماضى والمستقبل. إنها نصوص تناصية -ها 
ادنأ»16:1 (وسوف تنقصل القول لهذا المقهوم فى القصل الرايع) وهى قى ذلك متائرة 
- بدرجات متفاوتة - بالتصوص التى سيقتها كما أثرت أيضا بدرجات متباينة فى 
مبدعيهاء وكذلك - وفى نفس الوقت - تستيق المستقيل. إن مقهوم الحوارية هذاء 
يمتحنا استبيصارات جديدة للعمليات الإبداعية وللدور الذى يلعبه المتلقى فى التواصلء 
سواء أكان قى المحادثة أو فى إيدا ع النصوص الفنية. 
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كما آن الاتجاه الحوارى يشير إلى قدر الآهمية التى يكون عليها السياق 
الثقافى لمبدعى التصوص الفنية, لآن ميدعى التصوص القنية. سواء أدركوا ذلك أم لاء 
يتاثرون بالوسط الاجتماعى والثقافى الذى يعيشون فيه. ويالنصوص وبالأعمال 
الإبداعية الأخرى التى توجد بالفعل. والتى تلقى بصيصا من الضوء أو تقدم إطارا 
مرجعيا (فى الوقت الذى لا تقدم نماذج) ذلك لآن الأعمال جميعها إنما تبدع إيداعًا 
آنيا. 


التوليف (المونتاج) والمعنى 


1212116 00ت عو هادره الا 


ولعلى أختم هذه المناقشة للنظرية الآدبية (والجمالية) بعمل واحد من أكثر 
المفكرين الروس أهمية. وهو سيرجى إيزاتشتين «أعأوموواع أءوه5 سيرجى 
إيزانشتين الذى كان مخرجا سينمائيا المعياء بالإضافة إلى كونه منظراً وعالم جمال. 
ويعتير إبزانشدين 1165ىمع15ع إيزانشتين من أكثر الأشخاص ارتباطا ينظرية 
المونتاج أو التوليق (ويعنى المونتاج حرقياء التجميع أو التركيب وقالطمهووعة) 
وبذهب 5156051162 إلى ملاحظة ما يلى: 

أثاحتئ أشد التاسن خصضومة لعملية الموضاج [التوليف): فاته لا 

يقني الا أن دوافقوا نط لو العملية نينا ابس د صر التعامل شخ 

موقط تاكن لا دوالك الطؤل ومن كم حش الوتذاح سجر امل 

مع وصلات مجرّأة ذات أطوال محدودة. ولا تعدو المسالة هنا أكثر من 

اللصق والقص من حين لآخر. 

أن أصحاب المونتاج من دعاة اليسار يرون المسألة من زاوية مخالقة, 

فهم مكولون ينهم آناء الكلكي يوصلات من شتريظ الفيلم فى كين لهم 

وجود خاصية بعينها كامنة فى هذه اللعية. الآمر الذى أثار دهشتهم 

لسنين طوال. وهذه الخاصية مؤداها أن أى جزئين من أى شريط 
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سينمائى عندما يوضعان معا فإنهما يكونان بالضرورة مقهوما جديدا 

تماما من ضرب جديد نتيجة لعلاقة التجاور الحميمة الجديدة. 

(ابزانشتين ص؛ )١11517‏ 

ولقد وصف إيزانشتين 511©5هه5ا6 أيضا المونتاج يوصقه سلسلة من 
الصدمات المترابطة والمتتظمة فى تتابع معينء وموجهة إلى مشاهد من أجل هدف 
توليد رد الفعل المرغوب فيه - ويستدعى العقل على نحو مناظر تجارب د. ياقلوف مع 
الكلاب - («عاامللا ص55 )١91/7‏ إنه ذاك التتابع الذى يولد المعنى - أما الصورة 
المقردة أو اللقطة بذاتها فلا دلالة لها يل تكون مشوية بالغموض. ولكن عتدما ترتيط 
لقطة يلقطات أخرى قى تسلسل - حينئذ - يصبح الفيلم ذا معنى. فقد أظهرت 
واحدة من تجارب 851168ه5ا5, أن العاطفة على وجه شخص ما فى لقطة معينة 
تتحدد عن طريق اللقطات السايقة واللاحقة. ولذلك قإنتا قد نرى - مثلا - لقطه مقردة 
لرجل تتدحرج دموعه على وحهه. فإذا كانت اللقطات السابقة لهذه اللقطة واللاحقة لها 
ذات مضمون فكاهىء قسوف تفسسير لقطة الرجل والدموع يبوصقها ضحك: آما إذَا 
احتوت اللقطات السابقة واللاحقة على مضمون تراجيدىء فإننا نقسر اللقطة بأن 
الرجل ييكى. بيدو أننا قريبون جدا لمحاجة سوسير 76ا55ناة5 أن المفاهيم لا تعنى 
شيا فى ذاتهاء وإنما نحصل على معناها فحسب على تحو مغاير. 

ويضيف ايزاينشتين 5156851619 نقطة أخرى مهمة تتصل بقضية المونتاج 
وهى: 

إن قيمة المونتاج تكمن فى حقيقة أنه يدخل فى عمله الخلاق انفعالات 

وعقل المشاهد. فالمشاهد مجير على أن سير مواصلا نفس الطريق 

الإيداعى الذى قطعه المؤلف فى إيدا ع الصورة. فالمشاهد لا يرى 

فحسب العناصر الممثلة فى العمل المنتهى, وإنما هو يخبر آيضا العملية 

الدينامية لنشأة الصور وتجميعها تماما كما عاناها المؤلف (ص»"؟) 
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ويذلك فإن المونتاج ينبغى ألا ينظر إليه - بداية - بوصفه تمثيلا لشىء ماء 
قى عقل المخرج :2208316 !ا وفى عقول المشاهدين كذلكء إنه لأمر مثير وقعال. 


الخامة 


لقد عالجنا قى هذا الفصل عددا من أهم النظريات والمفاهيم الموجودة فى 
نظرية الآدب (وتوسعا فى الجمال). وهذه المفاهيم ذات قيمة لأنها تساعدنا على 
إضفاء المعنى علئ النصء فالتنظرية الأدبية ليست شكلاً جافا للفكر المدرسى الذى 
يفكر ويبحث عن عدد من الزوايا الموجودة على رأس قلم يخط به. وإنما بالأحرى فإن 
نظرية الآأدبي تطرح مسائل مهمة حول التصوص والقراء والمتلقين للتصوص. وتعنى 
بعلاقات الأعمال الفنية بالثقافة, وعلاقة القضايا الثقافية بالمجتمع والسياسة. 

والنقد الثقافى لا يدور قحسي حول الفن والآدب» وإنما حول دور الثقافة. فى 
نظام الأشياء بين الجوانب الجمالية والإندرويولوجية - إنه دور يتنامى فى أهميته ليس 
لا يكشف عنه فحسي فى الجواتي السياسية. والاقتصادية والاجتماعية: وإثما لآنه 
يشكل - أيضنًا - هذه النظم ويصوغ وعينا يها. إن الثقافة. كما أدركنا الآن لها نتائج 
وثمار. 
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هت الفصل الثالث نت 


الماركسية والنقد الثقاقى 


لكاء 011 امسالنا0 لمح مدكندميدا 


لعله من المهم أن أشير - قيل البدء فى مناقشة النظرية الماركسية - إلى أن 
الفلسفة الماركسية ليست أحادية الجانيء. وكذلك تقاد الماركسية. فإن ثمة عددا من 
المدارس المخطقة لنقاد الماركسية: يعتمد تقدهم - جميعا - على تفسيرات متنوعة 
وأحيانا متصارعة لنظريات ماركسية وعلى كيفية تطبيقها قى تحليل الثقافة - بشكل 
عام - وعلى النصوص الأدبية - على نحو أكثر تحديدا - وأعمال ثقافة النخية., 
والثقافة الشعبية. ووسائل الإعلام الجماهيرية. 

وظن الومو مق أن الأركسية هن شود م حرف كونها نظارية اقطان 
وفلسفة سياسية (لا حدث فى أوريا الشرقية وما كان يطلق عليه الاتحاد السوفيتى), 
قإن الماركسية لازالت تصوغ عمل عدد كبير من تقاد التقد الثقاقى وتسيطر على 
تفكيرهم - ولا سيما الأوروييين منهمء الذين قد أثروا - بدورهم - وشكلوا تفكير 
التقاد فى أماكن آخرى. وكثير من تقاد الماركسية لا يؤمنون بوجوب العنق (الصراع) 
لاسقاط النظم السياسية فى يلادهمء وإنما هم بالأحرى يستخدمون مفاهيم ومعتقدات 
الفلسقة الماركسية للهجوم على الأمراض التى يجدونها - أو يدعون أنهم يجدوتها - 
قيما يسموته المجتمعات الرأسمالية البرجوازية. 

وقد كانت هناك مناظرات ومناقشات فى الاتحاد السوقيتى قبل سقوط 
الشيوعية حول كيفية تطبيق النظريات الماركسية على الثقافة. ويصادق الخط المتشدد 
الماركسى على جمالية نظرية الواقعية الاجتماعبة ”83ؤذاقعء 1514اداعه5" (وفى تاليف 
مشوه من نظرية المحاكاة والنظرية البراجماتية). ويهاجم الخط المتشدد القنانين 
المبدعين الذين لم يمتظوا لهذا النهج الواقعى (من وجهة نظرهم). ولقد كان الماركسيون 
الليبراليون أكثر انفتاحا على العمل التجرييى» وعلى فنانى الحداثة وكتابها من أمثال 
يايلو بيكاسو هوؤ5ؤةءئ]ة5 واطه, وقفرائز كاقكا 2118)! 1:202!: وجيمس جوس 2065دل 
#دلاول. ويذلك لم يكن النقد الماركسى أحادى البعدء وكذلك الماركسية. ويؤكد البعض 
أن تفكير ماركس تفسه لم يكن أحادى التفكير. وإنما كان تفكيرا متطورا عبر السنين. 
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البنية التحتية / البنية الفوقية 
عالاأعنانا5 معمتا5 / 835 


إن الأساس أو الينية التحتية فى التفكير الماركسى هى (أسلوب الإنتاج» وتظام 
العلاقات الاقتصادية التى توجد فى مجتمع ما) وهى التى تشكل البنية الفوقية -با5 
ع:نااءنم51 ,عم (المؤسسات قى المجتمع,. مثل الكنيسة: وتنظام التعليمء وعالم الفن, 
والنظام القانونى). إن البنية التحتية لا تحدد البنية الفوقية» ولو كان الأمر كذلكء فإن 
هذا يستدعى أن كل مجتمع يحقق مستوى معين من التطورء فإنه لابد وآن يحقق بنية 
قوقية - التنظيمات الاجتماعية والثقاقية - مطابقة للبنية الفوقية قى مجتمعات أخرى. 

ويعطى قريدريك إنجلز 5اعومع طءلملعلم 2‏ الذى تعاون مع ماركس فى تاليف 
عدد من الأعمال: أهمية أكبر للاعتيارات الاقتصادية مما يعطيه بعض ال ماركسيين 
الآخرين ويقول 5ا©وه5 قى هذا الصدد ما يلى (191/7): 

إن ثمة حقائق جديدة أآدت حتميا الى فحص جحديد لكل التاريخ الماضى. 

إذ اتضح أن كل التاريخ الماضى ياستثناء المراحل البدائية» كان تاريخ 

صراع الطيقات. حيث كاتت هذه الطيقات المتصارعة منتجة دائما 

لأساليب الإنتاج والتيادلء» ياختصارء منتجة للشروط الاقتصادية 

لزمتهمء إذ إن البنية الاقتصادية للمجتمع هى التى تقيم الأسس 

الحقيقية التى بها يكون فى مقدورنا أن نصل إلى التفسير النهائى للبنية 

الفوقية فى كليتها المؤلفة من السلطة التشريعية والسياسية وأيضا 

إن المؤسسات الاقتصادية والينية الد لتحتية هى أمر أساسى ومن ا لضرورى أن 
تؤخذ فى الاعتبارء ولكتها ليست بكافية لتفسير منهج تطور المؤسسات قى المجتمع» 
وكيق توثر على الجماعات والأفراد. إن العيارة السابقة ل إنجلز 5ا©6و56 عبارة 
غامضة فإن القول يِأن «الأسس الواقعية» 515قهط اده 756 هى وحدها نقطة اليداية 
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التى تمكننا من الخروج بالنتائج. يمكن قراحها بوصقها على تحوين إتها المعيار 
الففصل أو عكسه تماما. 

إن الفكرة القائلة بن العلاقات الاقتصادية هى وحدها التى تحدد النهج الذى 
به يتطور المجتمعء. وتحدد كذلك شخصية مؤسساته. غاليا ما توصف يأنها ماركسية 
سوقية. إن التبسيط مخل ومبتسر لأنه لا يآخذ فى الاعتبار العامل البيشرىء إن الوعى 
كنا توك المأركسيون - قل يكون تناح المحتت: ولكته ينعي واكنا حمق خلال عكول 
الرجال والتساء الفاعلين فى العالم, ولديهم الشخصية والخبرات التى تشكل - ولا شك 
- مقاهيمهم. 


مدرسة فرانكفورت للنقد 
مرعاء0111 اممطء5 امامو ع1 


عرقت إحدى جماعات التقد الماركسى بمدرسة فرانكفورت. وقد ازدهرت قى 
ألمانيا فى ثلاثينيات القرن العشرين وفى الولايات المتحدة فى أربعينيات القرن 
نفسه (واستمرت لعقود تالية: بسبب مجىء عديد من أعضاء مدرسة فراتكفورت 
التدريس فى الولايات المتحدة). لقد ركز أعضاء هذه المدرسة من أمثال هوركهايمر 
نع لنه!! الآلا وأدرتو 800100 .للا.1 وماركيوز ع5ئات:13ل1 . اهتمامهم على ما 
يوصف بأته مشاكل البنية الفوقية. فلقد أكدوا على أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
2 1135ء قد حالت دون أن يتخذ التاريخ مجراه الحتمىء وطيقا لمصطلح هؤلاء 
الماأركسيين فإن وسائل الإعلام قد أفسدت عقول الجماهير. ووققا لآراء مدرسة 
فرانكفورت. فإن البيشر فى الطبقات العاملة - أى - الجماهير قد استدرجوا إلى 
ثقافة الاستهلاك وانقمسوا فى المتع السطحية والمبتذلة التى تقدمها الثقافة الشعبية, 
كما تم غسل عقولهم بوسائل الإعلام الجماهيريةء ومن ثم فقدوا الاهتمام بهوية 
طيقتهمء ويالحاجة إلى الثورة. أو - على الأقل - الحاجة إلى التغييرات (السياسية 
والاقتصادية) للبتية العامة قى مجتمعاتهم. ولقد احتوت كتابات أدرنو 840:80 , ألوانا 
من التقد المطايق لآراء هؤلاء القلاسفة. حيث هاجم ثقاقة الجماهير على النحو التالى: 


لقد حولت المؤسساتية الجامدة الثقافة الجماهيرية الحديتة إلى وسيط 

لقيالات محارت هدو قسيط النقس وتؤارتهاء فالتكزارة.والتطايق تمع 

الذاتية. والانتشار الكتى لاإاأناوأطلا للتقافة الجماهيرية: الحديثة. تنحو 

تحو جعل ردود الأفعال آلية. وإضعاف قوى المقاومة القردية... إن قوة 

الثقافة الجماهيرية الحديثة الآخذة فى التزايد إنما تتعزز وتتدعم يقعل 

تغييرات تمت قى البنية الاجتماعية لجمهور المتلقين. فلم يعد للنخية 

الثقافية وجود بعد. وتتجاوب الصقوة الثقاقية الحديئثة - إلى حد ما - 

مع الثقافة الجماهيرية. وفى نفس الوقت فإن نسبة ضخمة من ا مجتمع 

الذين ليست لديهم قكرة فى الآصل عن القنء قد اقتيدوا ليصيحوا من 

مستهلكى هذه الثقافة الجديدة. (800:80 صآالاء, /ا961١).‏ 

ويستطرد أدرنو 800580, إن رسالة الثقاقة الجماهيرية هى «رسالة خفية» 
للتماثل والتوافق (التطابق مع الوضع القائم) هناب دنناهاك عط طاآلالا ماد اكتاصء10» 
الذى يصبح نمط الاستجاية لدى الأقراد. 

ويذهب الماركسيون إلى التاكيد على أن الإبقاء على الوضع القائم مهم للطيقات 
الحاكمة قى المجتمعات الرأسماليةء التى تريد الاحتقاظ بالسيطرة على كل المجالات 
والأشياء يما هم عليه. ويؤكد آدرنو 800:00 على أن الجماهير لم تققد القدرة على أن 
يروا الواقع كما هو فحسبء بل إنهم قد ققدوا القدرة على الإحساس بالخبرة الحياتية, 
حيد تَحَرضيوا الى قدو كببر مق الطع ولناع تشاقو فيه الجرينة يسن يليه 
كتحصيل حاصل. 

فالناس الذين يحضرون الحقلات الموسيقية - وققا ل 80,ه800 ,)١151548(‏ هم 
أيضا من الضحاياء وإن كانوا لا يدركون ذلك» قهم يتغمسون فى طقوس جوقاء عندما 
تقدم لهم وجبات هزيلة من التذوق الهابط للموسيقى: 

إن الموسيقى الطقوسية التقليدية أصبحت تشابه الإنتاج الكبير التجارى 

من حيث أسلويها قى الأداء ودورها فى حياة المستمع كما أن مادتها لم 

تقلت من هذا التاثير. قالموسيقى مرتيطة على تحو لا يمكن قصمه عما 


يسميه كليمنت جرينبرج 67620569 0160601 يتقسيم الفن إلى قن 

ميتدذل (لء15ن»ا) وفن طليعى (303081-92:06), وإن هذا الفن الميتذل يما 

عليه من منقعة للثقافة - قد ساد وسيطر على المجال الاجتماعى منذ 

مدة طوبلة.(ص١٠).‏ 

ولذلك فإن الناس الذين يواظبون على حضور حفلات الموسيقى الكلاسيكية. 
والذين يعتقدون أنهم يتذوقون ما يسمى بثقافة النخية؛ فإنهم يستغفلون أنقسهم 
ويخدعونهاء لأن أنواقهم قد انحطت مثل أى شخص آخر. 

إن هذه النخيوية الموجودة فى أعمال 840:80. ولدى أعضاء آخرين من مدرسة 
فرانكفورت. يمكن ريطها بإحساسهم الخاص بفقدان المكانة, فهم جاوا من المجتمع 
التراتيى فى ألمانيا. حيث كانوا أعضاء فى طبقة النخبة 61255 116ا©. إلى مجتمع أكثر 
دعوة للمساواة فى الولايات المتحدة, وريما لم ترق لهم الطريقة التى عوملوا بهاء أو 
الثقافة التى وجدوا أنفسهم فيها. إن ثمة نوعا من السخرية فى موقف مدرسة 
قرانكفورت, لأن الانفتاح والحرية ذاتها التى وجدها أعضاء المدرسة فى المجتمع 
الأمريكىء: كانت آدوات - على نحو ما ذهيت حججهم - لسيطرتها وتأثيرها. 

إن الفكرة القائلة بِأّن الثقافة والفتون أدوات أيديولوجية للنخية الحاكمة التى 
استخدموها فى غسيل مخ الجماهير وثيقة الصلة بالنظرية الستالينية المعروفة بوصفها 
التعصب للدانوب 015ا280880. ققد آكدت هذه النظرية على أن أعمال الفن يجب آن 
تصطبغ «بالواقعية الاجتماعية» مثل سائقى الشاحنات الأفذاذ الذين يجذيون الأطفال 
ذوى الوجنات الموردة. حيث عمال المناجم الذين يعملون بعضلات مفتولة لماثة ساعة فى 
الأسبوع من آجل صالح الناسء وهكذا قإن هدف الفن وفقا لهذه النظرية - هى تدعيم 
الدولة السوقيتية مياشرة - يإظهار كيف ستكون الحياة رائعة عندما تتحقق الشيوعية 
1115 على نحو تام (لا كما يمكن أن تكون فى ظل انظمة انتقالية متنوعة). إن 
المجتمعات الرأسمالية تستقيد من الفنون والثقافة لتحفظ يقاتها وتمتع الثورة أو آى 
تغدير اجتماعى جذرى. 

من المحتمل أنه كان لدى أعضاء مدرسة قرانكقورتء وأتباعهمء حنين لفترة 
مختفة - التى قد توصف بالعصر الذهبى الخيالى - عندما كانت الحياة أيسطء 


855 


وأعطيت لأعضاء النخبة الثقافية مكاتة عليا (قى مقايل النخبة الاقتصادية) وعوملوا 
الجماهير الرأسمالى البيروقراطى الحديث.. ولقد فقدت مدرسة فراتكفورت بعض 
تأثيرها قى الآونة الأخيرة:, إلا أن عديدًا من أقكارها ما زال يستخدم مع بعض 
ممتادء تصسمورمرو» .(*) على الرغم من أن عديدًا من المنظرين النقديين ليسوا ماركسيين. 

إن الهدق من صناعة الثقافة - وفقا لمتظرى النظرية النقدية - هى التلاعب 
يوعى الجماهير كى بيقوا على المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. 
وإن ذلك لمن المقيد تماما لأصحاب القمة - أولتك الذين يمتلكون الثروة الضخمة والذين 
يسيطرون على المؤسسات المهيمنة الموجودة فى المجتمعات الرأسمالية - اليرجوازية, 
وهم موضوع الجزء القادم. 


البرجوازية عت5أامعوسده8 م15 


وفقا لماركس إن أعضاء المجتمع الذين يمتلكون ويسيطرون على أسلوب الإنتاج 
- طبقة أصحاب الآملاك - هم أعضاء الطيقة البرجوازية. وهم بدورهم فى تعارض 
مع العمال الذين يمتلكون - نسبيا - الشىء القليل ويمثلون طبقة البروليتاريا هاه»م 
+3 (الطبقة الكادحة). إن طيقة اليرجوازية لا تمنلك معظم ملكية مجتمع ما فحسب» 
وإنما تسيطر كذلك على أفكار طبقة اليروليتاريا: 
- إن أفكار الطبقة الحاكمةء قى كل عصرء هى الأفكار المسيطرة 
بمعتى أن الطبقة التى تسيطر على القوى المادية فى المجتمع هى فى 
(*) بشير بذلك إلى بورجين هابرهاز ١13661705‏ 0ع9]لال ومن تابعه الذى يعد مؤسس المرحلة 
الثانية من مدرسة فراتكقورت. حيث استطاع أن يحول بؤرة التفكير التى ركزت على هامشية 
الفرد وعن كيفية إنقاذه لدى مؤسسى النظرية النقدية يولوك وهوركهايمر وامتداداتها لدى أدورنو 
وماركوزء إلى التركيز على إمكانية إخضاع ما يشكل لا عقلانية النظام لقوانين العقل الإنسانى 
وذلك من خلال قهم جديد للحداثة وممارسة تأملية جديدةء يستقيدان من تاريخ النظرية. وتحولات 
اللحظة التاريخية. كما تنظران إلى نوعية التفاعل الحاصل بين الأفراد والواقع المعيش. 


قهابرماس يرى - كما هو الشأن مع هيجل - أن الفلسفة اينة زماتهاء كل هذه الآراء تتتاسج 
وتشكل ما يسميه هايرماز ينظرية قعل التواصل «مناع3 ع/الأه0010111011 أ0 لزمع © 1 . 
اماد 
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الوقت نفسه مسيطرة على القوى الفكرية والعقلية: إن الطبقة التى يكون 

تحت تصرفها أدوات الإنتاجء تمتلك فى نفس الوقت الإتتاج القكرى 

والعقلى. (“:13ظ1 صلا 5/ا15١).‏ 

إن اليرجوازية تتحكم فى وسائل الإعلام الجماهيرية وتستخدمهاء كما ذكرتا 
سابقاء لتنقل الرسائل الأيديولوجية الخفية التى بها تدعم الوضع القائم. بالإضافة إلى 
أن الأيطال واليطلات قى القصص والمسلسلات موجهة من قيل اليرجوازية بحيث تكون 
شخصيات تنشر وتروج للأيديولوجية الرأسمالية (على نحو غير مباشرء وفى شكل 
متقنع ومتذكر) عن ظطريق البطولة الفردية - مثلا - وفكرة المرأة أو الرجل العصاميان 
اللذان يينيان نقسيهما بنفسيهماء وكذلك عن طريق دقع ومساعدة لتوليد ثقافة 
الاستهلاك وشهوة .الاستهلاك. وترى الماركسية أن البرجوازية تلقى تدعيما من جاتب 

الكتابء والقنانين, والسياسيين. والمديرين..إلخ. أعضاء طبقة البرجوازية الصغيرة - 

الذين يعملون على أن تيقى السيطرة على الاقتصاد والمجتمع قى أيدى البرجوازية. 

وترى الماركسية أن الكتاب الذين ينتجون نصوصا تدعم قيم البطولة البرجوازية قد لا 

يفعلون هذا عن وعىء قهم فى مجتمع برجوازى تشريوا قيه - يلا وعى - قيم 

اليرجوازيةء ومن ثم فمن المتوقع أن بطلات وأبطال رواياتهم تعكس هذه القيم. 

وهناك نصوص معارضة أيضاء هى تلك الأعمال التى تهاجم الرأسمالية 

والمجتمع اليرجوازىء ولكن هذه الأعمال أيضا تفيد البرجوازية كما يلى: 

1 -لأنها ليست ذات تأثير فعالء. ب - لأتها تساعد على تأبيد الوهم القائل بآن 
المجتمعات البرجوازية هى مجتمعات الحرية والانفتاح للتحدى والتنافس. فآبطال 
ويطلات البرجوازية فى التصوص المعارضة فى تضاد مع بطلات وأبطال 
الماركسية. والتى تيين كيف يتم استغلال البشرء وكيف تتلقى الجماهير وعيا زائقا 
عن دولتهم وإمكانياتهم بواسطة الأيديواوجية البرجوازية. وتفضح شخوص أيطال 
ويطلات الماركسية الأيديولوجية الرأسمالية. وتحض على الثورة لإسقاط النظام 
الطبقى وتساعد على بناء اللاطبقية - أى - شيوعية المجتمع؛ الذى يعطى فيه كل 


فرد بقدر طاقتهء ويأخذ قدر حاجته. 
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ومن الواضح ققد انتصرت الرأسمالية فى المعركة التى كانت بين الرأسمالية 
والشيوعية. وتحاول معظم المجتمعات الشيوعية أن تقيم اقتصادات مؤّسسة على 
السوق الحرة عوضا عن الاقتصاد القابض» ومع ذلك فإن هذه المجتمعات الجديدة قد 
لا تنتهى إلى التمائل مع الولايات المتحدة (أى أن تتساوى بالبرجوازية) ومع 
المجتمعات الأوروبية الغربية. 

لقد كان من المعتاد أن يستخدم اليعض مصطلح البرجوازية بوصقه نوعا من 
الإهانة الشخصية. فهو يشير إلى أن الشخص المصتف ضمن هذه الطيقة إتما 
يتساوق مع أنماط الطبقة الوسطى من حيث السلوك. والقيم: والتوق. والصورة عن 
هذا الشخص هو أنه مكتف بذاته ومادى يينما يعوزه الحس الجمالى الرهيف (قفهو 
ثرى مادى ولكن يدون أسلوب أو لباقة. يل ريما يكون سوقيا شرسا). وينظر إلى 
الشخص البرجوازى النمطى بوصفه شخصا يتكئ على مستود ع ثمين يوجه خطاه 
وبحدد ذوقه. قالفكرة هى أن أفراد الطبقة العاملة الذين يصبحون - بطريقة ما - 
موسرين يحتاجون إلى أن يتأهلوا مجتمعياء ويجب كذلك أن يتعلموا الأساليب 
الصحيحة للتصرف السليم. والمليس» وتاثيث ييوتهم إن هم أرادوا أن يحتلوا موقعا 
بوصقهم أعضاء فى الطبقة النخبة. 


الطبقة 5:ةا© 


إن المقهوم الاجتماعى الاقتصادى للطيقة هو أحد المفاهيم الأساسية التى 
يستخدمها الماركسيون وأيضا المهتمون بعلم الاجتماع وعلماء الاجتماع الآخرون. آما 
من الناحية التقنية. فإن الطبقة هى أن جماعة لها سمة واحدة على الأقل مشتركة. كما 
أن المصطلح يستخدم - على تحو شائع - فى التقد الثقاقىء فالطبقة تشير إلى 
المقولات المعتمدة على المصادر الاقتصادية للمجموعات المختلفة من الناس فى مجتمع 
بعينه. وإلى التنظيمات الثقافية والاجتماعية التى تنبثق من هذا التقسيم. أى أن 
لتقسيمات الطبقة الاقتصادية نتائج ثقافية؛ فأعضاء طبقات بعيتها تميل إلى أن يكون 
لها مستويات تعليمية ومناصبء وأساليب حياة وقيم, وحساسية جمالية 


متشايهة...إلخ: ويختلفون من هذه الجوانب عن أعضاء من شرائح اجتماعية اقتصادية 
أخرى. 

ستخدم عديد من علماء الاجتماع تظاما طيقياء قدمه ليود وارنر فلاهل! .للا 
© ليود وارتر من ستين عدة حيث يبقسم مجدتمع الولايات المتحدة الى ست 
طيقات اجتماعية اقتصادية وهى: الطيقة الأرستقراطية العليا #عممنا-عصمناء 
والأرستقراطية الأدتى '#«مندمعنها, والوسطى العليا 51416 -,عمصفء والوسطى 
الأدنى عالف0نهمدعههماء والأدنى العليا :عند«هلعممن, والآدنى السفلى :ع« هلمعههه!. إن 
كل شريحة من هذه الطيقات تختلف كثيرا عن الأخريات فى مختلف الوجوه بدءًا من 
واجباتهم المفضلة وصولا إلى الأسلوب المتبع فى تدريب أطقالهم على مقارية دورات 
المياه. ومن الكيفية التى يؤثثون بها المنازل إلى أنواع التعليم الذى يقضلوته لأبنائهم 
طبقة اجتماعية اقتصادية كالتالى: 

الطبقة الأرستقراطبة العليا 7/١.‏ 


الطبقة الأرستقراطية الأدنى /١.5‏ 


الطيقة الوسطى العليا 2 
الطيقة الوسطى الأدتى 4/ 
الطبقة الأدنى العليا اي 
الطيقة الآدنى السفلى 7 


وهذه البيانات مؤرخة. وإن كان التوزيع لم يتغير بشّكل ملموس. فالرقم الوارد 
قى رأس القائمة والممثل /١‏ من سكان الولايات المتحدة. أصبح اليوم يهيمن على ما 
يقرب من /2٠‏ من الثروة ١91595(‏ 983508). إن عدم المساواة فى توزيع الثروة (وكذلك 
القوة السياسية) هى أحد أهم الاهتمامات الكبرى للماركسية ولنقاد آخرين لمجتمع 
الولايات المتحدة. 
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إن ثمة شيئًا قى طبيعة مجتمع الولايات المتحدةء وريما كان هذا من أعراقف 
المأعنن: إنْ:متسطلع الطلقة لفن له اناس فى واقع االجتمع الآمريكى: يمعتى أنه إذا 
ما أراد شخص ما أن يعمل بجد ويقدر كاقء قهو أو هى سيكون بمقدوره أن 
ينجع(»). ونجد هذه الفكرة فى عديد من أعمال الخيالء مثل روايات هورتيو آلجير 
»عواق 110د,وناء التى فيها يتحلى الأيطال «بالحظء والإقدام. والفضيلة». فالنجاح فى 
ثهاية الأد يكل أعمالهم: هذا حو من المقهوم المعروف يوضقة الكل الأمريكن: ولقد 
كان له تأثير قعال على المجتمع الأمريكى والسياسة الأمريكية. (ولقد كان هذا المعنى 
موضع سخرية مريرة على بد هجائية 52116 5'ا5ع/8 اع812111303: يعتوان مليون قاتر - 
على سييل المثال «هةالزا! اهه© 8). لأآن النجاح محدد على نحو جوهرى وقق اليناء 
الشخصى والتقسىء والقدرة على المبادرة الفرديةء آما هؤلاء الذين لا يكوه يحب 
آلا يلوموا غير أنفسهم (قالتجاح يتحدد يوصفه عنصرا بارا فى بنية الطبقة)ء ووققا 
لهذه الوجهة من النظر فإن المؤسسات التى تبحث عن رقاهية الناس لا حاجة إليهاء . 
لأن الفرصة متاحة للجميع (وفى الواقع» إن محاولات تخفيق العناء على الققراء إنما 
هى محاولات معوقة للإنتاج). ولهذا فإن من يصييه الفشل إنما يفتقر - يالضرورة - 
إلى قوة الإرادة المحفزة والعزيمة. على أنه ينيقى أن تشير إلى أن الفشل هو أمر 
عارض فحسب: لآن إرادة النجاح ينيغى حتما أن تؤدى إلى نجاحء حتى إذا كان 
هنالك تجارب آخرى فاشلة على الطريق. 

وديدو أن الحلم الأمريكى فقد شيئًا ما من زهوته وعنفوانه قى التسعينيات, لأنه 
اتضح لأول مرة فى تاريخ أمريكا أن مستوى معيشة نسية كييرة من الشياب أدنى من 
ذويهم» وبيدو أن هذا الوضع المتدنى سوف يستمرء بالإضافة إلى أن عديدا من أفراد 
الطيقة الوسطى وجدوا أنقسهم ينزلقون الى الطيقة الآأدنى. وكذلك أيضا أن عددا 


(*) ويهذا يشير المؤلف إلى السمة الأساسية التى تتميز بها الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع 
الأمريكى. حيث لا تتحدد مكانة الفرد بما ورثه من أسلاقه من تروة أو مكانة اجتماعية. إنما ما 
يعلو بالفرد إلى طيقة ما أو ما يهيط به إلى طبقة أدنى هو ما أنتجه أى:ما فكر فيه ثم سلكه فى 
الواقع كخطة «عمل» . 100أ36 01 0دام (المترجمة). 


كبيرا من المهاجرين الجدد الذين لم يتربوا على الحلم الأمريكىء قد أتوا من ثقافات لا 
تشجع الإيمان بالفردية الأمريكية التقليدية (المصطلح الذى صكه ألكسيس توكقيل 
عالالاعدوعه1 عل 5كرولق, عام ,١5551‏ ليصف القيمة الأمريكية الأساسية). 

ولقد قدم حون فيسك موا #امل: حون هرتلى نإ12:1416! «ذامل جون هرتلى 
(191/8) تمييزا مهما بين الطبقة فى ذاتها والطبقة لذاتها: 

- فالطيقة فى ذاتها 'ا©5ة1 «ة تشتمل على الوجود الموضوعى 

للطبقات, الذى أنتجته بنية اجتماعية والذى يشتق أساسا مما حدده 

ماركس - على نحو متنوع - للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمادية 

للوجود. قهذه الطيقات متمايزة يعضها عن البعض الآخر من خلال 

التقاوت والتباين فى القوة والثروة والأمن» والفرصء والوضع... ولكن 

استجاية الثاس لموقفهم الطيقى الموضوعى يبرز قكرة ثانوية وهى 

الطبقة لذاتها ؛اء5ةة »هم5. وهى عبارة عن وعى يدور بين الناس (وأحياتا 

يكون مجرد إمكانية) عن الهوية المشتركة المنيثقة عن خبرتهم المشتركة. 

حو اا و 

وآكد كل من عاوقط, ردنا على أهمية هذا التمييزء لأن التليفزيون يتجنب 
الاهتمام بالتقسيمات بين الطبقات فى ذاتها ويميل إلى التركيز على الطبقات لذاتها, 
ولهذا قإنه يقلل من قدر أهمية الطبقة فى ذاتها©). 


(*) دبدو أن كل من ©ا15؟ و لاأ©1:ة!! قد استعارا هذين المصطلحين قى الطبقة مما صكه 
الفيلسوق القرنسى الوجودى جان بول سارتر قى كتابه «الوجود والعدم» عن الوجود فى ذاته 
أاع5اا ما وماء8: ويقصد به العالم الكثيف المصمت الساكن القائم خارج الوعىء والوجود لذاته 
أاوكاز مأ ومأ©8 أو هو عالم الوعى والحرية والاختيار الذى يشتغل على العالم الخارجى. أو 
الواقعى المعيشء ويذلك يتضح الداقع الكامن وراء التركيز الذى يباشره التليفزيون على الطبقات 
لذاتهاء 156105©/©5 101 حتى يحرض فيهم جرأة ممارسة الحرية الفردية قى تشكيل الواقع 
وتغييره, وهو ما يمثل جوهر الإيمان بالفردية كما حدده القاضى الفرنسى آليكس دى توكيفل قى 
كتابه «الديمقراطية قى أمريكا» الذى كتبه عقب رحلته إلى أمريكا فى القرن التاسع عشر. 
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الاغتراب دمتأهمعنالة4 


يرى عديد من الماركسيين أن الاغتراب هو مقهوم رئيسى قى الماركسية. وهو 
أحد المفاهيم التى تعكس الجوانب الأخلاقية والإنسانية للماركسية. فى مقايل 
التشخيص التيسيطى الفج لهذه الفلسفة يوصقها معنمدة على العخف والثورة. وقى 
مقدورنا أن نرى أن كلمة ريب 1165 هى جذر المصطلح. والغريب هو شخص لا 
يرتبط يأى روابط (ديون» خطوطء علاقات أو وصلات) بالآخرين. ويعتقد ماركس أن 
الرأسمالية تولد الاغتراب فى كل قطاعات المجتمعء: حتى الثروة ليست فى مأمن منه. 
بالضرورة عن الناس القفقراء فى المجتمع اليروليتارىء المستغلون على تحو فظيع وهم 
- فى تقس الوقت - مصدر الثروة للطيقات الحاكمة. لكن الققراء هم أيضا ضحايا 
للاغتراب. قهم يقتريون عن عملهمء وتجريتهم وعن أنقسهم التى هى قحسب مجرد 
سلعء كما يعائثون على تحو شديد الوطأة نفسيا وجسديا. 

ويرى ماركس أن العمال فى المجتمعات البرجوازية لا يستمتعون يعملهمء قهم 
يعملون قحسب كوسائل لإشباع حاجات الآخرين. قالعمال لا يعملون من أجل 
أنفسهمء ولكن من أجل آخرين وينسب العمل إلى آخرين: 

موضوعا ماء اتخد شكل وحجوده الخاص. ولكن أآأيضا لآنه وحد 

كموضوع خارجه: على نحو مستقل عنه وتريبء إنه يقف قى مواجهته 

كقوة مستقلة, فالحياة التى وهبها لمنتجه جعلته يقف يذاته على تحو 

مضاد له ويوصقه قوة معادية وغربية عده. ( دالا ص 8ثل/ا١‏ ب 6). 
الفقراء فى الولايات المتحدة المعاضضرة. ومجتمعات رأسمالية أخرىء, ولكن أيضا قى 
الأنماط الإدارية «اليرجوازية الصغيرة 5أه96:ناهط نإ8أ,م», الذين ليسوا فى طيقة 
البروليتاريا نقفسهاء ولكنهم يجدون أنفسهم مستغلين ومهمشين فى حين أن المشرفين 
عليهم (وهم أيضا أدوات للطيقة الحاكمة) لديهم شعور بن هذا الآأمر ضرورى. حتى 
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الرياضيين المحترفين فى الولايات المتحدة. فإن عديدا منهم هم كبار أصحاب الملايين. 
وأحيانا يخبرون بأنفسهم بوصفهم سلعا للبيع. وقد يستغنى عنهم أو يتاجر يهم عندما 
يُعتقد أن فائدتهم لفرقهم قد انتهت (وإن كانوا فى الوقت الحاضرء ويسبي تغييرات 
القانون والقرارات القانونية المتنوعة, فإنهم يجدون السيل للتعامل مع هذه الأمور 
يدرجة ما). 

ولذا فإنه فى المجتمعات الاشتراكية. على نحو ما تذهب إليه النظرية» إن 
العمال (وكل فرد آخر قى المجتمع) يمتلك وسائل الإنتاج» فلا يمكن للاغتراب أن 
يوجدء فهؤلاء الذين يديرون المصاتعء يقعلون ذلك - على تحو عمدى - ياسم ولملصلحة 
العمال والشعي يأسره. وقد كان من المستحيل - على تحو ساخر - أن يعمل التاس 
عملا شاقا فى المجتمعات التى تتيع المبداً الماركسى (أى المجتمعات الشيوعية). إن 
النظام الماركسى قد تولد عنه انحراف لا يمكن تصديقهء كما وجدت قروق طيقية فى 
المجتمعات الشيوعية كثيرةء يل قد تكون أكثر منهاء فى بعض الحالات. فى المجتمعات 
الرأسمالية . كما يذكر القول الشائع فى المجتمعات الشيوعية: «نحن نتظاهر بالعمل, 
وهم يتظاهرون بأنهم يدفعون لتأ». 


ولقد أكد بعض المنظرين أن الاغتراب مفهوم عغامض جدا. إِذّ يروا أن الدليل 
على ذلك أن الاغتراب وجد قى القرى الصغيرة:ء وقى المدن الكبيرة». وقى الحضارات 
القديمة أيضا كما فى المجتمعات الحديئة. وأن الاغتراب ليس مشكلة تولدت بسيب 
الرأسمالية أو الاقتصاد الماركسى أو التنظيمات الاجتماعية ولكن هو مشكلة دائمة 
تواجه كل الناس تقرييا. 

ومع آفول الشيوعية 6008008158 فى أوربا الشرقية والاتحاد السوقيتى» 
يؤكد بعض التقاد الماركسيين الآنء أن تلك المجدحمعات المنهارة لم تكن مطلقا 
ماركسية. يل الأحرىء قاموا بإساءة استخدام أشكال الاشتراكية الدولية -50 اوناها5 
59ة». وبيرى هؤلاء النقاد أن الماركسية تظل وثيقة الصلة بذاتها ولها فائدة من حيث 
كوتها أداة لنقد المجتمعات حيث عدم المساواة الاقتصادية والآشياء التى تنيئق منها 
مثل - العرق 361588», الجنس 515أ56: والاستغلال 13]105أهامكاة. وغيرها من 
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الظواهر التى يتولد عنها الاغتراب فى الناس. ولقد أكد نقاد الماركسية أن الاغتراب 
الذى اكتشفه ماركس فى المجتمعات اليرجوازية كان له تأثير على نقوس العمال وكل 
فرد آخر من الذين تمرسوا على شهوة السلع يوصفها وسائل لتسكين وتهدئة مشاعر 
الخواء والاغتراب. 
الفتشية السلعية ««ردتطوتاع مده 
عتقد ماركس أنه كنتيجة للاغتراب الذى يتولد عن المجتمعات الرأسمالية. 
يصيح العمال مبتعدين لا عن ذواتهم قفحسبء بل أيضا عن منتجات عملهم. هذا 
الابتعاد والتسليع هو أمر غامضء ولا يدرك إلا جزئيا من خلال الحواس. وكما كتبٍ 
ماركس فى كتايه رآس المال يقول: 
إن هتاك صلة مادية بين الأشياء الطبيعية. ولكن الأمر مختلف فى 
حال السلع. فهناك وحود الأشياء من حدث كوتها سلعاء وهناك «العلاقة 
- القيمة» بين منتجات العمل التى تدمغها كسلعء وليس لهم أى علاقة - 
مطلقا - مع خصائصها المادية. ولا مع العلاقات المادية المنيثقة من ذلك. 
هناك ثمة علاقة اجتماعية محددة بين اليشرء التى تفرض من منظورهم 
شكلا خياليا همه ءناعقاصدطء لعلاقة بين الآشياء (72قالة, ص17١71,‏ 
/ا5١).‏ 


إن العلاقات الاجتماعية يين الناس تتحول على تحو سحرى إلى 
موضوعات. ويرى ماركس أنه كى تفسر هذه الظاهرة: قإنه من الأقضل 
أن تبحث لها عما يماظها فى إطار الدين: ذاك «العالم ضيابى الطايع 
لع صماعلاةع -0156 3»: ويضيف ماركس قائلا: قى عالم على هذه الشاكلة 
قإن منتجات العقل الإنسانى تظهر بوصقها كائتنات مستقلة تنيض 
بالحياة. وتقيم علاقات وإحداها مع الأخرى وأيضا مع الجنس البشرى 
برمته. ولذا قإن هذا المنتج قائم قى عالم السلع جنبًا إلى جنب مع 
صنائع الأيدى العاملة. وهذا ما أسميه بالفتشية التى تربط نقسها بناتج 
العمل. ولذا يمجرد أن يتم تسويقها كسلعء يصيح من المتعذر التفريق 
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بين ما هو من عطاء العقل الإنسانى ويين ما هو من نتاج سلعى 

.)؟١72ص(‎ 

إن لمصطلح الفتش «وناء© - كما نستخدمه تقليديا- معنيان فهو يشمل 
الاعتقاد بأن شنيئا ما له خاصية سحرية. كما يوصف بأته توع من الإبدال للرغبة 
الجنسية من شخص إلى شىء ما. ويستخدم ماركس المصطاح لنقد المجتمعات 
البرجوازية: وكذلك استخدم المصطلح من جاتب النقاد الماركسيين - بطريقة حديثة - 
على يد ولقتجانج هوج 9ناة!! 19309اه0ه. فلقد اهتم هوج ونا( عام 19541 يمأ 
أسماه «الجمالية السلعية 5عناء3©51 00:000119©», واستخدم الإستطيقا يطريقة 
كانت تتميز بالجدة التى اعتادها الباحثون» حيث تطبيق طريقة عمل الحواس والقهم 
الحسى. قالمنتجات - بالنسية ل و0ة1! - «صممت كى تثير قى المتفرج رغبة الامتلاك 
والداقع إلى الشراء» (ص8). 

إن استخدام ونا للغة أمر جدير بالاهتمام؛ قهى يستخدم كلمات من مثل 
«يثير 316آنام:ةا5, ورغبة 66أ5ءل, ويمئلك عء55وه5, وداقع عدانامصدناء كل منها له دلالات 
منسية وو العمل قنإن تحن وكيداء ارسي هن ان الحشيه الإشبباقية تسوت 
وتشتكلت من آكل بخدمة ميغ التتجات الامنتهلاكنة ١‏ فيمعدورنا أن تقول على ميل 
المكال - إن اده لمعي ارق لخن سن كطاء الحو ع فول العو 
التخكراق حول سابة ودين فى الجكتحاك البوحواقة (روهدا كفل دن القدهوة 
الجنسية إلى الشهوة الاستهلاكية) كى تروج للمنتجات ونبقى على العملية الاقتصادية 
عند أقصى قعالياتها. 

وربما استخدمت الشهوة الاستهلاكية - بالفعل - لخدمة الشهوة الجنسية - 
فالناس يرغبون فى أن يصبحوا على أكبر قدر من الجاذبية تمائل جاذبية الأشياء 
محط حيهم - ولكن ما هو حاسم هو أن الشهوة الاستهلاكية يمكن تنشيطها 
والسيطرة عليها. وفى الحالتين فإن الجماليات والحس الإنسانى يستغلان أسواً 
استغلال. إن هذا ينطوى على بعدين: قمن ناحية تعطى الأشياء قيم جمالية, ومن 
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ناحية أخرى ينقلب الاستهلاك إلى خبرة مشيعة من ناحية إستطيقية وأسلويية. يل إن 
وناة1! يذهب إلى القول بأن ثمة محاولة حالية لتغيير يؤرة التركيز من السلع فى ذاتها 
إلى فعل الاستهلاك ويتم ذلك من خلال الارتياط الشرطى وإعادة تشكيل غرائز وسلوك 
عامة الناس - ولا سيما - الشياب الذين هم أكثر استهواء لهذه العملية. 


ثقافة الاستهلذك عنداأنت0 بعمسدمده© 


إن المجتمعات الرأسمالية (أو اليرجوازية) وفقا لما يقوله نقاد النقد الثقافى 
الماركسى قادرة على إنتاج وقرة من السلع المادية, ولكنها أيضا - على نحو حتمى - 
تولد الاغتراب. ولهذا فإن عددًا كبيراً من الناس لديهم كل أتواع الممتلكات المادية 
ولكنهم غير سعداء. قالناس يمتلكون السلع وهم فى نقس الوقت يخيرون ذواتهم كسلع 
أيضاء لآن عملهم غريب ويعيد عن طبيعتهم العميقة وهم يعملون فقط من أجل 
الحصول على المال ليكون فى مقدورهم العيشء وليس من متطلق شعورقم يأتهم هم 
يعملون من أجل التعبير عن ذواتهم. وكما حددها ماركس )١1534(‏ قائلا: «إن اغتراب 
العامل عن عمله لا يعنى أن عمله أصيح موضوعا قحسبء اتخذ شكلا خاصا يه بل 
يعنى أنه أصبح خارجا عنه. مستقلا وغرييا عنهء وبقف أمامه كقوة متاوئة. (ص15١,‏ 
٠‏ ). ويضيف ماركس أن عملنا خارج عناء ولا يحقق ذواتتاء ونحن إثنما تؤديه لمجرد 
إشباع حاجات أخرىء لا احتياجاتنا الذاتية» ومن ثم فهو عمل قهرى. 

فنحن تعمل لأن لدينا ما يمكن أن نسميه حاجات قعلية (الطعام, المليس, 
المأوى). ويسيب أنتا نتوق للعمل من أجل إشباع رغبات تلح عليتا على نحو مستمرء 
وهى ما يمكن أن نطلق عليه. الحاجات غير الحقيقية. هذا الإغواء وهو المحفز لهذه 
الرغبةء هو من فعل صناعة الإعلانء ولقد ناقش ماركس )١197337(‏ هذا الموضوع فى 
فقرة مشهورة حيث يقول: 

«إن كل فرد يفكر فى خلق احتياج جديد قى فرد آخر من أجل 
إجباره على أن يقدم على تضحية:ء ويدقعه إلى موفق اعتمادى جديد, 


ويغريه أن يمارس نوعا جديدا من المتعة ويذلك يجره إلى الخراب 


الاقتصادى. إن كل قرد يسعى إلى أن يقيم على روس الآخرين سلطانا 

من الاغتراب كى يحقق من خلاله إشباعا لذاته الأنانية (رص0-0). 

إن ثقافة الاستهلاك وشهوة الاستهلاك تنطوى على أن الاغتراب هو «هم» أولتك 
الذين يهيمنون على القوة الاقتصادية, إيمانا منهم بأن المعاناة الروحية والإاحساس 
بالقرية عن الذات هى التى تدقع بالناس إلى نهم الشراء للسلع والخدمات على نحو لا 
حدود لهء اعتقادا منهم أن ذلك يخفق من عناء الاغتراب الذى يكايدوته. 

إن المؤسسة الإعلانية هى مركز الاهتمام فى الثقافات الاستهلاكية البرجوازية, 
لأن الإعلان يجعل الناس على وعى بتنوع المنتجات التى يجب أن يمتلكها القردء ويهب 
المنتتجات والخدمات دلالة رمزية. إن الإعلان هو الذى يروج لما هو جديد فى ع.الم 
الأزياء (شكل السلوك الجمعى). ويستأتس نوق الناس إلى حس بعينه من الطرزء 
ويقدم لهم المعلومات عن ماهية اليضائع والسلع التى يجب أن تستهلك لتحقيق صورة 
يعينها. فهنالك الآن عديد من القنوات الشيكية التليفزيونية مخصصة للتسوقء وإن 
كان الأكثر أهمية هو أن ثمة أنواعًا جديدة من التليفزيون تتطور منذ تشأة الإعلانات 
التجارية. 

لقد أكد بعض منظرى ثقاقة الاستهلاك مثل هنرى ليقى بيقر ععلاطعاع! أممعكم 
عام (1544١)-ء‏ على أن الإعلان قوة قعالة حدا حدث يمارس ضربا من ضروب القهر 
على عقول الناس مستخدما إياه - يدرجة أكثر أو أقل لدقع الناس إلى أن تسلك 
سلوكا معيناء ويذلك فإن الإعلان أكثر من مجرد وسيلة لتسويق المنتجات: إنه وسيلة 
للسيطرة الاجتماعية. ويرى ولفتجانج هفوج وناذذ! ومدولكاه/1! (/1941) أن أصحاب 
الإعلانات تعلموا كيق يستغلون الرغبة الجنسية لدى اليشرء وذلك من خلال إدخال 
تصميمات معينة ذات دلالات جنسية سواء فى موضوع الإعلان أو الإعلان نفسهء وذلك 
للحفاظ على فاعلية ثقافة الاستهلاك فقد أكد وناهة! على آن أصحاب الإعلان قد 
أضفوا على السلع والمنتجات يعدا إستطيقيا بحيث إن هذه المنتجات نفسها تثير - 
الآن - الرغبة بالإضافة إلى الرسائل المتضمنة والتى نحصل عليها من وكالات 
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الإعلان. وأكد كذلك هائز ماجنوس إيزبنيزج 6ع0أةطمععدع كدادودالة عمدنز )1١91/5(‏ 
على أن الهدف الحقيقى للإعلان هو ليس مجرد الترويج لسلع يعينها (وهذا هو الهدف 
المباشر): وإتنا فى يهنا لتسويق نظام سياسى بفينه يكين لثقافة الاستعيلدك البقاء 
على السناحة زوفو الهدف تعد المدى): 

ووققا لما يراه أرسطو إن حاجة الإنسان للسلع تساعدهم على تأسيس 
الأشتيان بالهوي رولقه [للووع "الأحداك الث هرت علق شرق ارو 1ه بحي هر 
النائن من المتححات اللآدية: أ النانين كرون أن حمظك «الأسباء التافعة في هيا تيع». 
وفى حقيقة الأمر أن منظرى ثقاقة الاستهلاك لا يهاجمون فكرة امتلاك التاس 
لحوائجهم المادية: وإثما يتصب هجومهم - بالأحرى - على المغالاة المزعومة فى إقيال 
الناس فى المجتمعات الرأسمالية على السلع الاستهلاكية, وكذلك على نويات السعار 
من أجل الحصول على هذه البضائع التى توجد فى ثقافات الاستهلاك. إذ إن التركيز 
على ملاحقة الرفاهية والوفرة والتبذير الشخصىء يولد التملك والأنانية. والإحجام عن 
المشاركة فى التكامل الاجتماعى أو إنفاق المال للصالح العام. 

الراتمالة عن نخلي تعاقة الانتيلال لتكت + تسبياظة -تناافا اقتحادا: 
إنما هى نوع من الثقافقة يسخّر فيها كل شىء للترويج للاستهلاك: حيث تصبح 
لاق اتنا وزتواقةا: وزو ماح كاونفة لآ وى كما مكنذا سمل الدوق زاك عرفا 
نتسوقه وما تأكلهء والى أين نسافر)ء وأن تكون لدينا القوة (أى المال ليكون فى 
متَقيوونا أن اتحفدل على كلها تفتحيمة من هذه الأشياء) تست اذخ + تقاف 
رأسجالية حديت خصائصها:وسنماتها ستاغة الاعلوق اللتطوره الى كن كرون كانتاج 
عديد من السلع والخدمات فى المجال الشخصىء ويشكل عامء التباعد المتنامى للتاس 
عن شرائحهم الاقتصادية الاجتماعية. أما بالنسبة لهؤلاء المتربعين على قمة السلم 
الاقتصادى فهم يكدسون الأموال الطائلة على حساب أولئك الذين يقيعون آسقل 
السلم الاقتصادى. 

لقد أصبحت تقافتنا مشوهة وغير متوازنة. وأصبحنا نحن «بغير» وعى ضحايا 
ليذه الثقافة بساوح باسسترار عطلة بحيايها - إن جار التمير > لتطهر اندي 
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مقدورنا أن نحصل على السيارة الملائمة. والزواج المربح...إلخ, ومن سخريات الأمور, 
أن ما يتم استهلاكه فى نهاية المطاف فى المجتمعات البرجوازية إنما هو المستهلك 
نفسه؛ وحيث إن بنية المجتمع تنهارء بسبب الأنانية وإهمال الصالح العام فإنه حتى 
حياة الوقرة تلك تصيح جد جدياء. 

ويؤكد التقاد الماركسيون أن الإعلان مؤسسة مركزية مسئولة عن تعليم الناس 
ما السلع وما الخدمات المتاحة فى مجتمعهم. ومسئولة كذلك عن خلق رغية محددة 
لشراء هذه المنتجات والخدمات. وفى الولايات المتحدة. حيث تصل درجة تطور الإعلان 
أقصاهاء فتنفق بلايين الدولارات كل عام فى مجال الإعلان (فى كل أشكاله. الراديو, 
إعلانات التليفزيون, الإعلانات المطبوعة, ولوحات الإعلانات). ويتناقس هذا الشكل من 
التريية الإعلانية» مع نظام التربية المتاحة فى مؤسسات التعليم فى المجتمع وفى كثير 
من الحالات نتغلب التربية الإعلانية على التربية المؤسساتية على نحو ساحق. 

إن الإعلان صناعة تستخدم مواهب الكتاب والفنانين والياحثين والممثلين 
والممثلاتء والمصورينء ومصورى السينتما والمخرجينء. وعديد من الناس الذين 
يشتركون فى إيبداع وإنتاج المطبوعات, وإعلانات الراديو والتليفزيون. ويؤكد التقاد 
الماركسيون على أن الإعلان أصبح صناعة حاسمة قى المجتمعات الرأسمالية. كذلك 
أوكل للاعلان مهمة تحفيز الاتتاجية لدى العمال (الآن يعد أن انحط كادر العمل 
الأخلاقى)» ولذا فإتهم سوف يحصلون على المال الذى يحتاجونه لشراء السلع فى هذه 
الثقافة الاستهلاكية, وعلى تحو ضمتى سوف نتدين لهم أن النظام السياسى السائد 
الذى أقام ثقافة الاستهلاك هو النظام السياسى الأمثل. 

ويرى النقاد الماركسيون أن الإعلان يعرز من التملك والأنانية. ويصرف الناس 
عن الاهتمام يقضايا المجتمع» ويدعم محاولات الهروب من المسئوليات الاجتماعية. إنه 
يمنح الناس وهما عن أنفسهم وعن طبيعة اللاطيقية كما تظهر فى الولايات المتحدة. 
كما يرى هؤلاء النقاد أن المجتمع أيضا غير أخلاقى لآن أصحاب الإعلان يستخدمون 
تقنيات - أيًا ما كانت هى - (أخلاقية أو غير آخلاقية). ليكون فى مقدورهم التأثير فى 
الناس لشراء المنتتجات والخدمات. ولهذا يحطون من قدر المرآة ويصورتها 
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ويستخدمونها بوصفها موضوعًا للجنسء ويجعلون الناس يشعرون بالقلق حول 
عجزهم عن الحصول على منتجات معينة. وحيث إن الهدف المبتغى للنصوص الإعلانية 
هو تسويق المنتجات والخدماتء فإن رسالتهم الخفية هى تسريب أفكار للناس عن 
كيفية التواصل مع المرأة» وعن يعض القيم ذات الدلالة وما شاكلها...إلخ, وهى جميعا 
أفكار غالبا ما تغلف وهى دائما مجلية للهلاك. 


ويؤكد المداقعون عن الإعلان أنه عن طريق إتتاج مبيعات أكثرء فإن الإعلان 
سيغطى نفقاته تقريبا؛ فزيادة حجم المبيعات تؤدى إلى انخفاض السعر. وهم يرون 
كذلك أن الإعلان مجانيا فى الولايات المتحدة (بخلاف يعض اليلادء حيث يدقع أجر أو 
ضرائي لإنتاج برامج التليفزيون) وهذا يفسر انخفاض تكلقة عديد من وسائل الإعلام 
الجماهيرية الأخرى تسبيا من قبيل المجلات والصحف. ويؤكد أيضا المؤيدون أن 
الإعلان مسئول - جزئيا - عن تشكيل مجتمع دينامى» حيث يكون العاملون فى أعلى 
درجة تحفزء ومستوى معيشة مرتقع تسييا. 

ويميل نقاد الإعلان إلى التركيز على التأثير الاجتماعى عموماء وعلى الطريقة 
التى تطيع بها الإعلانات بشكل معين أو الراديى أى إعلانات التليفزيون والتى تولد 
معنى ما وتحقق أغراضها. ولقد استخدم نقاد الإعلان - فى اهتمامهم اللاحق - 
تقنيات نقدية مثل السيميوطيقاء ونظرية التحليل النفسىء والنظرية الاجتماعية, 
والنظرية الماركسية لتحليل النصوص وثيقة الصلة بالإعلان. 

ولقد استخدم مارشال ماكلهون «قطناء51 1513:5211 )1901١(‏ تحليلا ميدانيا 
للإعلان (المسلسلات الهزلية) قى كتايه يعنوان: العروس المميكنة اهءأمقطعم ع1 
10 حيث استخدم عددا من الإعلانات لمخاطبة بعض الجوانب المهمة للنقس 
الأمريكية ومجتمع الولايات المتحدة. لقد أوضح طريقة طيع إعلانات متنوعة تتساوق 
مع القيم الأمريكية الأساسية, والاتجاهات ومنظومة العقائد (بيعض منها لم نكن واعين 
به). ولكن كيف تقوم الإعلاتات وأشكال التواصل الأخرى لهذا العمل؟ يقدم -,آ6 فمعء8 
0 رينيه جيرارد عام )١1991(‏ نظرية رغبة المحاكاة كوجهة نظر مثيرة ومهمة. لأننا 
نرغب فيما يرغب فيه الآخرون. فالإعلانات تبين لتا أن الناس الذين نعجب يهم (الناس 
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الوجهاء. والمشاهيرء والأبطال, والنساء الفاتنات. ونجوم الشاشة).؛ ونرغب فى 
محاكاتهم قنسعى لاقتناء مثل ما يقتنون من منتجات وخدمات؛ فتحن نقوم بشراء هذه 
المتتجات والخدمات اعتقادا منا يأن هذه الأشياء هى التى تدخل السعادة على قلوب 
هؤلاء النجوم الذين نحبهم ومن ثم ننساق وراعهم. 

الاستجواب :5ه1غ1داامرعاها 


الاستجواب!*) هو العملية التى بها توجد التمثيلات فى الثقافة (فى وسائل 
الإعلام مثل التليفزيون, والسينماء والمجلات. وفى أشكال الفن مثل الإعلانات والبرامج 
التجارية)؛ وهى - إن جاز التعبير - تحمل الأقراد على قبول الأيديولوجية المحمولة 
بواسطة صنع التمثلات تلك. ويناقش كيحى سلقرمان «وسمعء!51 ددا هذا المفهوم 
على التحو التالى: 


إن القيلسوف الفرنسى الماركسى لويس التوسير 566دناطالق دآناما 
يعيننا على فهم أن ذلك الخطاب قد يتكون - آيضا - من وجود تيادل 
بين شخص وعوامل ثقافية ما. يمعنى أنه تيادل بين قرد ويناء تصى 
ينوب عن المعلومات الأيديولوجية. (ويستبعد :عووناظال8 القساوسة 
وأصحاب العلم يوصفهم أدوات ثقافية مهمة. إلا أن التوصيف الذى 
يقدمه يمكن أن ينسحب كذلك على برامج التليفزيونء والرواية, 
والسيتما). إن الآداة تتوجه بالخطاب إلى الشخصء وهى بصدد ذلك 


(*) الاستجواب هو مصطلح استعاره الفيلسوف الفرنسى :©4/]10055 آلتوسير الذى ترك تأثيرا 
كبيرا فى النظرية الآدبية الماركسية وذلك بإنجازه الفكرى الذى يرتيط بالبنيوية وما بعد البنيوية. 
وقد استعار التوسير مصطلح الاستجواب مما يحدث قى البرمان حين يتم مساءلة وزير ما. 
ويعنى به أن كل أيديولوجية «تسائل» أو تستدعى كل قرد لمساطته ومحاسيته. والقرد قد يواجه 
من خلال العمل الأديى مذهيا أيديولوجيا مختلفا يساعده على إدراك حقيقة ذاته.. انظر للمزيد 
«المصطلحات الأدبية الحديثة» للدكتور محمد عنانى ص 41:45: وكذلك النظرية الأدبية 
المعاصرة لرمان سلدن ترجمة وتقديم د. جابر عصفور (ص ٠ ١‏ 76). 
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تعمل على تحديد هويتها بوصقها «هوية الآخر» وإن كان ذلك ليس 

بالقدر الكبير. وفى كتابيه الأيديولوجية. وأجهزة الدولة الآيديولوجية. 

يشير 5568لاط1له إلى الخطاب بوصفه نداءً "وهانانها", والنتيجة 

الناجحة بوصفها استجوايًا ”108أهااهم,16ه1". وتتيدى عملية 

الانتتجوابن عندما يدرك الشخص الذى تتوجه إليه الآداة بالخطان - 

يدرك ذاته/ ذاتها من خلال ذلك الخطاب ويتخذ الذاتى مقامه هناك. 

(ص4:- 5:). 

وبقسر “556ئا15ل8,: ما يحدث يأنه معادل لنداء شخص ماء مستخدما لغة مثل 
«هاى» أنت يا ناولا ,لإهلاء إن الشخص المنادى عليه يتوقف. ويستدير ليدرك أنه أو أنها 
الشخص المقصود بالخطاب. إن عملية النداء هذهء تناظر عملية الصياح على الناس 
بأتظمة المعتقدات الأيديولوجية من جانب الأنظمة المسيطرة على التمثيلات الموجودة 
فى مجتمع ماء قهى إما تقوى وتجدد الناس مباشرة أو تحولهم إلى ذوات تتعلم أن 
تتوحد مع التمثيلات (وآيديولوجيتها) القاعلة للنداء. 

وتوحى نظرية الاستجواب بأتنا تقبل الأيديولوجيات بالتوحد مع الشخصيات 
والمواقق التى توجد فى الفنون ووسائل الإعلام الجماهيريةء ونقحم أتفسناء بقدر ما 
فعل وودى آلان «عالق لإلكمهللا قى عمله وهذاء2, داخل نظام الأشياء. ويصرف التظر 
عما تقوم به القنون» ووسائل الإعلام والتمثيلات الجمعية من أفعال أخرىء عموماء فإن 
لها فى النهاية وظيفة أيديولوجية. 


الأيديولوجية لإوهامعك! 
الأنذولوحة هن سحضوءة من الأفكان العناملة والمتطنة الدن ترق بوالهماة 


ولقعل ذلك تميل لتيرير الوضع القائم. وكما حددها الكستدر يوب عمرمم معلل وقعرع ام 
بدقة, «إن كل ما هو قائم. فهو حق». ويعرف كلوس موللر ؛عااءناة#8 1305© الأيديولوجية 
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عام (197/57) على النحو التالى: 
«الأيديولوجيات هى.... أنظمة اعتقاد متكاملة تكفل تفسيرات للواقع 
السياسىء وتؤسس أهدافا جمعية لطيقة أو جماعةء أو للمجتمع ككل فى 
حافة الأيديولوجية المسيطرة.ء ولهذه الأنظمة عنصر تقييمى الذى فيه 
تربط الأيديولوجيات الأحكام السلبية أو الإيجابية وتصلها يتحوال 
المجتمع أو الأهداف السياسية (ص١١١-73١1).‏ 


إن أحد أهم جواتب هذه الأيديولوجيات غير مدرك قى الغالب. أو غير مقهوم 
كنا ما مق قبل هولة» الفية متحقوةها, كما وذ بداعديقنا العممقة غين متظورة بولق 
تناول كارل مانهايم «اءطههد8 :ها عام (1557) هذا الجائب من التفكير 
الأيديولوجى قائلا: 
«إن مفهوم الآيديولوجية» يعكس اكتشاقا واحداء ينيثق من الصراع 
المحاتئ: وأقصق وزاك أن الحماعاتةالماكة فستطنم أن قضيم عن 
خلال شكدرها تبون الار شفط طلسي كتوق ىمسيف لا تسود 
بيساطة - قادرة على إدراك حقائق يعينها قد تقوض معنى الهيمنة 
0 
إن ثمة فكرة ضمنية قى مصطلح الأيديولوجيا وهو الاستبصار فى 
مواقف معينةء أن اللاوعى الجمعى لجماعات معينة يعتم على الحالة 
الحقيقية للمجتمع سواء لنفسه أو للآخرينء وبذلك يثبت الحالة على ما 
هى عليه (ص١‏ 5). 
إن ثمة - إذن - جانيًا وظيفيًا للأيديولوجية: فهى تخدم مصلحة الجماعات 
الحاكمة وتثبت وضع المجتمع. وتضلل تلك الجماعات التى لا تتحكم فى مواقفها, 
وأمكاتاتهاء'واهتماماتها الحقيقنة. 
ولقد قام مانهايم أع 813006 يعمل مقارنة بين الآبديولوجيين واليودوييينء هؤلاء 
الجماعات المضطهدة والذين لا يرون إلا الجوائب السلبية لمجتمع معين. وينصرف 
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اهتمامهم نحو التغيير الجذرى للمجتمع أو تقويضه. واليوتوييون - مثلهم قى ذلك مثل 
الأيديولوجيين - لا يرون المجتمع فى حدود واقعية. فالآيديولوجيون يريدون الإبقاء على 
الوضع القائم وأما اليوتوبيون فإنهم يفكرونء قى التغييرات الكيرى التى يأملون 

إن نقاد وسائل الإعلام الماركسيين لديهم اهتمام كبير بوسائل الإعلام والثقاقة, 
ولا سيما الجواتب الأيديولوجية والممارسات الثقافية والتصوصء ويحاولون تحديد 
الرسائل الأيديولوجية المتوارية قى هذه الممارسات والنصوص. كما لاحظ ذلك نوناك 
ليزر عتعمها هفاهده9 (ل/ا/191١)‏ إن يقول: 


«إن المتهج الماركسى - مطيقا على آى جانب من جواني الثقافة - 
يسعى إلى تقسير الظاهر والمستتر أو ردود القعل الترميزية لأشكال 
الاتتاج المادى والقيم الآيديولوجية. والعلاقات الطبقية ويتيات القوى 
الاجتماعية مثل - العرقء والجنسء بالإضافة إلى الحالة السياسية 
الاكسس افيه كان سال ومن الفعاميو فى قوفف كاريكى أن اقسيانن 
الحتماقن !نان المنهج امار كسى جمالناء فى حوحات المتحلاظه باليقوية 
والعلاماتية. قدم أداة تحليلية قاطعة لدراسة الدلالة السياسية قى كل 
وكنه كت وجوه القافة العامة متصييةة الراك القبنلدة الشعيوة فى 
التليفزيون. والأفلامء والموسيقىء والكتب الجماهيرية المتداولة» 
والصحفء وصور ورسومات المجلاتء والكوميدياء وأساليب الموضة. 
والشياكة والرناخات والالفاف: راهنا نوسيات القادل الكقاض يكل 
التعليه والذين و الأضرة: وترينة الطفل: واتعاقات الاحسباعنة والجتسنة 
تن الرحال والستاء ب كل مال العمل واللعت.والحادات الاجر 
للحياة الاحتماعية..: إن كك موضومات النعد الثقافى اللا ركيسى 
استمرارية ودواما هو كشف طريقة السيطرة على الإنتاج وآيديولوجيا 
الطبقة الحاكمة فى آى مجتمع مهيمن على كل جانب من جوانب الثقافة» 
أما قى الوقت الحالى فهو العمل على كشف أسلوب الإنتاج الرأسمالى 
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والآبديولوجيا المسيطرة على الثقاقة الأمريكية, إلى جاتب ذلك الذى 
يخص بقية بلاد العالم التى غزتها التجارة والثقافة الأمريكيتان 
(صه هلا- 01ل). 


ويزعم المأركسيون أن هذه الأيديولوجية تنتج وعدا زائفا فى العامة - بمعنى أن 
الأشياء هى على النحو الذى يجب أن تكون عليه. وأن هذا النجاح هو دور إرادة القوة 
(الحلم الأمريكى), أما أمور الطيقة الاجتماعية الاقتصادية فى الولايات المتحدة, والآمة 
التى ينعم أفرادها بالمساواة, قهى أمور خارج الاهتمام نسبيا. 

إن الماركسيين الذين يفكرون على تحو أحادى ويكثير من الانقعال العاطقى قى 
الأيديولوجية (أو الأيديولوجية المزعومة) قانعين بأن وسائل الإعلام الجماهيرية 
والتثقاقة. هم من يسميهم مانهايم «أء886ه3م اليوتوييينء قى هذا الصدد لا يكون 
تركيزهم إلا على النهج الذى به تعمل الطبقة الحاكمة على استدامة قوتها وذلك من 
خلال نشر رسائلها الأيديولوجية. ويتزع النقاد الماركسيون إلى إهمال الجانب الجمالى 
والجوانب الآخرى للنصوص. وييدو أن حماسة الشيوعيين فى الاتحاد السوقيتى وقى 
أى مكان آخر كانت تشبه قى طبيعتها تلك التى كانت تحدو أعضاء محاكم التفتيش 
5 قى العصور الوسطى؛ قكلاهما يرغي قى التضحية يعدد كيير من الناس 
من أجل اعتبارات يوتوبية (المجتمع اللاطبقى بالنسبة للشيوعيينء والمجتمع الذى يخلو 
من الملاحدة بالنسبة لأعضاء محاكم التفتيش). 

ولقد قدم مانهايم ااأاعطدهدة! عام 1171: رؤية على جاتب من الأهمية عن 
الاعتقاد الأيديواوجىء وعن الاعتقاد بصفة عامة؛ وذلك الاعتقاد مرتبط بالدخول فى 
عضوية الجماعة حيث قال: 

«نحن تستنتج المعاتى الخاصة بنا من وجهة نظر وظيفية خالصة. 

سواء كانت حقيقية أو زائفة» فهى تلعب دورا أساسيا أعنى يه. أنها 

تضفى على وقائع الجماعة صيغة اجتماعية. فنحن لا نتتمى إلى جماعة 

فقط يسيب أننا ولدنا فيهاء كما أننا لا ننتمى إليها لمجرد اعترافنا 

بانتمائنا إليهاء ولا لأننا - أخيرا - نهبها طاعتنا واخلاصنا قحسيء 
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ذاقنا لقنا دود نحيف لواح سني انها اتزى امال واشماء معيلة 

فى العالم بالأسلوب الذى تحدده لنا (بمغتيء فى حدود معائى الجماعة 

التى ننتمى إليها). فى كل تصورء وقى كل معنى ذى وجود متعينء ثمة 

بلورة منتضيمتة لكدرات حماعة جعينة (عن :)1 

وعلى ذلك فإن اهتمامنا بالأيديولوجية مرتيط يتوحدنا بجماعة من المفكرين 
والمنظرين يعتقدون أن الأفكار الآيديولوجية عظيمة الأهمية» وإن ذلك يكشف الجوانب 
الأيديولوجية للممارسات الثقافية والرسائل الأيديولوجية المتضمنة فى التصوص التى 
تذيعها وسائل الإعلام الجماهيرية والتى تكون وسيلة لتغيير النظام السياسى. إن هذه 
القضية عولجت لا قى بلاد بعيتها قحسبء وإنما تتجاوز ضمتياتها حدود الولايات 
المتحدة ويلاد من العالم الأولء كما سوف ترى فى المتاقشة التالية. 


الإمبريالية الثقافية «وذذادلوعمص! ادسناب© 


الإميريالية الثقاقية مصطلح يستخدمه عدد من المفكرين الماركسيين (وآخرون 
مثل مقكرى النقد) لوصف أثر انتشار وسائل الإعلام الغربية (وسائل الإعلام 
الأمريكية خاصة).ء قى أرجاء العالمء ويؤكد التنقاد أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
للولايات المتحدة تتشر القيم البرجوازية. ويتشريها الناس ولا نيما شعوي العالم 
الثالث. بما تتضمنه من معتقدات الأيديولوجية الرأسمالية. وذلك - يدوره - يجعل من 
السهل استغلال تلك الشعوب وإيقاف مسيرة تلاحمها الطيقى واعاقة وعيها عن 
الاتتياه إلى ما يحدت بالفعل قى مجتمعاتها. إن فرضية الاميريالية الثقاقية. تعرق 
بوصفها نظرية استعمار الكوكاكولا («هتتهعتدهاه© -هعمع), فى #خنئة خلاقية تماما. 

قوققا لهذه القرضية.ء قإن مبدعى الأعمال الفنية الشعبيية لا يعملون عن وعى 
لنشر القيم والمعتقدات الأمريكية, وهذه القيم والمعتقدات هى التى تدين لها معظم 
الناس فى الولايات المتحدةء ومن الطبيعى بالنسية لهم أن تنساح هذه القيم والمعتقدات 
فى العروض والبرامج التليفزيونية والأفلام والكوميديا وأشكال أخرى من الثقافة 
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الشعبية - وقد كتب اثتان من النقاد الماركسيين من «شيلى» وهما أرعا12)1]؟ لمداديةق 
آرماند ماطرت و 20,8138 لعقىة إريال دورقمان: كتابا يعنوان كيف تقراً دوتالد دوك: 
الآيديولوجية الإميريالية قى كوميديا ديزّنى )١1591(‏ :كاءنا2 900810 ,لدع" 10 رولا 
عأتلهت لإعلواط همذ لزومامع10 أوألدأوعمص12]ء حيث يؤكدان من خلاله على أن كوميديات 

أما الفكرة الأخرى المرتيطة يذلك. هى أن ثقافة الولايات المتحدة (وثقافات 
أخرى لها سطوة كتلك التى تجدها فى غرب أوريا) تغمر ثقافات العالم الثالث سهلة 
الاتضواء. وتتشر المعتقدات والقيم الأمريكية والآوروبية. وقى بعض الحالات. تنشر 
أيضا الثقاقة الشعبية: «مطاعم الوجبات السريعة. وأسطوانات أله8 00ت عاعه, اع ا 
.خ. ويعتبر الأمريكيون هم الأشد إثما لأنهم بييعون مثل هذا التنوع من الأقلام 
إنتاج الأقلام والبرامج التليفزيونية الخاصة يها. ولذاء فنحن!») - إذن - نتشر 
التى يزعم الأمريكيون أنها هشة:. ويؤدى ذلك - فى نهاية المطاف - إلى ضرب من 
المبوعة 8005655اط, وهيمنة مراكز التسويق التجارية الكونية «لتطويع وتشكيل» الحياة 
فى كل أرحاء الكوكي الأرضنى. 

إن فرضية الإمبريالية الثقافية تعتمد على فكرة أن وسائل الإعلام الجماهيرية 
قوة فعالة ولها تأثير كبير على الناسء وأن هؤلاء التاس فى العالم الثالث يفضون 
الرسائل (066006) المتضمتة قى الأعمال التى تذاع فى وسائل الإعلام ويتمتكوتها 
ويسلكون تقرييا نقس الأساليب المشايهة للأمريكان. غير أن دعاة علم العلامات -نصمع5 
5 قد أكدوا على أن الناس تقض شفرات ورموز التخصوص يأساليب وطرق 
مخطفة. تعتمد على خلفياتهم الثقافيةء والمستويات الاجتماعية الاقتصادية لهم....الخ. 
ويؤكد كذلك منظرو القارى/ الاستجاية 565ه0مم5ع:-:6©306:, على أن كل فرد يضفى 
المعنى على الخص بطريقته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك يؤكد يعض منظرى نظريه 


(*) تلاحظ أن المؤلف يتحدث دائما يوصفه أمريكيا يدافع عن ثقافته ومركزيتها. (المترجمة). 
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الاتصال أن وسائل الإعلام الجماهيرية ليست لها هذه القوة الفعالة كما تميل إلى 
الاعتقاد فى أنها كذلك. ويذلك فإن ثمة أسيايًا للشك فى صحة فرضية الإمبريالية 
. وثمة جدل آخر يدور بين منظرى الماركسية لتفسير لم يتم السيطرة على الناس 
بغير إدراك منهم لذلك. فهم يرون أن الناس يتم السيطرة عليهم والتحكم قيهم عند 
لها الآن. 
الهيمنه بزدهمرعوعنا 


لقد صك أنطونيو جرامشى 630356 8810810 (القيلسوق الماركسى الإيطالى» 
والسيطرة السياسية ولاسيما قيما يتعلق بالدول ذات السيادة. ولقد استخدم جرامشى 
المصطلح يمعنى مختلقفء. حيت يرى أن للهيمنة مضامين ثقافية نفسية. وما آراد 
تستغلهم ين موققهم هو موقف طبيعى. وبالتالى هو موقق عالمى (!106:52«لا)ء ومن ثم 
قلا يمكن تغيير ما هو قائم بالقعل. ووفقا لهذا التفسيرء قإن المؤسسات الثقافية (التى 
تكون جِزءا من الينية القفوقية) هى المؤسسات المهيمنة وليست اليتية التحتية والعلاقات 
الاقتصادية. وهى التى تلعب كذلك الدور الأكير قى إقناع الناس على قيول الوضع 
القائم كما هو. ولقد قدم رايموند وليامز 2:25ةلاآلالا مممسيلاة5 رايموند وليامزْ(ل/ا/191) 

«الهيمنة هى مفهوم يتضمن وأيضا يتجاوز مفهومين غاليين سابقين: 

الأول مقهوم عن الثقافة ©1نا اانا ©» من حيث كوتها عملية اجتماعية كلية 

فيها يحدد ويشكل البشر حياتهم الكلية. آما الثانى هو «الأيديولوجيا 

لا9ه10631» فى أى معنى من معاتيها الماركسية, وفيها نجد منظومة من 
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فالهيمنة تتجاوز الثقافة كما تحددت من قبلء فى إصرارها على 

الارتباط «بالعملية الاجتماعية يرمتها» من حيث توزع مكامن القوة 

والكاثين بظريقة دقيفة: إن عجره الاغتراف يكلية القية إتما يطو 

على تسليمنا بأن الهيمنة إنما تتجاوز مفهوم الأيديولوجية. فما هو 

حاضه لين فسن الوضى يتاه الأفكال والمعفناهه واضا > يفت 

الوعى بالعملية المعاشة كلها التى نظمتها -عمليا - معانى وقيم محددة 

وشائدة: آنا الأيديواوجية فى بمعاتتها المعتادة فهى امتطومة من المعات 

الصورية والمفصلة نسبيا للمعتقدات والقيم والمعانى: لتوعية يمكن 

تجريدها بوصقها «رؤية للعالم» #عثلا 19,ه»ة 8 أو «وجهة نظر طيقية 

,)١1١5 -1 ١ 110016ناه 1355© 3» (صرك‎ 

هناك خلاف -- إذن - بين الأيديولوجية والهيمنة. فالهيمنة أكثر انتشارا وأكثر 
تجزيدا كما آنها تمنيطر على حياتنا اليومية: وعلى تصوراتناء فهى عالم مالارجعة 
قبه. ويستخدم 113:05اآلالا مصطلح التشيع 5310:316. ليصف كيق تتخم حياتنا يمقهوم 
الهيمنة. فنحن على وعى أو فى مقدورنا أن نعى الأيديولوجياتء وذلك آحد الأهداف 
الركيسكة الثقد :الثقافى الماركسي: آنا الهمتة ا بسك #كتزبكفة المبسازة الينيةة 
- هى عملية يصعب علينا اكتشافها لآنها تنسل قى كل شىء من حولنا دون أن 

إن ثمة طريقا واحدًا لاستيعاب هذا المفهومء وهو أن ندرك أنه فى حين أن 
الهيمنة الأيديولوجية تخص المجال السياسى. فإن السيطرة المهيمنة تنساح فى كل 
أرجاء المجالات الثقافية والاجتماعية, وهى حلبات يصعب عزلها (عما حولها من 
مناطق متشابيكة معها) آو قهمها لآنها - كما يرى وليامز 8:55ةالآ/لا (/ا/191١)‏ - فى 
واقع الأمر - هى واقعنا المعيش من معانى وقيم (ص١١١).‏ ومن ثم قإن سطوة 
الهيمنة أكثر ذيوعا وآكثر خفاء وتتكرا وأشمل من السيطرة الأيديولوجية التى يمكن 
رخنها ناما ككدوه ا ومواهية وغاليا حامريظ الثقان للا ركمية كن الصطائدين 
ويتحدثون عن مصطلح سيطرة الأيديولوجية المهيمنة -تهمل عءنوممعوعط امعزوهامعل١1"‏ 
”03100 الذى يغطى جميع الجواتب. 
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وبرى وليامز 1885ااثلالا أن الكثير من الأفكار المعارضة للثقاقة المسيطرة لا 
تزال تسيح فى فلك الهيمنةء ومن ثم فهى لا تعدو أن تكون من باب المخادعة: لأنها 
تظل فى موقعها الأصلى ضمن أطر الهيمنة, وما هو مسموح يه فى هذه الثقافة, على 
أننا لايد وآن نعترف يأنه ليست كل معارضة لهذا التقكير مخادعة. وهذا يجرنا إلى 
أحد أهم المشاكل النظرية للتحليلات الثقافية: ترى أى التحليلات تتخذ موقف 
المعارضة يحق وتقف خارج حدود هذه الهيمنة. وأى التحليلات تيدو - فقط - معارضة 
ولكنها فى نفس الوقت مغلولة يقيود الهيمتة؟ إن الحل كما يرى وليامز 5و هنالآللا هو 
أننا نيقى على الانقتاح فى تحليلاتتاء وهذا آأمر مقيول شريطة أن تصبح الأعمال 
الفنية. كانظمة ذات دلالة. هى أيضا منفتحة وخاضعة لعديد من التحليلات. 

إن ثمة مشكلة قلسفية مرتبطة بمقهوم الهيمنة فلو أنها حقًا تطال كل شىء. 
فكيف تأتى لنا أن نتييتها بالدرجة الأولى؟ وإذا كانت كل معرقة هى معرقة اجتماعية, 
فكيف لنا أن تكتشف ذلك؟ إن الإجاية» التى طرحتء. هى أن يعض التاس تم تطويعهم 
اجتماعيا على نحو غير كامل ولذلك فهم يملكون القدرة على رؤية الأشياء على حقيقتها 
يكلرق أولكك النان التق طوعوا قناهااجتماعياء فهو من ثم لايرون الأشماء على 
حقيقتها. وسواء أكاتت هذه الإجاية مرضية للجميع آم لاء قهذا أمر مختلف. 

وعلى نفس الشاكلة. فنحن جميعا عرضه لزخم من وسائل الإعلام: وللشاهدة 
عديد من «المتسوخات 0م116ءنالهمدء»» للأعمال القنيةء ويالتالى يصيح من الصعب 
التمييز بين ما هو «أصلى (102أو0:1» وما هو «منسوخ 660:000660» أو أن تحرز 
قهجا وامتديكايا لاشية المتستوكاك وكا ارس عانةا نع قاثين ذلك هو مو كوحن 


التالى. 
الاستنساخ الآلى دوتأءنله:مء8 


تعتمد وسائل الإعلام الجماهيرية - إلى حد بعيد - على قدرتنا على 
الاستتساخ الآلى للظواهر: لعمل الصورء وطبع الصحفء والمجلات. والكتب؛ ونقل 
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العروض على الأقلام وشرائط القيديى؛ وتسجيل الأصوات فى وسائل الإعلام الأخرى. 
ولقد أثار والتر ينيامين «ف:وزدع8 :ع ةالالا الناقد الماركسى الألمانى: فى مقالة مهمة 
يعنوان: العمل الفنى قى عصر الاستتساخ الآلى -عال! آه عوه عط متاق أن عامه الا ع1 
ومتاءدل0ممع2 اقعأمودء (/191): آثار عددا من النقاط حول قدرتنا على استتساخ 
أعمال الفن الأصلية آليا (ويمكن أن تضيف الآن التصوير الإليكترونى -تماعهات وامام 
لالاقعءذه). فهو يرى أن أعمال الفن الأصلية فريدة؛ ولديها هالة (هاداة) وتمتلك ثقة -ناة) 
(لاأ:مطا وأصالة لثاء1اه»ءطاناه وهى ما يفتقد عند الاستنساخ. وغاليا ما ترتيط 
الأعمال القنية الأصلية بالطقوس؛ فلديها ما يمكن أن نصفه بأنه أيعاد مقدسة, حيث 
ييقى الناس بين واقعهم ويين هذه الأعمال على مسافات بعيدة. 

وعلى آية حال. فإنه فى عصر الاستنساخ الآلى, لم يعد يهتم الناس بأن تكون 
ثمة مسافة مع الأشياءء وقيلوا الاستنساخ الآلى لشىء ما يوصفه مكافنًا له. ويوصقه 
شيك نسذيلكا لا مقرسنا بالاضافة إلى أن الناس اضححف:تستحين لالأعتالالفتية 
على احص كمع لاافريةة :وبحي عاد كود ون الكقنك لجع السكتن ار 
التعبئة العامة لقيول الواقع. 

قلآول مرة قى تاريخ العالم» بحرر الاستتنساخ الآلى العمل القنى من 

اعتماده الطفيلى على الطقس (الدينى). وذلك إلى حد بعيد لم يحدث من 

قبلء فقد أصيح العمل القنى المستنسخ هو العمل الفنى المصمم من 

أجل الاستنساخ. فمن اللقطة السالية للكاميرا - على سبيل المثال - 

يمكن استنساخ عدد واقر من الصورء ومن ثم لم يعد السوال عن 

الأصل أية دلالة فإن وظيفة الفن الكلية أصبحت على نقيض ما كانت. 

فيعد أن كانت تعتمد على الطقسء أصيحت تعتمد على ممارسة أخرى, 

هى السياسة (0أتمقزوعء8) (ص11ك- 115). 

ويذلك فإن تطور المعاتى المختلفة للاسنتتساخ الألى يعتى تحولا كبيرا فى 
وظيفة الفنون, التى أصبحت مرتبطة بالاعتبارات الاقتصادية والمسائل السياسية. 
فالفنان - بصفة عامة - لم يعد يبدع نتيجة رؤية داخلية. وإتما أصبح الفنان (أو 


111 


الفناتة يطبيعة الحال) مسترشدا بالقيول الاجتماعى أو بأتواق جمهور المتلقين المتاحة. 
فالآفلام. من هذا المنظورء لم تعد مجرد فن للتسلية. وإنما أصيحت مرتيطة بالحركات 
الكمافيري التخااسة وستعف ةم :كزللق كوا كفي الفركة الأتديولةجية 

وبرى 18ل:3زهع8 ينيامين, قى خاتمة مقاله أن كلا من القاشية والشيوعية 
يحاولان استخدام الفن من أجل أغراضهما الخاصة. فقد رأى أن الفاشية تحاول 
تظيم الجعافين: عن اطريق جتماية"حقؤق الملكية الخاصة ولكن تمع الثليى أن يغيروا 
عن اتفسهم: ومن كدان هذا أد.مودت الى اتفال الاشتدرق ف الخراة الطفائنية 
(/ا159, صالء «نمقزمء8) وفى نهاية الأمر إدخالها - أيضا - إلى معمعة الحربي 
الت تضيع يتورها ذا ضيغة جدالية أيضا: 

ولقد انف الإكسائنة علي هد فوشترزووى موفدوعا لكامل اليه 

الأوليمب 9005 «هنم2هلا!01ء قآصيحت الآن موضوعا لذاتها. ولقد وصل 

اغترايها الذاتى إلى الدرجة التى من الممكن بها أن تقدم على تحطيم 

ذاعها الخاضة كن كيان الكمة الكمالنة من الطراد الآرل: هذا ع 

موف اداه الدئ ميلو القاشية إلى ابنشط يع في جين تسو 

الشيوعية إلى تسييس الفن غ8 ودنعءانامم ص5 57. 

ويبمتد 18©وزهعء8 فى هذا الكتاب بهذه الفكرة الخاصة يإضقاء الطايع 
الاستطيق لطال الخياة اليوسة»والستؤوعات: وأفواس تصبو بازوين: لك الو اعتقد 
آثها أبدعت عوالم جالمة: وولدت فانتازيا فى عقول الناس تلح عليهم بالأماكن تاك. 

ولقد التقط ولفجائج هوج و:ا2!! 9همدوةاه0كلا , كما رأيناء نظرية بتيامين -وزمء8 
فم فى إاشطقاء الاي الامتعظيقى عمل علن تطويرة: متضميقا اليه عتصدرا 
اقتصاديا ومجريا إياه بأنه دنيا السلع - أى الموضوعات والمصنوعات التى تلعب دورا 
كيرا جدا فى حناتنا : ولعله'مق المقدن: الاتتفال هن يور الاستقطان هذه التى تركة 
على الاختلاف بين أعمال الفن الأصلية والأعمال المستنسخة والتى تركز على ما لهذه 
السشسفات كلها االوحود» فى وتات الأعلام من اتقدن شرم :علينا ت والاتتفال اعت 


ذلك كله إلى منظور أرحب يشرف بنا على مجال السياسة. فثمة منهج مبتكر ومثمر 
للنظر إلى الثقافات السياسية فى المجتمعات الديمقراطية. 


الثقاقات السياسية دعن ]ان© او 1إنامط 


أحياتنا ما كان يتحمس علماء السياسة يدرجة كبيرة لدور دراسات الثقافة 
السياسية الذى تلعبه قى مجالهاء ثم ولسبب ما (ربما لأنها لم تكن توافق التقدير 
الكمى الأثير لقلوب علماء الاجتماع المعاصرين).ء ولذلك فقدوا الاهتمام يهاء أما الآن 
ققد عادت للظهور على الساحة مرة أخرى. 
وتشير الثقافة السياسية الى تأثير السياسة على الثقاقة وتأثير الثقاقة على 
السياسة. وعلى نحو أكثر تحديداء تشتمل الثقافة السياسية على القيم, والمعتقدات, 
والأفكارء والممارسات التى وجدت فى الجماعات التى تلعب دورا فى التنظيم السياسى 
للمجتمعات. فكما يتب لوسيان ياى علإم 0داءسا (؟1971١)‏ إلى أن: «الثقافة السياسية 
تشكلت من ناحية عن طريق الخبرة التاريخية العامة للمجتمع والنظام ومن ناحية 
أخرى صيفت ويشكل جاد من خلال الخبرات الشخصية والخاصة لهؤلاء الأفراد 
الذين سيصبحون نخبة المجتمع ثم من بعد ذلك يمون الجهاز الحكومى (ص١١؟1١).‏ 
ثم يحصى هلام عددا من الاعتبارات التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تحليل 
الثقافات السياسية (ص؟؟١-‏ 1754 19357) وهى: 
-١‏ مجال الآتشطة. والقضاياء والقرارات المدركة يواسطة التاس 
من حيث ارتياطها بإدارة القوة السياسية. 
- مجموع عوامل الحكمة والمعرفة لدى الناس التى تيسر عليهم 
استيعاب المعتى وإيجاده والقدرة على التفسير والتنيؤٌ بسلوك 
هؤلاء الذين يعغرفون يكوتنهم سياسيين من ذوى الصلة بالموضوع. 
'- الايمان الذى يتجاوز المعرقة المادية عولعأااهصا علا تأمهاءطناد, 
المحكوم بالتعبيرات التكهنية بأولتك الذين يعرفون بوصفهم 
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المتحدثين المؤهلين لقراءة المستقيل. 

5- القيم المفترض أنها أكثر حساسية للأقعال السياسية. 

ه- المعايير المقيولة بوصقها معاييرا صالحة لتقدير وتقييم المسلك 
السخاس: 

ف الكيانات الشرضية التى من االقحزن أن يكون يها فى منقدون 
اتات مغارضة القوة والهوية العامة الى ينيحها الجماز 
النعاسئ عونم 

إن ما نتعامل معه - فى نهاية الآمر - هى القيم التى أدمجها الناس فى ذاتها. 
وامطحت حزيا من [تظمتهح العقائدية وساتهم الرومية تحن تدرسالثقافة الننياسية 
انا حرطن أنها صعيدنا على ديع طريفة النانن فى صنتع الاختيارات الك تباشدن نا 
فى دنيا السياسة. وكذلك تعيننا على فهم الكيفية التى تعمل يها الأنظمة السياسية 
الحظدة: إن الأركو كو ككرر عور سناسن - علي تسسات السناضية وناويقة 
آدائها قى العمل. فحسبء وإنما على القيم والمعتقدات التى لدى الناس والتى تقودهم 
إلى إيجاد تنظيمات سياسية محددة: وأواأمر سياسية. إن مفهوم الثقافة هو مقهوم 
على حاف كيين من الأعمية لأنهككبين إلى أن معتقذات وقنع الناس كركينا بالجماعات 
التى يتتمون إليهاء وآنها ليست شيا يلمع ضوؤه قى رعو سهم على تحو مقاجئ وغير 
متوقع (كما لاحظنا فسا سيقء عند مداقشتنا كتاب «بتعطممهالة). 

وكما يشير آرون وايلدفسكى 05169اة0|آلالا «مءهة )١1949(‏ إلى أن المرء يجد فى 
المجتمعات الديمقراطية أريعة أنماط من الثقافة السياسية وهى: 

«أن أبعاد النظرية الثقافية تعتمد على الإجابة عن سؤالين: الأول 

هو من أكون؟ والثانى هو ما الذى ينبغى على القيام يه؟ وريما يجاب 

على سوال الهوية بالقول: إن الأفزاد منتطون إلى ماع قوية أي بجشاعة 

تدز عنينا القرارات الازمة الحسع أن أن الروايظ الى كريط فَواتَهمْ 

معا ليس إلا. أما سوال الفعل والأداء فقد وجد جوايه فى الاستجابة 

التى يخضع فيها الأقراد لما قل أو كثر من الإملاءات الوصفية هم 
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5 المقيدة أو المحررة للأقراد هى مكونات ثقاقة الجماعة». 

عتدما تتأمل معا قوة حدود الجماعة وتعدد وتنوع الإملاءات الوصقية الملزمة 
للأقراد.ء تتحصل لدينا أريع مجموعات. مصنقة لدى وايلدفسكى بوا1!425لالا هى: 
جماعات النخية ا5ناةاع. ودعاة النزعة الفردية 18017101013|1515, وأصحاب دعوة المساواة 
ةف ة]زاةو»ه. والقدريون 5اؤذاقاه؟. (وقى كتاب ظهر مؤخراء قدم وابلدفسكى -020|آللا 
/وا5 جماعة خامسة ولكنها ليست بذات شأنء ولن أولى لتلك الجماعة اهتماما ها هناء 
بسيب افتقارها لدلالة ما بالنسية لما نناقشه). ويؤمن التخبويون بالتنظيم التدريجى 
كما أن لديهم إحساسا بالمسئولية تجاه من هم دونهم. ويؤمن أصحاب النزعة الفردية 
- أساسا وبالدرجة الأولى - بالمنافسة الحرة وأنه يجب على الحكومة الإيقاء على 
مساحة للحركة وحماية الملكية الخاصة. أما دعاة المساواة فيؤكدون على أن لكل فرد 
حاجات عامة. ويتتقدون النخبويين» ودعاة النزعة القردية ويتصدون للقائلين بالقدرية. 
(والماركسيونء بطبيعة الحال. من أشد المنادين بالمساواة). وبؤمن القدريون بالحظ 
وهم قى الأساس. غير سياسيينء أما دعاة النزعة الفردية فهم غير منغلقين داخل 
ثقافات سياسية قى الحياة؛ فهم يستطيعون الانتقال من مجموعة إلى مجموعة أخرى 
معتمدين فى ذلك على خيراتهم. 

ويلفت وايلدفسكى وا1025آللا )١1949(‏ انتباهنا إلى الأبعاد الثقافية للسياسة. 
وإلى الدور الذى يلعبه أعضاء الجماعات (أى الثقافات السياسية الأربع) فى 
السياسة. إن معرقة أى الجماعات التى ينتمى إليها الفرد. وأيها التى لا ينتمى إليها 
القردء فإنها تعين الناس يقدر من المعلومات ضئيل نسبيا من أجل ترقية وتطوير 
أولبات التعامل وعمل العديد من القرارات السياسية المختلقة. وكذلك تؤثر الثقاقات 
السياسية على ما يقرأه الناس وما يشاهدونه على التليفزيون إذ من المتطقى بالنسبة 
للأقراد أن يسلكوا تبعا للنصوص التى تدعم وتعزز قيمهم ومعتقداتهم وأن يتجنبوا 
النصوص التى تتحدى هذه القيم والمعتقدات (حيث يقود ذلك إلى التناقر وعدم 


(»*) يشار بهذا القول إلى كل من لديه القدرة المرنة على تبنى مواقف واتجاهات سياسية شديدة 
التباين والتناقض ويكون قيوله لها على نحو متساو.. (المترجمة). 
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الاتسجام ععهقده55ال). 


ويقرر وايلدفسكى 1020519 اللا أن الثقاقة هى رجل السياسة المطاطى فى 
الهند 5ءاأتامم أه صقدد ععططيه دتلمع عطا دز عسكايت(*) لآنها تسمح بتفضيلات كأنها 
تتشكل من عجينة صلصال ”1016© 5118186514" (صء : ): فمعرفة كيف تتشكل 
الثقافات وكيف تؤثر على السلوك السياسى تغدو - عندئذ - مجالاً للبحث على جانب 
كبير من الأهمية, لأآن تآثير نوع من الثقاقة السياسية ليس التأثير الآلىء إذ غاليا ما 
يتورط الناس فى عملية الانتقال من ثقافة سياسية إلى أخرى. 


الخامة 


مع زوال الحكومات الشيوعية فى الاتحاد السوقيتى وأوريا الشرقية ومع اقتقاد 
الشيوعية لمصداقيتها بشكل عامء فإن فائدة النظريات الماركسية لتحليل الثقافة ينبقى 
أن تؤخذ فى الاعتبار. وعلى الرغم مما أذيع عن اتحرافات الحكومات التى حكمت 
باسم الماركسية ويرغم الحماسة التى تقبلت بها الدول التى عرفت بالاتحاد السوقيتى 
الاقتصاد القائم على نظام السوقء قما زال تقاد الماركسية يزعمون أن لهم دورا فعالاً 
يلعيونه. فهم ينيهون على قدر اللامساواة فى عديد من المجتمعاتء ويقدمون 
الاستيصارات والرؤى التى تمكننا من قهم الدور الذى تلعيه القنون ووسائل الإعلام 
وظواهر ثقافية أخرى فى المجتمعات المعاصرة. وهذه الموضوعات هى يؤرة التركيز 
لكثير من نقاد النقد الثقاقى. إن عديدا من النقاد الماركسيين لم يؤمنوا اليتة بالمذهب 
الشيوعى أو أنهم كانوا إيجابيين تحو الأنظمة الشيوعية المتنوعة فى أوربا الشرقية, 
والاكقاد السوقيي والمين وكووافيؤلاء النقان ميكتكسون الاركيية نوضقي 
منظورا ليهاجموا من خلاله ما يرونه من جواتب سلبية وغير إنسانية وقاسدة فى 
المجتمعات البرجوازية الغربية» وأكدوا على أن وجهات التظر الماركسية عن الثقافة لا 
زالت لها صحتها ومتقعتها. 

فى نموذج وابلدفسكي لا5/ا143ثللا . تجد أن دعاة المساواة إما أن يكونوا 
ماركسين أوآن متعظهتهم يعجبوة بالماركسين (وعلاهما يؤكد على المساواة فى 
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الحاجات الإنسانية) وهم الذين يعملون نقادً! لكل من النخيويين ودعاة النرّعة الفردية 
وفرسان النزعة القدرية» وتلك العناصر فى مجتمع يعاتى من اللامساواة فى جاني ما 
أو آخو: 

وريما تكون الماركسية قد سجلت فشلا على الصعيدين الاقتصادى والسياسى, 
إلا أنها لا زالت تجذب عديدا من نقاد الثقافة والمدارس الأخرىء الذين ستخدمون 
مفاهيمها (غاليا فى أشكالها المعدلة والحديثة) ليهاجموا اتعدام المساواة فى 
المجتمعات الرأسمالية وأحيانا فى بعض المجتمعات الاشتراكية. إن ا ماركسية فى زعم 
بعض منظريهاء فلسفة إنسانية» ولكن على مستوى تحققها فى الشيوعية أفضت, من 
حيث كونها يوتوييةء إلى عنف هائل ومعاتاة كبيرة. 

ولكن الرأسمالية قد أدت أيضا إلى القسوة والمعاناة كما كانت الرأسمالية - أو 
لا تزال قى نظر البعض - تتميز ياستغلال الملايين من اليشرء كما تتميز بمجتمعات 
تتعاظم فيها الفروق الطبقية ياستمرارء وتعاتى القاعدة العريضة من التاس الققر 
الشديد والنمو المتزايد للشعور باليأس والإحياط: كما تتسم بالعنف العشوائى: 
ويمعدل ضحم للسلوك الإجرامى. إن النكتة القديمة عن الشيوعية والرأسمالية تلخص 
الأمور يخفة وطرافة: 

إن الرأسمالية هى ذلك النظام الذى فيه يستغل الإنسان أخيه 
الإنسان؛ وقى ظل الشيوعية يحدث النقيض. 
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دا المصل الرابع د 


السيميوطيمًا'') والنقد الثقافى 


سأتطرق فى هذا الفصل إلى يعض المفاهيم الآأساسية فى السيميوطيقا 
لأوضح كيف أنها تمكننا من إيجاد معنى ما فى النصوص و الظواهر الأخرى, 
وسأحاول أن أوضح كل مفهوم يأيسط صورة ممكتة, و سأقتبس الكثير من الفقرات 
المهمة التى ذكرتها الكتابات المختلفة و ذلك لتقديم فكرة ما عن كيف عير هؤلاء 
المؤلفون عن أنفسهم. ومع ذلك فإن هناك قدرا معينًا من اللغة الفنية المنظمة فى 
التحليل السيميوطيقى و التى لا يمكن تجتبها بِأّى حال من الأحوالء و هناك العديد 
من الكتب المقدمة عن العلامات المتوافرة لأولئتك الذين برغيون فى منايعة دراسة نظرية 
العلامات, و سيجد القراء المهتمون العديد من هذه العناوين فى قائمة بالقراءات 
المقترحة التى ستعقب الفصل الآخير من هذا الكتاب. 

ويمكن أن يُنظر إلى علم العلامات على أنه شكل من أشكال علم اللغويات 
التطبيقية. ولقد تم تطييق التحليل السيميوطيقى على كل شىء قى حياتنا المعاصرة 
ايتداء من الموضة إلى الإعلاتات و من قصص جيمس بوند إلى حرب النجوم: ويعد 
المفهوم الأساسى لعلم العلامات هو العلامة أو الرمزء لذا فإن منكرى هذا العلم 
يصقون الجنس اليشرى بأنه كائن صاتع للعلامات ومقسر للعلامات: قمن خلال 
العلامة تيداً هذه المناقشة عن السيميوطيقا والنقد الثقافى. 


العلامات فى السيميوطيقًا والسيميولوجيا 


العلامات أو السيميوطيقا 568510165 هو علم العلامات أو علم الرموزء ولقد 
جاءت كلمة 5عناأهنهع5 من الأصل الإغريقى للكلمة وهو «هخ5656 والتى تعنى علامة أو 
رمرًا وقد استخدمت لوصف المحاولة المنهجية لفهم العلامات وكيف تعمل وقد يكون 
هذا الاسم 56610865 هو المصطلح الأكثر استخداماء إلا أن يعض دراسى علم 
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العلامات أو الإشارات يفضلون استخدام كلمة لإوه565101 والتى تعنى حرفيًا كلمات 
(ههناء6ع5) و (0905ا) عن العلامات/الاشاراتء و عادة ما تحجد أن كلمة وءنأهأضرء5 
علم العلامات / الاشارات' مرتيطة يدراسة للفيلسوف الأمريكى س. بيرس محج2أ26 5 
(على الرغم من أن جذور هذا العلم تنيع من فلسفة العصور الوسطى) آما مصطلح 
السيميولوجيا لإاوه560101 فقتجده مستخدما يكثرة قى آعمال عالم اللغويات 
السويسرى فريتاتد دو سوسيير 580055011 06 56,018320: قكلاهما - بيرس 
وسوسير- قد اهتم بكيقية تكوين وى توصيل المعنىء و لقد أوضح سوسير 8آنا55لا58 
ذلك فى كتايه الخالد «دروس قى اللغقويات العامة» ىئنادتناوهنا أهوعمعت مزعدويامء م 
الذى نشر ستة 1591: 

'إن اللغة هى نسق أو نظام من العلامات و الإشارات التى تعير عن 

الأقكار ولذلك يمكن مقارنتها مع نظام الكتابة والحروف الهجائية للصم 

والبكم والإشارات العسكرية...إلخ, و لكنها لا تزال الأكثر أهمية بين 

جميع هذه الآنساق و الأنظمة". 

ويمكن تصور علم بدرس حياة العلامات و الإشارات فى المجتمعء و قد يكون 
هذا العلم جزءًا من علم النفس الاجتماعى و من ثم سيكون جِرْءًا من علم النفس العام 
و سأطلق على هذا العلم كلمة السيميولوجيا لإوهاه::560 من اللغة اليونانية فإن كلمة 
( ه5656 تعنى علامة/ رمز) وتبين السيميوطيقا: ما الذى يشكل العلامات و ما 
القوانين التى تحكمهاء”(ص١١)‏ و قد ينظر إلى هذا على أنه أحد اليياتات الخاصة 
يعلم العلامات / الإشارات. 

ويقترح دو سوسير 5300550056 أن العلامات تتكون من حِزئَين : هما المئشير 
(الصوت أو الغرض أو الصورة أو ما شابه ذلك) والمشار اليه (المفهوم). و تعد العلاقة 
الموجودة بين المشير و المشار إليه علاقة جدلية تقوم على الاتفاق أو على استخدام 
مصطلح فنى غير موجه. ووققًا لهذه الحقيقة سنضع و نستخدم بعض الأكواد أو 
الشفرات لتساعدنا فى معرفة الكثير عن تقنية العلامات. 

وبالإضاقة الى هذا يؤكد دو سوسير 6:ا530055 أن هذه المفاهيم لا تعنى شيأ 
فى حد ذاتها بل تكتسب معانيها من خلال أسلوب العلاقات أو التمييزء فالمفاهيم تعد 
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مميرة و لا تعرق بسماتها و خصائصها الإيجابية بل يعلاقاتها بالمصطلحات الأخرى 
لهذا النظام (ص/7١1١).‏ و لجميع الأغراض العملية ستكون العلاقة الأكثر أهمية بين 
هذه المصطلحات هى علاقة المعارضة المزدوجة. 

أما أحد أهم القروق بين كل من السيميوطيقا 56861006665 والسيميولوجيا 
لاوه565101 قهو أن الأول يأخذ أفكاره الرئيسية من العلامات الثلاثية التى قدمها 
بيرسء( 1931-1935 مم,516 .5؛ 19104).: ووققًا لها فإن هناك ثلاثة أنوا ع من 
الإشارات/ العلامات مثل الأيقونات, والأدلة, والرموز. 

"يتم تحديد كل علامة أو رمز يغرضها سواء بالاشتراك قى خصائص 

الشىء فعندما أسمى العلامة بأيقونة أو أن تكون هذه العلامة حقيقية و 

مرتيطة فى وجودها الفردى بشىء قردى و عندها سأسمى هذه العلامة 

بالدليل أو المؤشر , ثالثاً بالتاكيد الأكثر أو الأقل تقريبا و الذى سيتم 

تفسيره على أنه يشير إلى الشىء كنتيجة لعادة ما (و هو مصطلح 

ساستخدمه على اعتبار أنه يشمل التركيية الطبيعية) حينها ساسمى 

هذه العلامة بالرمز ". 

(مقتيسة من زيمان «3«ولاء2 عام لالاكا ص ١‏ ؟) 


ولآن علم السيميولوجيا يهتم بكل شىء يمكن النظر إليه كعلامة أو رمزء 
ويفترض فى الوقت ذاته أن كل شىء يمكن التظر إليه كعلامة (يمعنى أنه يمكن 
استيدال أى شىء بعلامة) سيظهر هذا العلم كنوع من العلوم السيادية التى لها 
استخدام فى جميع دروب المعرفة و بصفة خاصة فى العلوم الإتسانية والآداب والعلوم 
الاجتماعية كما يتم استخدام هذا العلم كما سبق التنويه إليه سابقًا فى نقد الفنون 
الرقيعة والأدب والأقلام السينمائية وفى الأعمال الابداعية و كذلك فى تفسير القن 
المعمارى والهتدسة المعمارية وقى دراسة قنون الموضة والازياء و قى تحليل تعييرات 
الوجه الإنساتى وفى تفسير إعلانات المجلات والإعلانات التجارية بالإذاعة والتليقزيون 
وفى الطب وفى مجالات أخرى عديدة: و لندرس قى البداية العلامات و الرموز هذه 
بتقاصيل آكير مع التركيز بصفة خاصة على كيفية عملها . 
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كيف تعمل الرموز والعلامات 


يمكن تعريف العلامة أو الرمز يأنها أى شىء يمكن استخدامه للوقوف على 
شىء آخر إلا أن فهم كيفية عمل هذه العلامات يعد أمر آخر بالغ التعقيد و ذلك لأنه 
وفقًا لما قاله كل من بيرس 561:6 وعلماء السيميوطيقا فإن هناك دائما آخرون 
مشاركون: ووققًا لبيرس ءئىاءم فإن العلامة هى شىء يعنى اشخص شيئً مافى 
بعض المواقف الخاصة وهو بصددها (/ا/191 عص17؟) كما يضيف نقطة فلسقية مهمة: 

من الغريب عند التطرق إلى هذا الأمر أن تعرف أن العلامة تترك 

لمقسرها أن يقدم جِرًَا من معتاهاء إلا أن تفسير هذه الظاهرة يكمن 

فى حقيقة أن الكون بأسره - و ليس مجرد الكائتات التى تعيش يه 

ولكن الكون كله بكائناته كجزء و الكون الذى اعتدنا أن نشير إليه 

بالحقيقة - إن هذا الكون ملىء بالعلامات إن لم يكن يتكون بالكامل من 

العلامات". 

(آلام1977 بععععاط) 

فإذا كان الكون ملىء بالإشارات / العلامات؛ إن لم يكن مكونًا منهاء فإن 
الإنسان إذن سيكون بالضرورة حيوانًا يستخدم الإشارات سواء كان هذا الإنسان 
مخلوقا عاقلاً أو صانعًا للآدوات أو مخلوقًا ذا قدمين ولا ريش له... إلخ. 

ولقد أضاف أميرتو إيكو 19717 5ع5 8660لا رأيًا آخر يستحق الأخذ به فى 
الحسيان آلا وهو إذا كانت الإشارات تستخدم فى قول الصدق فهل يمكن استخدامها 
فى قول الكذب: 

'إن علم الإشارات يهتم يكل شىء يمكن أن تأخذه كعلامة أو إشارة أو 

رمز قالإشارة إذن هى أى شىء يمكن اعتباره بديلا عن شىء آخرء ولا 

يحب بالضرورة أن يتواجد هذا الشىء الآخر وأن يكون بمكان ما فى 

اللحظة الذى تتواجد يدلا منه الإشارة» وعليه فإن علم الإشارات من 

حدث المبداً يعد الدراسة الفرعية لأى شىء يمكن استخدامه للكذبء فإذا 

لم تستطع استخدام شىء ما للكذب فلا يمكن على النقيض تماما 

استخدام هذا الشىء للصدق فلن يفلح هذا الأمر على الإطلاق."(ص7) 
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فظواهر نقايلها فى الحياة اليومية مثل الباروكة (الشعر المستعار) والشعر 
المصبوغ والحذاء ذى الكعب العالى والأغذية المقلدة ومقلدى الشخصيات والدجالين 
والمحتالين فكل هذه الأمور تشمل الكذب باستخدام الإشارات أو العلامات. 


وفى البداية وصف سوسير 53055056 الإشارات يأتها صنعت من مقهوم ومن 
صورة صادقة: فالإشارة أو الرمز اللغوى ليس بشىء أو اسم بل هو مفهوم وصورة 
صادقة (ص١1)ء‏ وفيما يعد قام نو سوسير 53055056 بتعديل تعريقه هذا : 

و'أقترح أن تخصص كلمة ( 581986 ) 5197 لتخصيص الكل ولتحل محل 

كل من المفهوم والصورة الصادقة على الترتيب بالمشار إليه( ءاتوداة) 

والمشير (51981113081), ولقد تميز المصطلحين الأخيرين بالإشارة إلى 

عكس يعضهما البعض وهو ما ييعدهما تماما عن الكل الذى هما جزء 

منه». (رص172) 

ولقد استخدم كلمة سيميولوجيا لاوه1ه5651 لوصف العلم الخاص يدراسة 
حياة العلامات و الإشارات داخل المجتمع . وهو ما وضع هذا العلم كفرع من علم 
النفس الاجتماعىء ويقترح أن الإشارة مثلها مثل قطعة من الورق آحد وجهيها هو 
المشير والآخر هو المشار إليه وكلا الوجهين يصنعان الإشارة إلى الصحيفة الورقية 
أما العلامات فمهما كانت فهى مسألة مختلفة تماما . 


العلامات فى تسيق سوسير 532556 
إن انهو موافكة سردن الإشارة دوقو إعبارة لا كوة مداه افعرهيا 
بالكامل أو تقليدي : ويوضح سوسير ع:نا5كناة5 هذا الأمر يقوله: 
لم يكن له أيدًا أى معنى افتراضى ذلك لآن هناك مبادئ ويقايا للعلاقة 
الطبيعية بين المشير والمشار إليه. قرمز العدالة وهى ميزان من كفدين لا 
يمكن أبدًا استيداله بأى رمز آخر مثل المركب الحربية».(ص 148) 
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أما بيرس 561666 فيرى الرمز على أنه شىء تقليدى ولا بشيه الأيقونة والدليل 
اللذين لا يعدان تقليديين فى رؤيتهما للأشياء. 

أما الآمر المهم فيما يخص العلامات فهى أتها تسعى لشىء ما ألا وهو تقديمها 
للمعانىء وعادة ما ترتبط هذه المعانى بالأحدات التاريخية والتقاليد وما شايه ذلك: 
فالرمز يصفة عامة هو كلمة أو صورة لها ما يمكن أن يمثل أحداكًا تاريخية ذلك لأنها 
تحتوى على جميع أنواع الأمور الخارجية المتصلة بهء ذلك لأنه يمكن أن يكون بمثابة 
الرئة أو الجهاز التنفسى للمعانى ذلك لأن كل رمز له معان ومتضمنات عديدة تجعله 
يمكن أن يكون بالغ الأهمية للناسء لذا يجب التفكير فى الأيقونات أو الرموز الدينية 
قلقد شرح كارل يونج ©311١9318‏ 9هنال على سبيل المثال هذا الآمر يتفصيل أكير 
فى كتابه(الإنسان والرمر): 

وعلية نجد أن الكلمة أو الضصورزة ما هى الا رمز غندما تحضمن شين ما 

أكثر من معناها الراهن والواضح. لذا فإن لها سمة كبيرة لا إدراكية 

والتى نادراً ما يتم تعريفها أو شرحها بالكامل و لا يمكن لفرد أن 

يأمل قى تعريفها أو شرحهاء وعندما يقوم العقل ياستكشاف الرمز 

متديدى إلى الآفكان التى تكمن وراء فكزء الرهز.(خن 14) 

ولقد تأثرنا بيشدة بالظواهر الرمزية طوال الوقت. قى صحونا وقى أحلامنا 
وكما أشار قرويد فإننا نستخدم فى أحلامنا عمليات التكثيف الرمزى والإحلال لإخقاء 
أقكارنا ورغباتتا الفعلية ونتهرب بها من رقيب الأحلام وهو ما اتضح بشدة فى 
العلامات الخاصة بالقضيبي والرموز الخاصة بالأعضاء التناسلية للمرأة. 

أما فى فنوننا اليصرية والأدبية فإننا نستخدم العلامات والرموز فى محاولة 
لتقديم إجابات معينة على افتراض أن هناك فهمًا مشتركًا لما تعنيه رموز ما (ويالطبع 
قإن هذا ليس هو الوضع دائمًا). 

أما قى التقد الآديى على سييل المثال فستجد دائما أن دراسة العلامات فى 
النصوص ترتبط يبحث عناصرها الأسطورية - وهو ما يمكن تسميته بمدرسة التحليل 
الأسطورية والرمزية - فالأيطال والبطلات فى القصص والمسرحيات والأقلام غاليًا ما 
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يكون لهم أبعادهم الرمزية, قما يقولونه وما يفعلونه غالبا ما يكون تعبيراً رمريً 
ودعائيا كما أنه يرتيط بطريقة غير مياشرة يأفعال الأيطال واليطلات القدامى» و هذا 
هى السيب فى تأكيد بعض النقاد بأن جميع التصوص مترابطة بيتيًا يبنصوص أخرى 
حتى إذا لم تدرك الجماهير هذه الحقيقة آو أدرك ميتكرو هذه النصوص ما يقومون بيه 
من نتاص. 

ونظراً لأن النصوص يجميع أنواعها - أفلامًا أو برامج تليفزيونية أو قصصًا 
أو مسرحيات أو أعمال أدبية - تعد ظواهر رمزية (مثل الكلمات وتصرقات 
الشخصيات وال مواقع الجغرافية وهكذا) لذلك فإنها تقاوم أآى تفسير بسيط 
فخصائصها الرمزية (والأسطورية) تجعلها بالغة التعقيد ولذلك نادرأ ما يتم قهمها. 


الأيقونات والأدلة والعلامات فى (نسق) بيرس ممءتهم 

حسب نظرية بيرس فإن علم الإشارات أو الإشارات بصقة عامة تتكون من 
قلات آنوا عد الآنعوتات / التماقل والقى صل بغملدة التمات: والاذلة والخي قصل 
بالتواصل المتنطقىء والتوع الثالت هو العلامات والتى هى عبارة عن رموز عرقية 
(مستمدة من العرق والتقاليد) ويجب تعتم معانيهاء ولقد وضع بيرس عع:516 نظرية 
الإيحاءات ولكنها ترتكز على أحجار الزاوية لثالوثه: التمثالء الدليل (»«هكهة 
المؤشر)!' والرمز ويختلف كثيرا فى آرائه عن سوسير 6#نوددة5 الذى ييرهن على 
أن العلاقة يبن المشير (المعبر عن) (كالصوت والعرض) والمشار إليه / المعير عنه 
(كالمفهوم) علاقة اعتباطية وتقوم على العرف (عدا قى حالة الرمز حيث ستكون العلاقة 
حينذاك شيه موجهة أو شيه طبيعية. 


حدول ١-5‏ ثالوث بيرس مع,زعم 


دخان/ نار 


الاتصبال الشينى 
يمكن أن يجسد 
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وفى نظرية بيرس 56166 فإن كلاً من الآيقونات / التماثيل والآدلة لها علاقة 
طبيعية بما تمظه. قصورة وجه لشخص ما والشخص الذى يتم تجسيده (تمثال) 
والدخان يشير إلى التار (دليل) أما معانى العلامات من ناحية أخرى فيجب تعلمهاء 
ويقدم الجدول ١-5‏ الأنواع الثلاثة على شكل تداخلىء ويبرهن بيرس مم:ذه5 على أن 
علم الإشارات بالغ الأهمية لأن الكون فى حقيقته وكنهه ما هو إلا نظام للإشارات, 
فكل شىء يمكن رؤيته على أنه يعتمد بطريقة أى يأخرى على شىء آخر ولذلك فإنه 
يعمل كإشارة أو رمز لذا فلننظر على أحد خواص ثالوث بيرس 61:66 بمزيد من 
التفاصيل. 


الصور 


تفهم الصور بطريقة عرفية على أنها تجسيد و تمثيل يصرى لشىء ماء منها ما 
يمكن أن تكون صورة عقلية لشىء ما (مثل صورة رجل الأعمال الموجودة فى الكتب 
الأمريكية فى القرن العشرين)ء قنحن نعيش قى عالم الصورة الضوئية الإليكترونية 
ومع تطور التليقزيون سيكون بين أيدينا الآن جميع آنوا ع الصور التى لم تشاهدها 
أبدًا فى حياتنا و ذلك من خلال الفيديوء و كنتيجة للتطورات الهائلة التى شهدها قطاع 
الطباعة و التصوير و الفيديى قإن الصور ستلعب دور مهما و متزايدًا فى حياتنا. 

و فى الواقع يقترح بعض العلماء أننا قد انتقلنا من عالم الكلمة عذتامعءهوما 
الى عالم الصورة ©,امء»هاناء06 حيث ستمارس الرؤية الهيمنة أو السيادة على باقى 
الأحاسيس الأآخرى. 

ومن المتظور الرمزى فإن الصورة اليصرية هى عبارة عن مجموعة ما أسماه 
بيرس 86166 بالإشارات والتى تعنى على سبيل المثال فى الإعلانات المطبوعة أن لدينا 
أيقونات (تماثيل) وظواهر دالة ورمورًء ويسهل كثيرًا تفسير الأيقونات / التمائيل 
لآنها تتصل عن طريق التمائل والتشابه إلا أن فهم الإشارات الدالة يشمل إيجاد نوع 
ما من العلاقة بين الإشارات ومعانيهاء أما العلامات فهى أمر عرفى والذى يعنى أن 
علينا أن تتعلم معانيهاء وعند دراسة الصور التى لم نعتد عليها مثل اللوحات الزيتية 
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من العصور والفترات السابقة حينذاك لن نعرف علم الرموز لذا قد يكون فهمتا 
للوسائل التى يتم توصيلها فى الصور فهم أولى. 


جدول 5-5 الرموز والمعانى فى الرسم الزيتى فى القرن الخامس عشر 


كلب 


بذى عروس على معدتها 


وجود فاكهة على الطاولة 


وسأقدم هنا عزيزى القارئ مثالاً : فقى لوحة زيتية لآيسك »اه 020ل تحمل 
رسم جيوقانى أرتيلقفيتى ألااعصكة نصوداه61 وعروسه والتى رسمت عام ١5754‏ نجد 
العشرين فالرسم يوضح رجلا يمسك بيدى زوجته (والتى تبدو حاملاء أيديها على 
معدتها) فى غرفة منمقة قخلف الشكلين يمكننا أن نرى مرآة محدية وشموعا مضاءة 
فى نجفة كبيرة وطاولة صغيرة وعليها يعض القاكهة. والذى أمام الزوجين كلب ويدرج 
الجدول 5-4 الأغراض الرمزية أو التمثيلات الموجودة فى اللوحة الزيتية ومعاتيها 
لأناس تلك القترة الزمثنة: أما قى الوقت الراهن فإن معظمنا أن يعرف معانى أى من 
هذه العلامات (أو حتى يعرف أن الشموع والكلاب قد تكون لها معان رمزية) إلا أن 
علم :.رموز قد يرى بوضوح فى الشعوب التى عاشت فى تلك الفترة أى عام +2 , 
غافلين عن الأهمية الرمزية من الثقاقات الأخرى. 

وعندما ننظر إلى صورة ما (رسم زيتى أو إعلان أو نقش أو عرض ما) يمكننا 
أن ننظر إله بأسلويين مختتلفين تمامًا وفقًا لريجل او©81 81015 المؤرخ الشهير. 
وبناقش كلود جاندلمان 15١١‏ 38تماء63020 1210© نظريات ريجل او©81 هذه : 
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لقد أوضح ريجل أن أحد أنواع الإجراءات الفنية والذى يستجيب مع 
أسلوب معين من النظر فيقوم على تصفح الأعمال الفنية وفقا 
لتصميمهاء ولقد سمى ريجل هذا المسار بالمسار اليصرى أما النوع 
المضاد للرؤية والذى يركز على الأوجه ويؤكد على قيمة سطحية 
الأغراض وهو ما أسماه ريجل بالتامل والقدرة على اللمس أى اهعنامدط 
والذى جاء من الكلمة اللاتينية 8أء1م52 التفكر أو 225انامهط أى القدرة 
علي اللفيين: 


«فعلى صعيد الإبداع الفتى نجد أن النظرة اليصرية - إذا ما كانت 
العين تخص الرسام - هى ما يخلق رسم خطى وزاوية بيتما يركز 
العمل الإبداعى بالتامل والقدرة على اللمس على الأسطح وياستخدام 
معادلة ريجل فيمكن تجميع جميع أنوا ع القنون تحت عنوان ملخص : 
اللون والسطح المستوى والحجم. فالعين اليصرية قد ترسم سطح 
الأشياء آما العين الحسية أو اللمسة ققد تتعمق كثيراً وستجد سعادتها 
قى النسيج وقى الظلال» لص 6( 


ومن هذا المنظور الحسى تصيح الرؤية نوعًا من !للمسء ولم يكن ريجل آأول 


شخص يتناول هذه القكرة (والموجودة قى أعمال ديكارت 06562165 وييركلى -عنارع8 
اها كما يشير جاندلمان 38اء6300 ) إلا أنه يستدعى اهتمامنا إلى هذين 


بين المنظرين. 


فإذا كانت الرؤية الحسية هى نوع من أنوا ع اللمس فستقترح أن علاقتنا 


بالصور ستكون أكثر تعقيدً عما قد نقترضه ولا نتطلع ببساطة إلى الصور ونضعها 
فى أذهاننا بل إن خيرتنا فى النظر كانت أكثر قوة من ذلك. وقد يفسر هذا حِرَئَيًا 
ظاهرة حب النظر 11!!2امهمصمء5 ممه» النظر و 8ذاثقام الحب) وهى ظاهرة نتقسية 
تشمل الأفراد الذين يحصلون على المتعة الجنسية من خلال النظر إلى الآخرين: أما 
فى حالة حب النظر الذاتى 1!12امممم2001056 فتتم وتتحقق هذه المتعة من خلال النظر 


إلى أنفسهم. 
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لذلك فإن الصور تلعب دور بالغ الأهمية فى حياتنا سواء إذا ما عرفنا ذلك أم 
لا. فيجب أن تقسر هذه الصور وهو ما سياخذ مقدارا زمنيًا كبيرا ذلك لأنه ليس من 
السهل فهم كيف تعمل الصور . 

ولقد وسع النقاد الثقافيون من اهتمامهم بالصور ويتحدئون الآن عن ظاهرة 
التمثيل (والتى تم التطرق إليها مسبقًا فى الفصل الثالث) فإن هذا المفهوم يتناول 
الصور من جميع الأنواع فى سياق النظام الاجتماعى والسياسى الذى يوجد به هذه 
الصور كما أن هذا المفهوم يأخذ فى حسبانه أمورا مثل من الذى يصنع الصور. ومن 
الذى يسيطر على صناعة الصور فى المجتمع (ويصفة خاصة الصور التى تقدمها 
وتنشرها وسائل الإعلام) والمهام التى تجسدها هذه الصور قى النظام الاجتماعى 
السياسى وللأقراد؟. 

الشفرات 

إن الشفرات بيساطة شديدة هى أنظمة لتفسير معاتى أنوا ع عديدة من 
الاتصالات التى لا يكون من الواضح فيها المعانى و لتأخذ على سييل المثال بالكلمتين 
التاليتين اللتيان لا معنى لهما: 


اق و ال 1 اك كد 
الا الما لاع ساكس اك 
الحروق هى على الترتيب ١+‏ و ١‏ حيتها يمكنك يسهولة أن تجد أن كلبهما أسلويان 


أما فى عالم التجسس فغاليًا ما يتم تشفير الرسائل (حتى إذا تم اعتراضها لا 
يمكن قهمها) و ينطيق تفس الشىء على عالم الثقافة. فمعظم ما نراه و ما نسمعه من 
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فى هذه الرسائل و لا نهتم بها أو إذا اهتممنا يها فإننا سنميل إلى تفسيرها بطريقة 
خاطئة كما تميل أيضا إلى التغاضى عن الشقرات التى تعامناها لأنها تيدو طبيعية 
لناء و لا ندرك أنه عندما تجد معتى فى الأشياء فإننا حينها تقوم بفك شفرتهاء إننا 
مثل شخصية موليير 1801686 والذى لم يكن على دراية بأنه كان يتفوه بتثريات طوال 
الرقت: 

ويقترح علماء الإشارات / العلامات أن هناك شفرات ثقافية فى كل مجتمع 
- وهى تركيبات خفية - (بمعنى أننا لا تدركها أو لا نهتم بها) و التى تشكل سلوكناء 
وتتناول هذه الشفرات الأحكام الجمالية و المعتقدات الأخلاقية و فن الطهىء و العديد 
من الأشياء الأخرى كما أنها موجهة و موضحة و محددة حتى على الرغم من أن أولئك 
الذين يستخدموتها يميلون إلى عدم إدراكهاء و تحن يحاجة إلى الشفرات لأننا تحتاج 
إلى التوافق فى حياتنا و تتنوع الشقرات فى مداها من الشفرات العالمية إلى الشفرات 
المحلية. 

فإذا كانت العلاقة بين الكلمة و الغرض الذى تمثله أو المعير عنه علاقة 
افتراضية و تقوم على العرف كما يقترح سوسدير :58100550 وستكون حينها العلامات 
غزفية كما يفترح مزرس - موةظ حرئداك ستحتاح إلى شقرات لتخدرنا كيف تعر 
معتى الكلمات و ما الذى تعنيه المعبرات و العلاماتء فالمعنى يكون افتراضيا و عرقيا 
وليس طبيعيًاء و عليه فمن خلال التوسع يمكننا أن ندعو الثقافة التى ننظر إليها 
كمجموعة أو نظام للشقرات يتمائثل قى نواح عديدة مع اللغة. 

ويتطرق تيرتس هوكس /1/ا5١‏ 5ع1/ة!] 716:60 لثقافية القرنسى كلود ليقى 
ستراوس 51,2055-الاع ! 0131006 حيث كتب: 

"لقد حاول أن ينظر إلى مكونات السلوك الثقافى و الاحتفاليات 

والطقوس وعلاقات النسبي وقوانين الزواج وطرق الطهى والطرق 

الطوطمية ليس كهويات غريزية آو مستقلة بل وققا لمعايير العلاقات 

المتباينة التى لديهم مع بعضهم البعض و التى تجعل تركيباتها تتمائل 

مع التركيبة الفونيمية للغة (ص 5 ؟). 
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وعليه فإن دراسة النقاد الثقافيين تشمل عملية قك شفرات النصوص لأنواع 
عديدة فى نطاقات وسياقات مخطفة : الكلمات والصور والأغراض والأعمال الأدبية 
والشبه أدبية والطقوس الاجتماعية وإعداد الطعام و التنشئة الاجتماعية للأطفال 
ومجالات أخرى عديدة. 


إن مبدعى النصوص التى تم توزيعها عن طريق وسائل الإعلام لديهم مشكلة 
للقرق بين شقراتها و شفرات الجماهير و المستمعين الذين سيتلقون هذه الشقرات 
ومن (غاليًا) سيفك هذه الشفرات بشكل مختلف عن الأسلوب الذى قصده مبتكرو هذه 
النصوص: و قى مثل هذه الحالات سيكون من الصهي تجنب ما أسماه أمبرتو إيكو 
مع 16اعط2]لا بفك الشفرات المنحرقة» و نتواجد هذه المشكلة يأساليب أخرى - مثلما 
يصبح الأقراد و الذين تمت تنشئتهم اجتماعيًا (أى أتهم قد تعلموا قواعد السلوك) - 
فى ثقافات قرعية تهم الأعضاء الفاعلين بالمؤسسات الكبرى و لديهم صعوية قى 
التعرف عليهاء (مثلا عندما يكون أحد أقراد عصاية الموتوسيكلات طالبًا بالجامعة). 

أما الآن فستنتقل إلى مناقشة مقهومين يؤثران على المعنى الثقافى يأساليبي 
مختلفة و هما: الدلالة أى المفهوم الضمنى و فك العلامات. 


الدلالة أو المفهوم الضمنى 

وهو مصطلح مستخدم لوصق المعاتى الثقاقفية التى سدتم إستادها لمصطلح 
مناتوهومنا: يفيل باليلى الصوورة إن الشكل الوحوه فى كدان ما أو هاف تكن 
الكتاب نفسه. وعلى النقيض فإن كلمة 06800131108 نشير الى المعتى الحرقى للكلمة أو 
النص وما شايه ذلك آما مصطلح الدلالة أو المفهوم 0121108دصه© فقد جاء من الكلمة 
اللاتينية :6008:6018 أى وضع علامة” وعليه قإن الاستدلال يتعامل مع الأمور التاريخية 
والرمزية و العاطفية الذى يفترضها المصطلح أو يتوافق معها ولنآخذ بشكل وشخصية 
جيمس بوتا كتكال فمن وجهة النلن الخاشة يفك الشفرات ينك هذا الشتخص فو يطل 
عدد من قصص التجسس و أفلام التجسس الشهيرة. إلا أن مفاهيم ودلالات جيمس 
يوند تمتد إلى أمور أخرى مثل صور التميز الجنسى و العتصرى و الصور الأخرى 
المبتذلة عن البريطانيين لدى الآخرينء و الخواص الشخصية لجيمس يوتد و طبيعية 
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مؤسسة المخايرات البريطانية و الحرب الباردة و صور الأمريكيين و الروس و غيرها 
من الأمور الأخرى ذات الاهتمام. 

ولقد تناول رولان بارت 831565 300اه50 فى كتابه (5عأومهاهطالاكا الأساطير) 
الأهمية الأسطورية أو ما يمكن تسميته بالمدلولات الثقافية لعدد من ظواهر الحياة 
اليومية فى فرنسا و ذلك مثل المصارعة و لحم الاستيك و البطاطس الشيبسى والدمى 
وجريتا جاريو ورقصات الإثارة الجنسية» و لقد كان غرضه من هذا الكتاب هو أخذ 
عالم "الواقعيات التى لا معنى لها" وتقديم المدلولات (والتى توضح نفسها على أنها 
أمور أيديولوجية) مرتيطة بهاء و لقد أشار على سبيل المثال قى مناقشة للعب فى 
فرنسا يقوله: 

"إن اللعب الفرتسية عادة ما تعنى شين و أن هذا الشىء دائمًا ما يكون 

نشاً و تكون اجتماعيا بالأساطير أو أساليب حياة البالغين الحديئة : 

الجيش والإذاعة ومكتب اليريد و الطب ى المدرسة و تصقيف الشعر 

والقوات الجوى (المظلين) و المواصلات (القطارات و السيارات 

والموتوسيكلات و محطات الوقود) و العلم (لعب المريخيين) (لعية 

مشهورة تدوز فى المزية) (خنة). 

فهذه الأشياء و هى مدلولات لهذه الأغراض و التى أوضحتها بأرت «وعطاءة8 
يمزيد من التقاصيل و ذلك من خلال يعض التطورات الأسلويية البارعة و بعض 
المدلولات الخيالية و لقد قام بنفس الشىء مع الثقافة اليابانية فى كتايه ثقافة 
العلامات (/191/1. 1947). ويمكننا إجراء قياس تمثيلى مع النظرية الرمزية 
السيميولوجية هناك و من حيث المعنى يمكننا آن نقترح أن قك العلامات هو 
المعبر/المشير و أن المدلول هو المعبر عنه/المشار إليه فمعرفة أن معيرا / مشيراً ما 
يمكن أن يشمل النطاق الرمزى الذى يكون فيه العرف أمرا حيوياء و يجب على أى 
حال تعلم معتى الرمز و قد يكون لرمز ما العديد من المعاتى المختلقةء و تعد عملية 
التكثيف يالغة الأهمية هناء و يمكن أن تتكون الصورة قى حلم ما من العديد من 
الصور المختلفة آو إ[جزاء من الصور و علاقة الصور المختلقة بصورة واحدة يتشايه 
فى طببعة الدلالة الضمنية. 
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فك العلامات و الدلالة الرمزية 


و تشمل أخذ المصطلحات يشكل حرفى (يما فى ذلك الصور و الآأصوات 
والأشياء و أشكال أخرى من الاتصالات) وعلى عكس المدلولات و التى تشتمل على 
المعانى العديدة التى تحملها الكلمة أو تعطى لهاء و تتناول عملية فك العلامات المعتى 
الحرقى الذى تقدمه هذه الإشارة أو ذاك الرمز و عليه فإن كلمة اله0 16آط,83 الدمية 
باربى (دمية اشتهرت عبر وسائل الإعلام) ترمز إلى الدمية التى تأخذ شكل امرأة 
جميلة طائشة و التى تم التسويق لها أول مرة عام 15041و التى كانت بطول 5.١١‏ 
يوصة و مقاييسها كاتت 0.65" بوصة للصدر و ٠.5"‏ بوصة للوسط و 55:5 للوركين 
(ولقد تغيرت هذه المقاييس فى السنوات الأخيرة). و ما لدينا هنا ما هو إلا وصف حر 
للياريى دول ليس أكثرء أما ما تفيده الياريى دول ضمتيا قهو أمر آخر له العديد من 
الآراء المخطقة فلقد اقترح بعض العلماء على سييل المثال أن قدوم هذه اللعبية 
وشعييتها الطاغية بعد ذلك (و ما شابهها من عرائس لعبة) يميزان نهاية الآمومة كدور 
عَالب للفتيات الصغيرات فى الولايات المتحدة ذلك لأن باربى تقضى معظم وقتها 
كمخيطة تشترى الملابس و تقيم علاقات مع كين و غيره من العرائس الدمىء كما آنها 
تعد الفتيات الصغيرات كى يصبحن أمهات و هو ما قامت يه العرائس الدمى الآخرى 
وهى العرائس التى كانت تعاملها الفتيات كاطفال رضع وهن بذلك يقلدن أمهاتهن 
وهناك نقد كبير تم توجيهه لهذه الدمية و هو ما يشمل اختيار المدلولات الضمنية 
للآشياء والشخصيات و الصور و ربط الأحداث التامة بالمعانى التاريخية و الثقافية 
والأبدلوجية و غيرها من الاهتمامات. 


وسنتحول الآن لمناقشة الاستعارة و الكناية و التى تعد كما أشار إليها عالم 
اللغويات رومان ياكويسون «هؤتاماءةل 0238 كأساليب لتقديم المعانى (و لقد 
أدرجت اسم ياكويسون 2106500ل على أنه أمريكى فى الجدول ١-١‏ لأنه قضى وقنًا 
طويلاً فى التدريس فى الولايات المتحدة إلا آنه ينحدر من أصل أورويى). 
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٠١‏ الول المت ا 

ٍ حرقى شكلى 

ظ معي ر/ مشير معبر عنه / مشير إليه 
واضح مستدل عليه 
يضف يقترح معنى 

فى حيز الوجود قى حيز الأساطير 

0 ْ الأتد ا ٠‏ 


الاستعارات هى أشكال توصيل المعنى بالتشييه أو بالشرح أو تفسير شىء 
وقفا لقي :آخر (مكل “.خبى وردة حمراء) كما أن التشييهات: توصيل تشبيةه: آما 
التشبيه الضعيف فيستخدم أدوات التشبيه (ك) و كأن (0585 عغانا) (حيى كانه وردة 
حمراء) و يعرف معنى ويتعلم الاستعارة و التشبيه فى حصص الأدب حيث يوصف 
كل من الاستعارة و التشبيه كلغة مجازية و تفترض أن الاستعارات لا يتم استخدامها 
سوى للأغراض الشعرية أو الأدبية كما أنها تفترض أن الاستعارات ما هى آلا ظاهرة 
غير مهمة نسييًاء و ييرهن كل من جورج لاكوف 016اها 6604396 ومارك جونسون 
(1980) #معدنامل عاءدالة؟ على العكس حيت يرون أن الاستعارات مهمة فى حياتنا . 

"يعتقد معظم الناس أنهم بإمكانهم المضى قدمًا فى التعبير عما بداخلهم 

بدون الاستعارة. ولقد وجدنا على العكس أن الاستعارة أمر عام فى 

الحياة اليومية ليس فقط فى مجال اللغة يل فى الفكر والآراء أيضا 

فنظامنا الاستيعابى العادى (وفقا للمعايير التى نقكر بها ونؤدى بها) 

يعد استعاريا بطبيعته . 

فالمفاهيم التى تحكم قكرنا ليست أمورا عادلة للذكاء والفكر قهى تحكم أيضا 
أدعنا اليومى حتى فى أآدق التفاصيل وتشكل مفاهيمنا حول ما تراه وكيف تسير قى 
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هذا العالم وكسف نرتيط بالآخرين وهكذا فإن نظامتا الاستيعايى يلعب دور رئيسهًا 
فى تعريف واقعيات حياتنا اليومية. (رص؟) 

إذن تلعب الاستعارة دور بالغ الأهمية فى الأسلوب الذى نفكر به ونعمم 
تفكيرنا وهى ليست مجرد وسيلة لغوية يستخدمها الشعراء وغيرهم من الكتاب لتعميم 
أنوا ع معينة من الاستجابات العاطفية بل إنها جزء أساسى من الأسلوب الذى يفكر 
به الإنسان ويتصل به. 

وبناقش كل من /ماعهاو 500 عددا من الأنوا ع المختلقة للاستعارات 
من بينها ما يلى: 
- الاستعارة التركيبية : والتى تشكل الطريقة التى نفكر يها ونرى بها ونؤدى يها. 
- الاستعارة التوجيهدية : والتى تتتاول المبل الاتساعى /ر المكانى كما هو معكوس فى 

التعارضات القطبية. 

- الاستعارة الوجودية : والتى تفسر الحياة وفقًا للأشياء والمواد العامة. 


وعادة ما نستخدم الأفعال يطريقة مستعارة كما سترى قيما يلى على سييل 
المثال: 
مناه 756 أى السقينة (كما لو كانت سكيدًا أو هى سكين) عناهه عط مذ 51:64 الفعل 
©5116 بمعنى يشرح أو يقطع إلى شرائح (فتم قى المثال تشبيه السفينة بالسكين) 
ويمكتنا استيدال ذلك بأفعال أخرى مثل لعء53 سيقت أو 1 مزفت أو اناه قطعت»: 
وقى كل من هذه الحالات سيكون المعتى مختلفًا تماماء إذن قالاستعارة ليست 
مقصورة على لغة مجازية نجدها قى الشعر بل هو وسيلة لتقديم المعانى» وينطيق 

الكناية 


أما الكناية فهى شكل من الحديث يتم فيه توصيل المعنى يتوارد الخواطر و هو 
ما يتناقض مع الاستعارة حيث يتم توصيل المعنى بالتشبيه. وتتكون كلمة 08:هههاءالة 
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من حِرئَينَ ( 10618 التحويل) و(06083 الاسم) وعليه فإنها يالتسمية الحرفية تعد 
التسمية البديلة. 


حدول 4-؟ : مقارنة بين الاستعارة و الكناية 


|| الاستعارة 00 ش الكناية 
0 التماثل التوارد/ التحاور,ء 

ظ الانتقاء الجمع/الدمج 

ظ التشبيه المجاز المرسل, ْ 
ظ الرومانسية الواقعية, 

ا السريالية (فى اللوحات الزيتية)» التكعيب (قى اللوحات الزيتية)؛ 

ظ الشعر التثرء 

ا 

إ 


ْ 
ظ 
تحديدات ورمزية فرويد (فى الأحلام). | تكثيف و إحلال قرويد (فى الأحلام) | 


وفى مقالة للأهمية التظرية الكبرى (و الصعوية) لققد القدرة على الكلام - وهو 
مرض يصاحب أية أمراض تحدث بالمخ و يكون من شأتها منع الأقراد من التعبير عن 
أفكارهمء - ويناقش رومان ياكويسون ١1848‏ «مىاءةل 1500320 الفرق بين كل من 
الاستعارة و الكناية قيقول: 

"قكل شكل من اضطراب فقد القدرة على الكلام يتكون من مرض ما 

أكثر أو أقل حدة سواء كالقدرة على الانتقاء و الاستبدال أو الجمع 

والتركيبء و يشمل المرض السايق تشوه العمليات اللغوية الكيرى بينما 

يتسبب المرض الأخير فى تلف القدرة على الحفاظ على الترتيب الهرمى 

اضطراب التشابه أما الكناية قهى غريبة على اضطراب التحاور ". 

"و قد يحدث تطوير الخطاب إلى جاتب الخطوط الدلالية المختلفة» و قد 


يؤدى أحد الموضوعين إلى الموضوع الآخر سواء من خلال تشابههم أو 
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من خلال تحاورهمء وقد يكون الأسلوب الاستعارى هو الأكثر مناسبة 

للحالة الأولى و قد يكون أسلوب الكناية هو الأكثر مناسية للحالة الثانية 

تظرًا لأنهم قد وجدوا التعبير الأكثر قوة فى الاستعارة و الكناية على 

الترتيب” (ص 7ه-8ه). 

بعدها سيكون لدينا قطبين (تناقضين كاملين) هما الاستعارة و الكناية, 
وتتواصل الاستعارة بالانتفاء (التركيز على التمائل بين الأشياء) أما الكناية فتتواصل 
بالجمع (التركيز على التوارد فى الزمان و المكان بين الأشياء) و يعد التشبيه هو 
الشكل الضعيف من الاستعارة (استخدم ك و كأن) و المجاز المرسل هو الشكل 
الضعيف من الكتابة (حيث سيحل الجزء محل الكل و العكس بالعكس): و يوضح 
الجدول 5-5 هذه القروق (وعدد الآخرون و هو ما تم أخذه من عدة أجزاء من مقالة 
لباكويسون .هىطهما6قل ووققا لياكويسون 361600507ل قيمكن للقرد أن يحدد أسلوب 
الكانب بناء على كيف يستخدم هذا الكاتب أو الكاتية آليتين بلاغيتين و أى من 
القطبين سيتغلب على الآخرء و لهذا الفرق ارتياط بأّى عملية رمزية كما أوضح 
ياكويسون . 

'تتضح المنافسة بين كلا الآليتين: الاستعارة و الكناية فى أى عملية 

رمزنة و يمكن أن تكون شخصية بينية أو اجتماعية: و عليه ققى 

الاستقسار عن تركيية الأحلام سيكون السؤال الحازم و القاطع هو اذا 

ما كانت العلامات والعواقب المؤقتّة يقومان على التحاور (تكثيف فرويد 

الكنائى للإحلال و المجار المرسل) أو عن التشايه (تحديد ورمزية 

فرويد) (ص .)٠١‏ 

من السهل تسبيًا تحليل الاستعارة إلا أن التعامل مع الكناية, أمر بالغ 
الصعوية وهى العملية التى يقول عنها ياكويسون 26108507ل يتحد يسيط للتقفسير: 
وهو ما تم تجاهلها نسبيّاء و ما يجعل الأشياء أكثر تعقيدًا هو أتنا غالبا ما نجد أن 
كلتا العمليتين تختلطان سوياء و عليه فإن صورة الثعبان فى اللوحة الزيتية أو الإعلان 
يمكن أن يعمل بشكل استعارى على أنه رمز للذكورة أما من ناحية الكناية فإنه 
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سيقترح الثعيان الموجود فى جنات عدن» و تعد الاإشارة إلى جنات عدن لها سمتها 
التاريخية و هو ما سيؤدى بنا إلى مجموعة المقاهيم التالية: التحليل التزامنى والتحليل 
تنائكى التزامن. 


التحليل التزامنى و التحليل ثنائى التزامن 
يقدم فرنارد دو سوسير ١551‏ عتناذ5ناة5 عل 0320 اقرع الفرق بين اللغويات 
الإستاتكية/ الساكنة (المتزامنة) و اللغويات التطورية (ثنائية التزامن) و هو الفرق 
الذى ستطيقه الآن على أنماط تحليل النصوص و الظواهر الثقاقية. 
إن جميع العلوم قد تنتفع بالإشارة إلى الإحداثيات التى يتوازى معها الموضوع 
الراهن؛ ويجب أيضا جمع الفروق بين: 
التداخل الزمنى. 
*- محور التعاقيات و الذى يمكن يناء عليه التفكير فى شىء واحد كل مرة ولكن 
بناء عليه ستوجد كل الأشياء الموضوعة على المحور الأول مع متغيراتهاء 
(صلا--8). 


ويواصل سوسير 6:ا580055 شرحه للقرق بين هذين المنظورين ياقتراح أننا 
مكنا إن تحفيل عات ما هادا مدا يفطاع لولج فى جد ع الشباك توق بفينهنا 
الآألياف التى تشكل النيات (ص 87). و لكن إذا ما قمنا بقطع عرضى (أى قطع 
بعرض الجذع) فإننا سنرى الألياف قى علاقة خاصة يبعضها البعض و هو ما لا 
متتطيع أن تراه مكنها تحر مل القطقع البلولى:ى عليه عات المتتاور: الذى يتناد لحتو 
سواء كان تزامنيا أو ثتائى التزامن يؤثر على ما يراه القردء و يوضح الجدول رقم 
4ه الفرق بين التحليل التزامتى و التطيل ثنائى التزامن. و لا يمكن للمرء أن يتعامل 
مع كلا المنظورين قى الوقت نفسه و لكن كلا المنظورين ضروريانء و يقدم سوسير 
:531055 هذا الفرق كجزء من يرهان على دراسة اللغويات من المنظور الأحادى 
والمنظور تنائى التزامن. 
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جدول 0-5 مقارنة بين التحليل أحادى التزامن و التحليل ثنائى التزامن. 


أحادى التزامن ثنائى التزامن 
التزامن 0 التعاقب " السسسلة 
ثايت زمتيًا منظور تاريخى 
العلامات قى نظام ما العلاقات بِالزْمن 


تحليل التركيز تطور التركيز 

ثابت تطورى 

ولنرى كيف يتم تطبيق الفرق بين كلا نوعى التحليل على دراسة الإعلام 
والثقاقة الشعبية» و يمكن للقرد آن يركز على الآسلوب الذى تطورت به ظاهرة معينة 
مثل قناة المنوعات أو موسيقى الراب أو يمكنه التركيز على الظاهرة قى فترة زمنية 
محددة: و لكن يمكن للمرء أن يأَخذ كلا المنظورين الواحد تلو الآخر و ليس سوياء 
هذه هى القكرة التى تجعل كلا المرحلتين متمائلتين مع الشكل و مع الظاهرة 
الأساسية فى خدا ع دائّم : و هى صورة لرسمين جانبين مظللين و التى يمكن رؤيتها 
دائما بدلاً من الصورة الظليلة للقازة. و يمكن للفرد اما أن ينظر إلى الشكل و أن يرى 
الفازة أو إلى الأرضية و أن يرى الوجوه: و لكته لا يستطيع أن يراهما فى الوقت 
نفسهء فالأسلوب الذى يتخذه القرد سواء كان أحادى أو ثنائى التزامن يعتمد بشكل 
كبير على ما يحاول أن يكتشقه. و قى هذا المثال سيكون عن قناة الأغانى أو عن 
موسيقى الراب : آما إذا سلكنا الى أحادى التزامن فسينظر المرء إلى قناة الأغانى 
أو إلى موسيقى الراب عند مرحلة زمنية معينة و سيحاول ربطها بالأمور الثقافية 
والاجتماعية و السياسية أما إذا ما أخذنا المنظور الثنائى التزامن قى الحسيان 
فستجد أن هذا الشخص قد يختار الأسلوب الذى تطور بيه فنان الأغاتى أو موسيقى 
الراب على مر السنين و الشخصيات المهمة فى هذه القناة أو فى هذه الموسيقى:ء أما 
الأسلوب الآخر الذى قد يسلكه الياحث الذى ينظر إلى موسيقى الراب فيشمل علاقتها 
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بأشكال التعبير الأقفريقى الأمريكى مثل الثتائيات و قى أى حالة من الحالتين ستجد 
أنه ينظر اليها وفهًا لمعايير علاقتها التاريخية. 


ارتباط النصوص ببعضها البعض (التناص) 


هناك جدل كبير حول ما تعنيه كلمة ل19أأهناأ»ا1516:1 وكيف يتم تعريقها (و هو 
ما ينطيق أيضًا على العديد من المفاهيم الأخرى و النظريات التى يستخدمها النقاد 
الثقافيون و هو ما قد أضيقه هنا)؛ و يصفة عامة فإن هذا المفهوم يعرف بأنه اقتراح 
بآن كل النصوص ترتبط (يدرجات متقاوتة) بييبعضها اليعض و ذلك نتيجة لموروئنا 
الثقافى المشترك فى أن النصوص قد تستقيد قى يعض الحالات من الحبكات الدرامية 
و الشخصيات و الأحداث والموضوعات و الأيطال و اليطلات و أساليب اللبس الموجودة 
فى النصوص التى سيقتهاء إذن قإن مصطلح لإاةاهن):ء1816:1 (ارتياطية التصوص) 
يشمل استخدام التصوص سواء بطريقة إدراكية (من خلال الاقتياس) أو بطريقة لا 
إدراكية (و هو الموضوع الذى نناولته يإيجاز قى القصل الثانى فى مناقشة فكرة 
ياختين 41118كاة58 للحوارية. 

وتعد الياروديا (المحاكاة الساخرة) أفضل مثال لارتياطية التصوصء و هناك 
ثلائثة أنوا ع للياروديا أو التقليد الكوميدى و هى : بارودية أعمال معينة و يارودية 
أساليب مميزة لكتاب أو ميدعين أو فنانين معينين أو بارودية أنوا ع خاصة. و يتم 
تقدير و امتنان الباروديات عندما تعتاد على ما يتم تقليده و ذلك على الرغم من أنها 
مضحكة و لاتزال تلقى الاستحسان على الرغم من عدم المعرقة بالعمل أو الأسلوب أو 
النوع الذى يتم تقليدهء ففيلم (ديرديقى) 060006 على سييل المثال يعد تقليدً!ا ساخراً 
مضحكا لأسلوبي إنجمار يرجمان 86:985038 1291036 حيث يتم استخدام شخصيات 
هذا الكاتب و التى تتحدث باللغة السويدية الساخرة و بذلك تستخدم الحبكة الدرامية 
التى وضعها الكاتب و تسخر من الأسلوب السينمائى الذى وضعه يرجمان 028,و,ع8, 
لقد وجد الكثيرون أن هذا الفيلم مضحك للغاية» و لكن أولتك الذين شاهدوا أقلامًا 
ليرجمان مثل حبات القرارلة البرية 5ءة::©ط ه51 فاآللا حبات الفرارلة اليرية و الفقمة 
«عجل البحر» السابعة اقع5 طامعنه5 156 الفقمة “عجل البحر' السايعة. يمكتهم أن 


يستمتعوا أكثر. 
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وتمثل الباروديا الاقتياس الإنراكى واستخدام النص أو الأسلوب التوعى أو 
الأديى أو الإبداعى لعمل شخص ما,ء و يعتمد بعض الكتاب و القتاتين قى بعض 
الحالات على الموضوعات المهمة التى ألفها و اعتاد عليها الناسء و عليه فإن قيلم 
(أعمقاط معل10طءه] كوكب محرم) يقوم على قصة :4وعممع7 7156 العاصقة لوليم 
شكسبير كما أن العديد من الأفلام و البرامج التتيقزيونية تستخدم الحبكات الدرامية 
و الموضوعات من المصادر الشعبية و التى تعد جميعًا أمئلة لارتباطية النصوص, 
وتشمل الأمثلة الأخرى مثل المسرحية الموسيقية (216! 206 155! قيلينى با كيت) 
ومسرحية شكسيير ( ناع:58 182 ]0 109م13 تتويج المرأة السليطة) والمسرحية 
الموسيقية (لمه:5 136؟ :5هللا قصة الحى الغريى) ومسرحية شكسيبير (00ة معمه8 
»انالك روميو و جولييت).: ققى هذه الحالات تتضح ارتباطية النصوص يبعضها 
البيعض و عادة ما يستخدم مؤلفو المسرحيات الموسيقية شكسيير و أعماله كمصدر 
لأعمالهم و ذلك على الرغم من إجرائهم للعديد من التعديلات إلا أن ارتياطية 
النصوص لا تتضح فى العديد من الحالات و لا يعرف الكتاب أنهم أيضا يحققونها 
(يتعديل الشكل) فى الحيكات الدرامية و قى الموضوع و الشخصيات مقارنة لما كان 
عليه الوضع فى التص الأصلى. 

ولا تعد ظاهرة الاستعارة النصية بالظاهرة الجديدة. و كما يشير باختين 
0 838180 فى مناقشة عن العصور الوسطى فإن: 

"دور كلمة الآخرين كانت ذات أهمية قى ذلك الوقت حيث كانت هناك 

اقتباسات و التى تم التأكيد عليها بصدر رحب و يإجلال أو كانت شبه 

مدركة أو شيه مخفية أو غير مدركة على الإطلاق و يمكن أن تكون 

صحيحة أو مشوهة عن عمد أو يدون عمد أى يتم تفسيرها مجددًا و عن 

عمد و هكذاء إن أحد أفضل المراجع عن باروديا 'تقليد ساخر' للعصور 

الوسطى يوضح أن تاريخ آدب العصور الوسطى و آديه اللاتينى على 

وجه التحديد يعد هو تاربخ الاستحسان و التقييم و إعادة التقديم وتقليد 

الملكية الفكرية لشخص آخر". (ص39) 
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ومن هذا المنظور لهذا المفكر نجد أن ارتياطية التصوص متاصلة فى الأسلوب 
الحوارى الذى يتصل به الناس بيعضهم البعض و بالموضوع الذى تمت مناقشته فى 
الفصل الثانىء ففى المحادثة //الحوار نجد أن ما نقوله يعتمد على ما يقوله الآخرون 
وما قالوه و ما نتوقع منهم أن يقولوهء وتعد محادثاتنا حوارية و كذلك إبداعنا. 


نظرية المؤلف 

كما يقترح فإن الكلمة ؛ناءانا4 وهى كلمة فرنسية -18506نا8 (فى اللغة 
الإنجليزية بمعنى كاتب أو مؤلف) فتعنى شخصا لديه أحاسيس جمالية و تأثير بالغ 
الآهمية قى تكوين النصء و فى التصوص الأدبية ستجد أن التاليف الفطن لا يمثل أى 
مشكلةء ولكن من أنواع الفن التعاونى مثل الأفلام فإن الحكم على التاليف سيكون 
أمرا بالغ التعقيدء و بكلام عام فإن واضعو نظريات الأفلام قد استنتجوا أن مخرج 
الفيلم هو مؤلفه الحقيقى و هو الشخصية الأكثر إبداعا. 

إلا أن نظرية المؤلف تهتم يآكثر من الفيلم قهى تهتم يعمل المخرج - إلى جانب 
المجموعة الكاملة من أقلامه - الموضوعات والسمات الجمالية لهذه الأقلام لذا قإن 
النص فى النقد للمؤلق ليس على فيلم واحد يل على مجموعة أعمال المخرج ويقسر 
بيتر وولين 191/7 «عااهللا :616 نظرية المؤلف على النحو التالى : 

"يجب تعريف المخرجين العظماء و فقا لمعايير العلاقات المتغايرة فى 

خصوصيتهم و كذلك فى تماتلهم و لقد لاحظ رينوار 860016 ذات مرة 

أن المخرج قد يقضى معظم أو طيلة حياته فى صنع فيلم واحد و 

سيكون هذا الفيلم (و هو المهمة التى سيقوم الناقد بتكوينها) مكونًا 

ليس ققط من السمات النمطية لأشكاله المختلفة والتى تعد محض حشو 

و لكن ميداً التغاير الذى يحكمه و هو ما يعنى تركييته السرية التى لا 

تتضح أو تظهر على السطح (جملة مأخوذة من عبارة لكلود ليفى 

ستراوس 38055]] 1611-5 ) إلا من خلال عملية التكرار. 
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ويقترح وولدن #هالهللا أن نقاد نظرية المؤلقف لا يبحثون فقط عن موضوعات 
مشتركة بل يبحثون عن مبادئ (غاليًا ما لا تكون ظاهرة) تقدم هذه ا موضوعات وهذه 
التغايرات العديدة فى الأسلوب و فى أمور أخرى عن الموضوع. و عليه قإن ناقد 
المؤلف يبحث عن الهيكل الذى يكمن تحت مجموعة الأقلام لذا فإن نقد المؤلف يعد نقدًا 
يعديًا (أى نقد يتم توجيهه بعد أن يصبح الأمر حقيقة راسخة و بمجرد أن يكتشف 
الناقد هذه التركيبة يمكنه بعدها أن يحلل أفلامًا معينه وققًا للمعايير التى ترتبط يها 
بهذه التركيية و إذا ما أوضحناها باسلوب آخر هى اللوائح أو المبادئ الجمالية 
والأسلويية التى تكمن تحت مجموعة الأفلام» و يضيف وولين 1/0160 أنه من بين 
الاهتمامات التى يبديها الناقد للفيلم قد تكون أمورا مثل الأسلوب اليصرى و سرعة 
الحركة والدوافع و الاستغراقات فى الموضوع. كما أن هناك اهتمامات أو آساليبي 
أخرى يمكن للنقاد استخدامها عند تحليلهم للنصوص مما قى ذلك التحليل التسلسلى 
وتحليل نماذج التعارض و هو ما ستلتفت إليه الآن. 


التحليل التسلسلى 

وتعنى كلمة 81368/ا5 التسلسل لذا فإن التحليل التسلسلى للنصوص يشمل 
دراسة التوالى الخطى للسردء كما أن التحرير و الكتابة من حيث المعنى تشمل تداول 
ترتيب العناصر فى نص ما لتقديم معنى ما للبدء قى أتوا ع جديدة من الاستجابات 
للجماهير التى ستستقيل هذه التصوصء و هو ما ينطيق على كل شىء من ترتيب 
الكلمات إلى الأعمال الأدبية إلى توالى الصور (اللقطات على سييل المثال) فى الأفلام 
وهو الموضوع الذى تم تناوله قى الفصل الثانى عند مناقشة المونتاج. 

ولقد كتب عالم القنون الشعبية الروسى قلاديمير يروب ومه,5 01016هالا نص 
رائدًا عام 19178 يحمل أسم "بتيان الحكاية الشعبية" الها عا آه بروهامطام:هالة عط 
© والذى حلل فيه عددا من الحكايات الشعبية الروسية و يقكترح أن كل هذه 
الحكايات يمكن فهمها قى سياق عدد محدود من المهام و هو ما يعنى آأفعال 
شخصياتها و فقا لأهميتها للعمل الفنى. 
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'وللمقارنة سنفصل الأجرّاء الخاصة بيروايات الجن و الروايات الخيالية 
بطرق خاصة. بعدها سنجرى مقارنة على هذه الروايات وفقًا 
لعناصرهاء وستكون النتيجة الحتمية هى علم الصرف (البنية) (أعنى 
يذلك وصف الحكاية و فقًا لأجزائها العنصرية وعلاقة هذه العناصر 
بيعضها اليعض و بالقصة ككل) 19 8 ,1928/1988,ممه؟6 يروب. 


ولقد قرر يروب مصمء5 استخدام الوظائق فى التحليل لأنه يبرهن على أنه لا 
يبوجد أسلوب منطقى للتعامل مع الموضوعات فى القصص و ذلك لأن معظم المحللين 
يستخدمون طرق تصنيف مختلفة لتحليلها. 

ويقترح أيضا أن هذه الوظائف هى مكونات رئيسية من القصة بالإضافة إلى 
ذلك فإنه يقترح أن عدد الوظائف محدود للغاية كما أن التسلسل الذى توجد به دائمًا 
ما يتشايه. كما أن جميع القصص الخيالية من نفس التوع تتمائل طالما أن تركيبها 
يتم للآخذ فى الحسيانء و يوضح الجدول 5-6 الوظائف التى طرحها يروب مهم 
والتى توضح العديد من النصوص الروائية المعاصرة - كالأفلام و البرامج التليفزيونية 
والقصص الكوميدية... إلخ؛ كلها تعد تحديئًا للققصص الخيالية و تشمل العديد من 
عناصرهاء قحتى بعض النصوص التى لم تكن روائية بطبيعتها مثل نشرات الأخبار 
فى التليقزيون فيمكن تحليلها وفقا لمعايير الوظائف التى طرحها بروب «مه:5, 

و عندما تستخدم هذه الوظائف فى تحليل التنصوص المعاصرة سيكون عليتا 
أن تطور و نعدل هذه الوظائف أو يعضًا منهاء و عليه فعند نهاية التصوص المعاصرة 
قد ينام البطل مع البطلة. فهذا التغاير المعاصر لوظائف يروب ممهء5 والتى توضح 
البطل و هو يتزوج الآميرة فى القصص الخيالية الروسية التقليدية, لذا لن يكون لزامًا 
علينا أن نتخيل أن يكون ترتيب جميع النصوص متمائلاً والأمر المهم هنا هو الدرجة 
التى يمكن عندها استخدام نظرية يروب همه5 عن بنية النص لتفسير التصوص 
المعاصرة : كل شىء بداً من أفلام جيمس يوند حتى اليرامج الإخبارية الوظيقية على 
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خليل ماذج التعارض 

وفى سياق هذه المناقشة سنجد أن هذا النوع من التحليل يشمل تحليل 
النصوص وققًا لنماذج التعارض (و التى تعتمد على الحوار و حركات الشخصيات) 
الموجودة فى النصوصء و يمكننا أن نأخذ و سائلنا لتحديد التركيبة النموذجية 
للنصوص من موارد عديدةء و بيرهن سوسير ١9131‏ 5355056 على أن المفاهيم يتم 
تعريقها يأساليب مختلفة و أتها تأخذ معاتيها ليس بالمحتوى الإيجايى الذى لديها بل 
السلبى من علاقاتها مع المصطلحات الأخرى فى هذا النسق (ص7١١).‏ 

ويمكننا أن تطبق رؤية سوسير 6:نا5وناة5 فى النظر إلى الشخصيات وآن 
تحدد تماذج التعارض بين الشخصيات (مثل الأبطال والأتذال) ويين أفعالهن 
وحركاتهم (مثل إنقاذ فتاة وهى فى مأزق واختطاف آنسة) أما كلود ليقى ستراوس 
١571/‏ 5دنات!5 ألاع ا 120:06© ققد حلل الأساطير وفقا لمكوناتها الأساسية أو 
أسطورتها حيث رتب هذه الأساطير على شكل تماذج تعارض تبين المعنى الخقى 
للنصوص ويمكننا إذن أن تكيف منهجية 55نا518 - آلاها وأن نبحث عن مجموعة من 
التناقضات الثنائية والتى تقدم لنا نص ما حتى إذا كان هذا الأمر قد يشمل مقداراً 
معينًا من التبسيط ويمكن وضع هذه الأشياء فى جدول يضم المتناقضات القطبية 
والتى يمكن تقسيرها يعد ذلك بيعض التقاصيل. 


الوظيفة | الوصف | 
ش 00 


الموقف الأولى | يتم تقديم آقراد الأسرة, وتقديم البطل أ 

| ٍ 
ا 
ا 


ظ ١‏ 8 التغيب 2 أيغيب عن المشهد أحد أفراد الأسرة (ذكر أو أنثى) 
| * («ا | التحريمم/ المنع و على البطل (ويمكن عكس هذا الأمر) | 
نل جك “١‏ الإشياك ٠.‏ متو اتتبان هد لحرن ظ 
ظ ع الاستكشاقف ظ يقوم التذل بمحاولة للحصول على المعلومات ْ 
ْ ه 58 | التسليم 2 : يحصل النذل على معلومات عن الضحية _ ؤ 
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66 #| الحل | يتم حل المهمة 


ا | الخداع يحاول النذل أن يخدع الضحية 
|| 


8ه الاشتراك فى الجريمة| يتم خداع الضحية 


© | الوساطة تتم معرفة الحظ التعس ويتم إعدام / احتجاز البطل 


ا 

1 أادعاءات لا أساس لها إيقدم اليطل الزائف 
أ ا 

| مهمة صعبة 2 إيتم طرح مهمة صعبة على البطل 


6 المواجه يواقق اليطل (من يسعى للبطولة) أو يقرر المواجهة 
م المغادرة هو التطل عادر التو | 
© | مهمة المانح الأول | يتم اختبار البطل ويتلقى المساعدة من مساعد أو عامل خيالى ظ 
١‏ رد فعل اليطل | يكون لليطل رد قعل تجاه هذا المساعد أو هذا العامل 
| 
إ ا 
ع الكقاح | يشترك كل من البطل والنذل فى معركة مباشرة 
3 الوصف | يتم وصف البطل ظ 
١‏ / 
| النصر | تتم هزيمة التذل 
1 ا 
34 التسيفية. انج تضيقية والتكلهن عو سو الخ الأولن 
٠١ 1‏ العودة قود الطلل ظ 
| 
»1 ! المتابعة والمطاردة ١‏ تتم مطاردة البطل ومتابعته | 
1 
ا الإنقان | يتم إنقاذ البطل من المتابعة ظ 
| ْ 
5 الوصول السرى أيصل البطل دون أن يدرى به أحد إلى وطنه أو إلى مكان آخر | 
ا | 
ْ 
ا 
/ 
ا 
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" لد | المعرفة | تتم معرقة البطل ' 1 
ظ 
ظ 


ظ 
0 8 | الاقتضاح ظ يتم افتضاح والكشف عن البطل الزائف / التذل 
4 > | التغير | يأخذ البطل مظهرا جديدا 
89 3 | العقاب | تم معاقية التذل (الشرير) 
٠١‏ نا | الزقاف ؤ تم زفاف البطل واعتلاؤه العرش 


موسي كي ب سس ص يس سي و يس ص وي ب ص 0 


3 
جسن | 
0 


١ 
وعند تقديم هذا الجدول يجب علينا أن نجد التعارضات الأساسية فى النص ثم‎ 
ندرج الشخصيات والأحداث والأقعال والحوار المنطوق وما شابه ذلك لتتماشى خطيًا‎ 
ومنطقيًا وترتيط ببعضها البعض تحت كل من هذه التعارضات. ويمكن لهذا التحليل‎ 
وفقًا ل ليقى شتراوس 55داه"5 - اها أن يخيرنا بالمعنى الكامن أو المعنى الخفى‎ 
للنص ويخبرنا التحليل التسلسلى بما يحدث فى النص أما التحليل الخاص ينماذج‎ 
التعارض فيخيرنا يما يعنيه النص وهو الأمر الذى لا يتضح غالياء فهذا النوع الأخير‎ 
من التحليل يبين فى جوهره الآسلوب الذى يقدم يه العقل اليشرى وققا لمستوى‎ 
إدراكتا ويسرعة مماظة لسرعة الحاسب الآلى معنى الشخصيات وأقعالها فى‎ 
النصوص.ء وبتقديم مثل هذا الجدول يجب أن يجد المرء تعارضات فعلية (إنسان سعيد‎ 

/ إنسان حزين) وليس نفى (إنسان سعيد / إنسان غير سعيد). 

ويجب أن تتذكر أن المعاتى فى النصوص عادة ما تحتاج إلى توضيحات 
وسيجد النقاد الذين يستخدمون المناهج وطرق اليحث المختلفة والمنظورات المختلفة 
معان مختلفة. وسيتم أدناه مناقشة مسالة توضيح المعاتى هذه يتقصيل أكبر قى 
الجزء التالى. 


المذهب البنيوى 


وهى طريقة تحليل تقوم على النظرية اللغوية والفكر الإنشريولوجى اللذين 
يركزان على العلاقات الموجودة بين العناصر فى نظام ما بدلا من العناصر أنقسها 
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ويمكن أن يكون هذا النسق خرافة أو قصة أو فيلمًا أو نوعًا أدبيًا معينًا أى الأدب 
بيصفة عامة. ويوضح جوما 6/ا9١‏ وعااناء هقط! 23رول الذى يناقش نظرية الينيوية 
وعلاقتها بعلم الإشارات / العلامات ولذلك يمكن رؤيتها كرموز أو علامات والتى تم 
تحديدها وفقا للشيكات الداخلية والخارجية للعلاقات وليس يجوهرها. 
' وقد يتم التاكيد على توع أو آخر من هذه التعارضات - ووققًا لهذه 
المصطلحات فقد يحاول الفرد أن يميز بين كل من علم الإشارات / 
العلامات والنظرية البنيوية - ولكن فى الواقع فإن كلاً منهما مستقل فى 
دراسته للرموز فتحدهما يجب أن يبحث فى نظام العلاقات التى تمكن 
من تقديم المعنى أما الآخر قيحدد فقط ما هى العلاقات البارزة بين 
الأشياء التى يجب اعتيارها كعلامات وإشارات". 


"وعليه تقوم نظرية فى المقام الأول على إدراك أن أقعال الإنسان أو 

منتجاته لها معنى يجب أن يكون مخفيًا لتظام مزايا وأعراف تجعل هذا 

المعنى ممكنًا” (ص ]) . 

فالأقعال والأحدات و الأهداق لها معنى فى علاقتها بالثقافة الموجودة يها 
(والتى تقترح أن يعد افتراضيًا أو جدليًا وليس طبيعيًا) وقد ينظر إلى هذه الثقافة على 
أنها نظام إشارات وأعراف أو قواعد لتفسير هذه العلامات / الإشارات ويمكننا إذن 
أن نرى علاقة بين هذا النوع من التفكير وأعمال سوسير 5305506 التى اقتيستها 
سابقًا لدرجة أن المفاهيم قد تكون مختلقة ولا تقهم على أساس محتواها الإيجابى يل 
سلبى بعلاقاتها بالمعادير الأخرى. وعند التطزق إلى التحليل التركيبيى لأى نص أدبى 
يمكئنا أن نكيف الأسالبي التى استخدمها ليفى ستراوس 518055 -1/ا©ا فى تحليلاته 
للأساطينء ويقترح قائلة دعنا تتذكر أن الآأسطورة فى أضلها فى نظام مكون من 
أحداث عديدة للشخصيات أو الوحدات الأولية التى تسمى الموضوعاتء وفى دراسة 
محتفى بها لأسطورة أوديبء ولقد رتب ليقى ستراوس 15117 55ناقكا5 - ألاعا 
الموضوعات فى مجموعات من العلاقات التى رآها كوحدات مكونة فعلية للأسطورة 
ولقذ تخصلك هده اللحنوغاك إزاذ عق اللعتى القدلى والكئ الغ وكه تكليهها عفنيه لهذة 
الأسطورة. 
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ويقوم التعديل على أسلوب ليقى ستراوس 518055 -1© ا الذى أقترحه على 
حقيقة أن التفكير الإنسانى كما يقترح ياكويسون 36606508ل ثنائى بطبيعته وكما 
يشير ياكويسون 6106500قل وأخذ التعارض الثتائى كعملية أساسية للعقل اليشرى 
لتقديم المعانى (ص )١١‏ وعند القيام بالتحليل الينائى لنص ما ستيحث عن مجموعات 
من التعارضات القطبية الثنائية التى تقدم معنى للنص ويتم تحقيق ذلك من خلال 
إدراج التعارضات سيتم شرح ما الذى توضحه هذه التعارضات فى مقالة ماء ومن 
المهم أن نتذكر أننا تسعى لتحقيق التعارضات الفعلية وليس مجرد نقى تيسيطى» 
وترتيط هذه التعارضات أققيًا حيث إنها ثنائية ورأسيا حيث إن جميع العناصر 
الموجودة على جانبٍ واحد من الجدول يجب ريطها مع الجانب الآخر. 


جدول 7 : التعارضات القطبية قى 251315/ثاه90 , 1315كملا 


ْ الطابق العلوى ومتضضدمن  أ الطايق السفلية1هعوسمه‎ ٠ 
ا‎ 
! سادة (الآمر) ا عبيد (الطاعة)‎ ْ 
ْ ظ ترفيه عمل شاق‎ 
ٍ ظ قعل أشياء غبية فعل أشياء قاسية‎ 
ظ الشمبانيا الجعة (البيرة) ؤ‎ 
ْ الزواج (الخيانة) العزوبية 7 العتوينة‎ 0 
| : 0 - دكت ل ا ا‎ 


ولتنظر كمثال على ذلك إلى المسلسل التليقزيوتى البريطاتى ( -«نناه9 دمتقاعمنا 
5 الطايق العلوى و الطايق السفلى) و الذى تمت إعادته مؤخرا (ايتداء من ربيع 
عام )١944‏ فى الإذاعة العامة, و يقدم الجدول 4-/ بعض التعارضات القطبية التى 
قد يجدها القرد فى المسلسلات بصفة عامة (و يمكن للمرء أن يقدم قوائم مماظة عن 
كل حلقة من المسلسل). و لقد كان كل يند تم إدراجه تحت قائمة 5عتهاكىصلا «الطايق 
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العلوى» معارضة تمامًا للبتود المدرجة تحت قائمة 5]81:5ه0ا09 «الطايق السقلى» 
بالجدول و تتصل جميع اليتود فى كل عمود مع بعضها البعضء و بالطيع قلن تقدم 
معظم النصوص مضاداتها و فى عناوينها و لكن فى هذه الحالة كان لدينا مسلسل 
آخر يسمى ب بيلاميز 86]130/5 1116 وسيظل جدولنا عن التعارضات / المضادات 
القطنية كما هو فإن ذلك يتكتين (ولثخ الدين يعينون فى الطايق العلوى و الولتك 
الذين يعيشوق ف الطابق السفلى: 

وبمثل الحجدول التحليل الياراديجى (نماذج التعارضات) لنص 3::5:ومنا 
5 والذى يعكس المعتى الكامن للنصء ووفقا لما ذكره ليقى سترواس -68/5 ! 
5 قفلنتذكر أن التحليل الياريجى هذا يوضح المعنى الخقى للخنص فإنه يخيرنا 
على سبيل المثال يما يحدث فى النص و ذلك باستخدام الوظائف المذكورة قى دراسة 
يروب ممه,5, ويعرف فلاسفة جماليات التلقى أن النصوص بالغة التعقيد و أن القراء 
يلعبون دور مهما فى تقسير التصوص إلا أن ذلك لا يعنى أن النصوص ليس لها 
تركننات داخلنة أواخفية من التعارضمات /ر المتضنادات التى تعظيها معت أو أن سحن 
القراءات للنصوص تكون أفضل من غيرها. 

و يركز كل من العلامات و علم العلامات/ الإشارات اهتماما على كيف يقدم 
الناس المعاتى قى استخدامهم للغة و قى سلوكهم (كلغة الجسد و الملبس و تعبيرات 
الوجه وهكذا) و بالأساليب الإبداعية لجميع الأنوا ع الغنية. و سيحاول الجميع أن 
تقدموا معت السلوك الإفساتى فئ حياتنا الدومنة و فى القصص التى تقراهاوفى 
الأقلام و العروض التليفزيونية التى نراها و قى الحفلات الراقصة التى تحضرها و فى 
الأحداث الرياضية التى تشاهدها أو نشارك قيهاء و يعد البشر حيواتات خالقة 
للمعانى ومقسرة للمعانى. مهما كنا قتحن دائما نرسل رسائل و نتلقى و نقفسر 
رسالات الآخرين التى يرسلونها إليناء فما يقوم به علم الإشارات و العلامات هو أن 
يزودنا بأساليب أكثر تنقيحا و تعقيدا لتفسير هذه الرسائل و إرسالهاء و هو يزودنا 
على وجه الخصوص يطرق لتجلى النصوص فى الثقافات و الثقاقفات كنصوص. 
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هوامش المترجم : 


-١‏ أشار جون لوك إلى أن السيميوطيقا هى معرقة العلامات, بيتما بين بيرس أن السيميوطيقا هى 
نظرية العلامات, و أوضح موريس ١157/8‏ 0/0118 أنها النظرية العامة للعلامات فى كل صورها 
و تجلياتها عند البشر و الحيواناتء اللغوية و غير اللغويةء الفردية و الجماعية, أما إكو 0ه 
فيبين أنها العلم الذى يدرس سائر ظواهر الثقافة بوصقها أنظمة للعلامات. قائمة على فردية 
مؤداها أن ظواهر الثقافة جميعها ليست سوى أنظمة من العلامات يمعنى أن الثقاقة قى 
جوهرها عملية اتصال لهذا يرى سدييوك 5906016 أنها تتتاول وظيفة التواصل و وظيقة التعبيرء 
ويشير مصطلح السيمدولوجيا إلى الهيكل العام النظرى الذى تتأسس عليه السيميوطيقاء بيتما 
يشير مصطلح السيميوطيقا إلى دراسة أنظمة العلامات المختلفة و بعض الياحثين يعدهما 
مترادقين فى المعنى. و كلاهما يعنى : علم العلامات. 

؟-- يقصد بمصطلح 006 المؤشر أو الدليل إقامة علاقة سببية بين واقعة لغوية أو حدث لغوى وبين 
شىء تدل عليه هذه الواقعة, فمثلا قد يدل ارتفاع الصوت على حالة غضب أو هياج لدى المتكلم. 
و برتبط المؤشر عند بيرس بالواقع الخارجىء و تكون العلاقة بين المؤشر و هذا الواقع الخارجى 
هى علاقة تجاور. فيمكن القول مثلا إن الدخان مؤشر للتارء و لا وجود هنا لعلاقة تشابه بين 
المشار و المشار إليه كما هو الحال بالنسبة لمصطلح الأيقونة. و لا لعلاقة اصطلاح كما هو الحال 
بالنسية للرمز . 
انظر فى تقاصيل مصطلحات السيميوطيقا : مدخل إلى السيميوطيقا. اشراق: سيرا قاسم. 

تصر أبو زيد .دار الباس للطباعة القاهرة ١954857‏ ص 5 "؟. و بوجد بالكتاب ثيت بالمصطلحات 

من ص 545- ص 7518 وقد استفدت فى ترجمة هذا الفصل من هذا الكتاب لا سيما قى 


ترجمة المصطلحات الرئيسية فى السيميوطيقا . 
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د أله 
لفصل الخنامس ندا 


نظريه التحليل النفسى 
والنقد الثقافى 


ساختير قى هذا الفصل عددا من المفاهيم الأساسية الموجودة فى نظرية 
التحليل النفسى . وهو أحد أهم المناهج المستخدمة لدى التقاد الثقافيين . وساركز 
على أفكار سيجموند فرويد ولكننى سأتناول أيضا عددا من المفاهيم المصاحية للتحليل 
بأسلوب بانج 09هل (أو التحليل الياتجى ). 

وفى البداية يجب القول بأن نظرية التحليل النفسى مثيرة للجدل وأن هناك 
عددا كبيراً من العلماء والنقاد الذين يشعرون أن النظريات القرويدية واليانجية وغيرها 
من نظريات التحليل التفسى كلها شائعة لدرجة ميتذلة ولها تمائل مع أى من البشر 
أو الظاهرات الثقافية . ومن تاحية أخرى فإن الفكر الفرويدى إلى جانب القكر 
اليانجى وآفكار العديد من مفكرى التحليل النفسى يستخدمها عدد كبير من التقاد 
التقافيين ويبدى أن لديهم عددا كبيرا من الأشياء المهمة التى يجب قولها عن النصوص 
والإعلام والثقاقة الشعبية . ولقد أشار معظم المراقيون بمن قيهم أودين #علناة .اللا 
إلى أن الفكر الفرويدى فكر شامل ومنتشر فى المجتمعات الغريية حيث يستخدم معظم 
الأفراد أفكار قرويد دون حتى أن يعرفوا أنها قد جاءت من فرويد أو من مقكرين 
آخرين كانوا فى عصره . ومع آتنا نتذكر ذلك الأمر جيدا سنختير فى هذا الفصل 
بعض الأفكار المهمة لفرويد . 


اللا وعى (الهو) 
مختلقة من الإدراك وهى الوعى و الوعى المسيق و اللاوعى وهو ما يعرف ياقتراض 
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العطموروت .8.5 516 تم التفريق بين هذه الأنظمة / الأنساق . فالإدراك يشير إلى ما 
ندركه . وهو ما يعد جزءًا لا نهائيًا من النفس . أما المستويان الآخران فقد تم وصفها 
على النحو التالى : 

"الوعى المسيق وهو ما يعتير فى التحليل التفسى أحد الأجزاء 

الطويوغرافية ويشمل هذا الجزء من الوعى أو الإدراك المسيق كلا من 

الفكر والذكريات وعناصر ذهنية مماثلة وعلى الرعم من أن ما ليس 

بوعى فى الوقت الراهن إلا أنه قد يصيح وعيًا وذلك من خلال الاهتمام 

والتنبيه وهو ما يتعارض مع جزء اللاوعى والذى تمتتع مكوناته من 

الوصول إلى الوعى وذلك من خلال قوة نفسية داخلية مثل الكبت' (انظر 

ص وه) . 

ويمكن تمثيل هذه المستويات الثلاثة مجازيًا بجبل التلج ( انظر الشكل ه-١)‏ 
فجزء الجبل الذى يظهر أعلى الماء يتم مقارنته بالوعى . ولكن ما يمكن أن نراه تحت 
الماء قستجد أنه يتواقق مع ما أسماه قرويد بالإدراك المسيق - الآنا العليا - المستمد 
من ضمير الجماعة البشرية التى ننتمى إليها. أما ما هو خفى فى أعماق اليحر 
السحيقة وهو أكير يكثير من الجزء الظاهر و المرئى من جيل الجليد قهو اللاوعى. 

ويعد اللاوعى مهما لأغراض هذه المناقشة وذلك لآن العديد من العناصر المهمة 
قى التصوص ترتيط بعمليات اللاوعى لدى مؤلقى هذه النصوص وقى أتقسنا وعندما 
تقراً آو ترى أو تنستمع إلى هذه النصوص ويذكرتا نقاد التحليل النقفسى بهذا يصفة 
عامة : 

' ونظرا لأن كلا من الاضطراب العصمى الوظيفى والكتاية الإيداعية 

يرتيطان يتحلام اليقظة فلقد حاول فرويد أن يستغل العلاقة لإلقاء يعض 

الضوء على مزايا معينة للكتابة المبدعة » ونظرا لآن أعماله الرائدة قد 

أصبحت بارزة وأوضحت أن تقس اللاوعى والرغيات الغريزية 

والصراعات التى تلعب دورا فى تقديم الأحلام وأحلام اليقظة على قدم 

المساواة مع الأعمال الأدبية . وهو ما يعنى أن الكاتب يكيف أحلام 
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يقظته وخياله على الشكل الذى يأمل بأن يكون ذا أهمية بالفة 
وممتعة بالمعتى العام - للآخرين . فتحلام البقظة يصلفة عامة خاصة 
بالفرد أما الكتاية يصفة عامة قهى للجماهير بيرتر ,1974 ,تعمصعء8) 
. (229-230 مم" 


ويقهمنا لقوة النصوص يجب أن ندرك الأسلوب الذى ترتبط به عتاصر إدراكنا 
والتى توضح لماذا تعد النصوص بصفة عامة صعية التفسير . 

وهناك نوع ما من الاتصال بين اللاوعى لدى الكتاب ( والقتانين المبدعين فى 
جميع أنواع الإعلام ) و اللاوعى لدى القارئ ( أو المتفرج ) . قلن يقهم أى من المبدع 
أو فرد الجمهور أو يدرك ما الذى يدور وما الذى يوضح السيب الذى لا يمكن به أن 
تسأآل المؤلقين عما تعنيه أعمالهم . 

ولقد وضع فرويد نظرية أخرى للنفس آيضًا تسمى بالاقتراض التركيبى وهو 
ما يفسر الوعى وفقًا للعناصر فى التنقس التى تسمى ب * ال هو والأنا والأتا العليا " . 
ووفقًا لهذه العناصر من هذا الافتراض ( وهو ما يساعدنا على فهم التصوص 
والنشاط الإبداعى يصقة عامة ) إننا نلتقت الآن إليه . 


ال هو أو اللا شعور كا 
يعرف ال هو فى الافتراض التركيبى لقرويد على أنه الممثل النقسى للدواقع قهو 
يقف الآن مضادا للآنا العليا وهو ما يمثل الضمير والمعتقدات الأخلاقية ويصف قرويد 
: يمكننا الآن أن نقترب من الصور ويمكننا أن نسميها بالتشوش 
والاختلاط وهو المعرض للاثارة الشديدة . وسنفترض أن ال هو 
موجود قى مكان ما وفى اتصال مباشر مع العملية الجسدية وياخذ 
منها الاحتياجات الغريزية كما يمتحها التمثيل العقلى . وتملأه هده 
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الغرائز بالطاقة ولكن ليس اديه أى نظام وليس لديه رغية موحدة بل 

كنزوة للحضول على الرضا عن إشبا ع الحاجات الغريزية ووفقا للمتعة 

- الميداً مقتيس من . 362.م :1970 العطامهمة© 8 عتددتلا 
آن نذكر آنه بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التحكم فى ال هو قإنهم لن يقدروا 
على تآجيل إشباعهم لتهذيب أنفسهم والتخطيط للمستقيل والعمل كاقراد مسئولين فى 

ووفقًا لقرويد فإن ال هو يشكل الجهاز التفسى الكامل للمولود يعدها سينقسم 
هذا العقل النفسى إلى ثلاثة أجزاء حيث سيضاف كل من الأنا والأتا العليا . ويختلقف 
مفكرون آخرون مع فكرة أن العقل يكون هو ال هو عند الميلاد ولكنهم يقولون يصفة 
عامة أن ال هو يسيق عملية تطوير الأنا والأنا العليا . وييداً الأنا فى العمل فى فترة 
ميكرة من عمر الإنسان قد تكون عند سن ستة أشهر . ويهتم بالييئة لآن الأنا 
سيشارك فى التأكيد من أن ال هو يؤمن رضاؤه . 

الأنا 

يقال إن الأنا هو المستثنى من الدوافع وخدمة لهذه الوظيفة فإنه عادة ما 
يتوسط بين ال هو والأتا العليا فى محاولة لتحقيق التوازن بينهما . ووفقًا لكل من -هنكا 
1ك و اأعطمدموت ( 1970 ) 

فإن الأنا قى علم التحليل النفسى يعد جزْءًا من الجهاز العقلى و الذى 

يعد الوسيط بين الشخص والواقع . وتعد وظيقته الأولى هى استيعاب 

الاستيعاب الذاتى والإدراك الذاتى والسيطرة الحركية والتكيف مع 

الواقع واستخدام ميداً الواقع ( ص7ا8؟ ) 

وكما نوهنا أعلاه فإن مفاهيم ال هو والأنا و الأنا العليا تكون افتراض فرويد 
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أما قى التحليل التركيبى قيمكنذا قى القالب أن نجد شخصيات فى التصوص 
وظائف الأنا . أى أتها تتناول علاقة القرد ببيئته . ( كما يمكن أن نجد أيضًا 
شخصيات ال هو والتى تتواجد غاليًا بالرغبة قى السعادة وشخصيات الأنا العليا 
والتى تمتل الضمير وما يتعلق يه من مسائل ) وينفس الأسلوب يمكن أن تجد 
الأغراض والمؤسسات والظواهر الأخرى التى تمثل أو تعكس الأنا . ويدافع الأنا عن 
نقسه من المضايقات أو الهجمات التى تلقى عليه من الآخرين وذلك من خلال استخدام 
عدد من آليات الدفاع كالقمع والإنكار والتناقض الوجدانى والتنحية والإيعاز . 

الأناالعليا 

يستحق الأنا العليا الكثير من الاهتمام مقارنة بال هو والأنا فى هذه المناقشة 
ووفقًا لفرويد فإن الأنا العليا هى النظام فى عقولنا الذى يشارك كلاً من الضمير 
والأخلاقيات والتطلعات المثالية . ويصف تشارلز برتر (5/ا9١)‏ #عممععء8 ععابقده 
الأنا العليا بِأن له الوظائّف التالية :- 

. المواققة أو الرقض على الأقعال والرغبات على أساس الصواب‎ -١ 

"- المراقبة الذاتية الانتقادية . 

'- المعاقية الذاتية . 

#- المطالية بالتأنيب أو التدم على ارتكاب الأخطاء . 
خلاق المعتى العادى للضمير قإتنا تدرك أن وظائف الأنا العليا عادة ما تكون أكير 
ولها إدراكية (ص 1١5-11١‏ ). 

إذن فإن الأنا العليا تعمل فى اتجأاه معاكس لل هو والآمر المثير للاهتمام هو 
أن ما بشير إليه يرنر :876086 هو أن الآنا العليا لدينا يرتيط أساسا بالآنا العليا 
لأسلاقنا . قهم المسئولون عن تكوين الأنا العلدا لآبائنا والذين بدورهم يدريوننا على 
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الأحاسيس الأخلاقية والمعنوية . ويضيف أن حدة الأنا العليا لدينا ليست مرتيطة بحدة 
التدريب الذى قدمه لتا والدانا يل بالأسلوي الذى تتعامل به مع عقدتهم الآوديبية 
واستتباطنا لهذه العملية ينمى الأنا العلدًا أساسًا ووقهًَا لنظرية التحليل النفسى من 
احتياجنا لرقض الرغيات العدائية التى لدينا والتى تكتسب صفة إتيان وغشاء المحارم 
بطبيعتها والتى يتم تسميتها يعقدة أوديب . 

لذا فلقد عرفنا أن هذه النظرية تتماشى مع الأنا العليا لآبنائنا أثناء صراعهم 
لعقدة أوديب التى لديهم . وعليه سنتعرف على الآنا العليا لوالدينا والتى تكونت إلى 
حد كبير على يد والدينا ويؤدى رقض الأنا العليا لدينا إلى مشاعر الذنب وتآنيب 
الضمير أما الموافقة عليها فيؤدى إلى مشاعر القرحة والرضاء . 

ولقد استخدم قرويد أيضًا مفهوم الأنا العليا لتفسير سلطة القادة 
والشخصيات الكاريزمية على الآخرين وينطبق هذا التحليل على المنظمات السياسية 
والملل والنحل الدينية وغيرها . ويقترح فرويد أن ما يحدث هو أن الناس يتعرفون على 
قادتهم وستصبح صورة هؤلاء القادة جزءًا من الأنا الأعلى لديهم ولدى كل قرد فى 
الجماعة ( 124.ط ,1974 ,:©8:©685) وعليه يتم توحيد أقراد المجموعة من خلال المشاركة 
والتحدت على شكل الأنا العليا للقائد . 


عقدة أوديب 
وهى أحد أفكار فرويد المثيرة للجدل . ققى خطايه الشهير إلى ويليام قليس 
5ك5ه 1 تراعطاآللا المكتوب فى الخامس عشّر من شهر أكتوير عام /ا451١‏ شرح وفسر 
فرويد لماذا وضع مفهوم عقدة أوديب . 
"إنه لأمر طيب أن يكون الإنسان صادقًا مع نفسه . ولقد طرأت لى 
حالتى أيضًا و أعتقد لأن هذه ظاهرة فى الطفولة المبكرة حتى إن لم 
كان الأمر كذلك فإن القوة الظاهرة لعقدة أوديب على الرغم من 
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الاحتجاجات العقلية للقدر الذى لا يرحم و الذى تفترضه العقدة ستجعل 

هذا القدر ذكيًا وحيتها سيدرك المرء السيب قى قشل الأحداث الدرامية 

فى المصير الأخير إلا أن الأسطورة الإغريقية لها هيبتها وسيادتها 

والتى يعرفها الجميع ذلك لأنه يشعر بمسارات هذه الأسطورة بداخله 

فكل من القراء أو الجمهور قد نشاً فى هذه العقدة وأن تحقيق هذا 

الحلم فى الواقع سيجعله يتراجع فى رعب مع التدابير الكبتية الكاملة 

والتى تقصل فانتازيته عن حالته الراهنة" . 

وبالنسية لفرويد قإن عقدة أوديب تعد فكرة رئيسية أو هى اللب النووى 
للاضطرابات العصبية والوظيفية وتؤثر الطريقة التى تعالج بها عقد أوديب على 
الأسلوب الذى نمو به وإذا ما كنا طبيعيين تسبي أم ستصبح مصابين بالاضطرايات 
العصبية والوظيفية . وكما رأينا فإنها تؤثر على الطريقة التى ينم يها أطقالنا أيضا . 
ولقد يرهن فرويد على أن عقدة أوديب توجد فى الجميع لأتها طبيعية وليست بيئية 
وهناك اختلاف فى الرأى بين علماء الإنثربولوجى حول ما إذا ما كان هذا الأمر 


صحيحا ولكن لا يزال هناك دليل فى كل مكان ( ييدو على أنه سيقترح صحة هذا 
الأمر وهو ما يشمل نزوة غشيان المحارم مع أحد الوالدين من نفس الجنس والرغبات 
القاتلة تجاه الوالد / الوالدة من الجنس الآخر ) . 

ويمكن حل عقدة أوديب يشكل طبيعى أو التحكم فيها »وقد يتم هذا فى الفتيان 
الصغار من خلال قوة اضطراب الخصاء (الخوف من أن يقوم الأب بإخصاء الطفل) 
والفتيات الصغيرات من خلال الحسد على قضيب الرجل (حيث ستتخيل الفتيات أنهن 
قد فقدن عضوهن الذكرى) . وتقول النظرية إن الاضطراب أو القلق من الإخصاء 
سيؤدى بالأولاد إلى التعرف على رجولة آبائهم ورفض حيهم لأمهاتهم . ويتم تمرير 
هذه الرجولة من خلال الحب خارج نطاق الأسرة وتجاه نساء أخريات . أما الفتيات 
الحقودات فسيعدن التعرف على أمهاتهن وسيلتفتن إلى التعرف على الذكور (آخرين 
غير الأب) لكى يحصلن على أطفال وأعضائهن الذكرية التى فقدت يطريقة غير 
مباشرة . ويالطيع فإن هذه المفاهيم تعد مثيرة وقد يجد يعض الناس أنها ميتذلة. آما 
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أتباع قرويد فقد بيرهنون على أن هؤلاء الساخرين إنما يكبتون رغياتهم الغريزية حيث 
سيكون الكبت هى آلية الدفاع الأكثر أهمية للأتا . 

أما العقدة النسائية الموازية لعقدة أوديب فهى عقدة إليكترا والتى تم تسميتها 
بذلك نسبة إلى أسطورة إليكترا اينة أجماميتون . ولقد قامت إليكترا بإغراء أخيها 
أورليسنيس وإقناعه يقتل أمهما كلمتيمتسترا وزوجها الجديد عقايا لهما على قتل 
أجمامينون ولقد رقضت إليكترا الزواج و اكتكبت طوال حياتها على وفاة والدها . 
وتذكرنا هذه القصة بقصة هاملت ( عدا أن الجنسين مختلقفان ) وفى الواقع فإن 
قرويد قد ضمن أن عقدة أوديب هى الجذر الذى نشأت منه قصة هاملت ( ولقد كتب 
أرنست جونز #5ومل 514مم2 كتَايًا عن هذا الموضوع يحمل عنوان هاملت وأوديب 
نشر عام 1589) . 

وهناك عقد أخرى عديدة ترتبط بعقدة أوديب وجديرة بآن تذكر فعقدة هرقل 
تشمل أبا يكره أطفاله ويرغب فى الابتعاد عنهم ذلك لأنه يراهم كخصوم لعاطفته تجاه 
زوجته وعقدة جوكاستا التى ارتيطت علاتية ياينها ( وفى بعض الحالات يكون هذا 
الارتياط يغشيان المحارم) 

ويذهب يرنر )١51/5(‏ 0864ع:8 إلى أيعد من ذلك وبيرهن على أن عقدة أوديب 
هى التقطة المركزية فى جميع المؤلقات الأدبية : ذلك لأن العمل الأدبى يجب أن يكون 
له دعوته القوية والخالدة وحبكته الدرامية التى يجب أن تتضح وأن تكير بعض 
السمات المهمة للرغبات الدرامية اللا إدراكية لأفراد القراء أو المستمعين ( صه؟؟) 
.وغَاليًا ما تمثل الشخصيات فى العمل الأديى - ونوسع هذه القاعدة لتشمل 
النصوص الموجودة فى وسائل الإعلام مثل التليفزيون والأفلام - نسمًا مخفية من 
الشخصيات الآبوية وأينائهم وقتياتهم ولكن إذا لم يكن هتاك نوع من الصدى للرغيات 
الغريزية المكيوتة فى الطقولة . وهو ما سيجعل العمل الأدبى وفقًا لرأى برنر 6#همه:8 
حيسف التاين + 

وقى نفس الصدد ينظر إلى الكوميديا على أنها تضم انعكاسًا للعلاقة الأوديبية 
وفى ذلك الصدد يشرح مارتن جروتيان )1١955(‏ مطدزاه:6 منهداة : 
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لقد نظر إلى الكوميديا على أنها توع من الإبدا ع الفتى الضعيف . ولقد 

كان الاهتمام التحليلى بها ضعيف جد . قالاستثتاء الوحيد كان العمل 

الذى كتبه لودقيج جيكلس واعاءل وأالناا منذ ما يقرب من ثلاثين 

عامًًا مضت تحت اسم فك©ههت 156 ءه وتوة,0 156 أى أصل 

الكوميديا. 

ويعد هذا الموضوع سهلاً وواضحًا ومقنعًا قالذنب المأساوى للاين قد 

حل على الآب أما فى الكوميديا فإن الأب هو المذنب , ويمكن النظر إلى 

تحويل الذنب هذا قى الأعمال الكوميدية الكلاسيكية لشكسبير وغيره . 

حيث سيكون النذل هو ضحية نذالته وسيتم خدا ع المخادع . ويلعب هنا 

الاين دور الأب وسيتم صيغ الأب قى دور الاين وستكون النتيجة 

الحتمية لذلك هى التفوق المدهش والعدوان والهجوم الضاحك والاتتصار 

بدون ندم أو دنب آو خوف من العقاب ( ص87) . 

ودوجد هذا الموقف الأوديبى المعكوس فى حياتنا ويضيق جروبيان «تادزاه:63© 
أنه نظرًً لأننا تتقدم فى السن بشكل إطرادى سنجد أن الشياب سيتحملون هم 
المسئولدات المنوطين نحن بها وسنصيح نحن شخصيات كوميدية بطريقة آو بأخرى . 

ويقترح أيضنًا أن العقدة الأوديبية هى حجر الزاوية لكل الحضارات والثقافات 
التى تعرقها (ص ١١1؟)‏ . فهو يخيرنا ويخير أعمالنا التعبيرية سواء كانت تراجيدية أو 
كوميدية بذلك . كما أنها تساعدنا على العمل من خلال مشاكلتا وصراعاتنا 
اللاادراكية كافراد وجماعات كما أنها تلعب دورًا عميقًا فى حياتنا آكثر مما نتخيله 

وستلتقت الآن الى عمليتين أخردين ذاتا أهمية كثيرة فى حياتتا الذهنية وقى 
أعمالنا التعبيرية وهما التلخيص والإحلال . 

التلخيص / التكثيف 
وتشير كلمة التكثيف 06521100 إلى تمثيل عدد من الاقكار آو الصور 


بكلمة أو صورة واحدة - أو حتى بجزء من القكرة أو الصورة . وتعد هذه العملية 
واحدة حيث سيكون لكلمة واحدة آو صورة أو رمز معان عديدة مختلقة . 
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ولقد فرق فرويد فى كتايه "تفسير الأحلام عمقعم0 أه «متأماءوموعاما 15 
بين المحتوى الواضح للأحلام وهو ما يسميه فرويد بمحتوى الحلم وهو ما نتذكره من 
أحلامنا أما المحتوى المستتر وهو ما يسميه قرويد يأفكار الحلم التى يجب تفسيرها 
من محتوى الحلم قالعلاقة بين محتوى الحلم وأفكار الحلم تعد ذات أهمية كبيرة 
لقرويد. 

إن أول شىء يجب توضيحه لأى شخص يقارن محتوى الحلم مع أفكار 

الحلم هو أن هناك مقدارا كبيرا من التخليص / التكثيف قد تم القيام 

به ويمقدار كبير . وتعد الأحلام قصيرة وموجزة عند مقارتتها مع مدى 

من أفكار الأحلام الواسعة فإذا ما كتب حلم ما فقد يملا نصف صفحة 

. ويوضح التحليل أفكار الأحلام التى قد تشغل ستة أضعاف أو ثمانية 

أى حتى عشرات أضعاف ما يمكن كتايته ( ص١7‏ -317) . 

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن عملية التلخيص أو التكثيف نتم بحيث تتوحد 
عناصر من أشياء مختلفة فى شىء واحد أو فكرة واحدة قد تحتوى على العواطف 
المرتيطة يعدد من الآفكار المختلفة . 

ويشمل التكنيف التجميع وذلك الآن بند واحد قد يضم أشياء مختلفة ويخيرنا 
بما يمكن أن يحدث فى الحلم بسرعة ولكنه فى ذات الوقت سيمثل ما يمكن أن يعنيه 
الحلم وقى الواقع يقترح فرويد أنه نتيجة لهذا التكثيف قلا يمكن للمرء أن يتأكد من أن 
الحلم قد تم تفسيره بالكامل فهناك معان خفية خلق المعانى التى تم توضيحها قى 
هذا التحليل . 

ولا تعد عملية التكثيف فريدة على الآحلام فحسب حيث سنجد هذا التكثيف فى 
أعمال تعبيرية عديدة يما فى ذلك الإعلانات المطبوعة والإعلانات التجارية والتليفزيونية 
ويقترح المفكر الفرنسى حاك لاكان 6قعءقا 5عداوءةل )١15191(‏ أن عملية التكثيف / 
التلخيص هذه أساسية كعملية استعارية أو تشبيهية حيث إنها تربط عددًا من الأشياء 


التى تيدو مختلفة سويًا فى توع ما من الوحدة . 
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ويوضح كل من هينسى 12516!! وكاميل العطام080 )١197٠١(‏ عملية التكثيق يما 
11 

ان عملية التكشيق العاطقى تعد سمة للعظه الآخلام .وكما يعبر تجوتز 

65 قفإن الشخص فى الحلم قد يكون الحلم من خلال صهر ذكريات 

أشخاص عديدين مختلفين ذأدلزاقهم ماعلاكم مه د5معمةا .ع روعومل 

. 0ع 415 (1938 رع ددن 1 أله ,لم هللا 

أما المعنى الثانى للتكثيف فهو النتيجة الطبيعية للمعنى الأول حيث قد يتم 
ضقط العديد من الأفكار أو الخيرات الموحدة على شكل فكرة أو كلمة . وعليه لن يكون 
الوق الهونة وسيل سايزاة من الآروت فهوومة يعون مخوصية من التكارية.. 

هذا هو العمق الكبير للصورة أو الفكرة أو الرمز وهو الذى يعطى التكثيف هذه 
القوة وسيكون فى الوقت تقسه من الصعب أن نقسر متى نجد التكثيف فى الآحلام 
وفى الأعمال التعبيرية . كما أن التكثيف هو ما يزيد الأحلام والأعمال التعبيرية ثراء . 
وسنلتفت الآن إلى عملية أخرى موجودة فى الأحلام والأحلام التعبيرية ألا وهى عملية 
الإحلال وهى ما تعمل بالترادف مع التكثيف . 


الإاحلال 


يقول فرويد إنه عندما نحلم فإننا نطلق العنان لرغباتنا وإرادتنا . وسنحلق 
حينها صور توحد عدد من الأفكار أو الصور فى صورة واحدة وتتيدل أيضًا الصور 
المقبولة ( للأنا الأعلى الخاص ينا ) بأخرى غير مقيولة وهى العملية التى اسماها 
فرويد بالاحلال ويضيف اريك فروم تمع داءلمع (/191) حول هذه الظاهرة قائلا : 

يشير قرويد بهذا المصطلح إلى عنصر الحلم الكامن وهو عادة ما يكون 

عنصرا مهمًا. يتم التعبير عنه فى حلم واضح وعادة ما يبدو على أته 

غير مهم . وكتتيجة لذلك فإن الحلم الواضح عادة ما يعامل العتاصر 

الحقيقية المهمة كما لو ليس لها أى أهمية خاصة وهو ما سيخفى المعنى 

الحقيقى للحلم ( ص ١لا‏ - ال ) . 
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وبفسر قروم ©2همء] ذلك يقوله إن الحلم الحقيقى يعبر عن رغياتنا الدفينة 
وهو ما أسماه قرويد بالحلم الكامن . وتعد النسخة المخفية آو المشوهة من هذا الحلم 
كما يمكن أن تذكرها هى الحلم الواضح وستسمى عملية تشويه الحلم " يعمل الحلم " 
. أما الآليات التى يستخدمها عمل الحلم فهى التكثيف والإحلال والتوضيح الثانوى . 

ويشير مصطلح التوضيح الثانوى إلى العملية التى يها نمل الفجوات ونصلح 
النواقص ويحيل الحلم الكامن إلى رؤية متماسكة . ويضيف قروم :هه أن هناك 
ظاهرتين أخريين تعقد ان الأمور فى الأحلام أولهما هى العتاصر التى تتضاد مع 
بعضها البعض بصورة شية دائمة . حيث لا يعبر الحلم الواضح عن العلاقات المنطقية 
يبن عناصره العديدة فلا يوجد به تعييرات مثل . 'لكن” ولذلك و الآن' وإذا يل هو 
يعير عن هذه العلاقات المنطقية والعلاقة بين الصور التجسيدية (صالا) . 

ويقدم قرويد العديد من التحليلات الشيقة للأحلام فى كتاياته » قأحد هذه 
التحليلات الشيقة قد ظهر قى مقالة يعنوان عن القصص الخيالية )١9717(‏ فقى هذا 
الحلم حلمت امرأة متزوجة أتها فى غرقة مدهونة كلها باللون الينى ويها باب صغير 
يؤدى إلى درج حاد وأعلى هذا السلم يأتى مانيكان ضميل فى حجمه وعَريبٍ فهو 
صغير وذو شعر أبيض وهناك صلعة أعلى رأسه وذو أتنق حمراء ولقد كان بلبس حلة 
رمادية يمكن من خلالها رؤية جسمه الصئيل . ويرقص قى جميع أتحاء الغرقة 
ويطريقة غريية . 

ويحلل قرويد الأهمية الجنسية لهذا الرجل الضئيل الحجم بالغرقة على التحو 
التالى: 

فالغرفة على هذا المستوى هى ال مهيل (فالغرفة كانت بداخلها - وهو ما 

اتعكس فى الحلم ) ,أما الرجل الضئيل والذى قام بالهجمات وتصرف 

بشكل مرح كان هو قضيب الرجل . أما الياب الضيق والسلالم 

المنحدرة فلقد أكدت رؤيته بأن هذا الموقف كان تمثيلاً للجماع (ص١1).‏ 

أما العباءة الرمادية (والتى كانت شفاقة ) فهى تعبير عن الواقى الذكرى . 
وييدو أن المرأة كانت قلقة حول الحمل بعد أن قامت يمرات جماع عديدة مع زوجها 
وتقترح هذه القصة الأسلوب الذى نخفى به الآشياء قى أحلامتا . 
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وفى هذا الحلم الخاص نجد أن عملية الجماع قد تم استبدالها وإحلالها 
بالمشهد الذى نجد فيه الرجل يرقص فى جميع أتحاء الغرفة . ولقد تحول الواقى 
الذكرى إلى عباءة شفافة رمادية اللون . ولقد طرح قرويد تفسيرات للسمات العديدة 
للحلم والتى لا تهمنا الآن . فالنقد هنا هو أن الأحلام أمور بالغة التعقيد وذلك كنتيجة 
لعمليات التكثيف والإحلال . 

وتعمل هذه العمليات قى أحلامنا الكبيرة أيضًا وهذا هو السيب الذى يجعل 
نظريات فرويد عن الأحلام ذات أهمية للعديد من التقاد الثقافيين . وما بطرحه فرويد 
هو مقدمه لتحليل الرمزية والعمليات التى يها يجد الناس معنى قى الصور والروايات 
اليبصرية يجميع أنواعها . 

فهو مصطاح مشهور أو قد يكون غير مشهور وذلك لأفكاره عن العلاقات بين 
الرموز والجنس قالرمزية تعد مهمة لأنها تمكن الأنا من أن يخدع الأنا الأعلى 
ويساعد الهو على الحصول على المرغوب فيه ووفقًا لفرويد (1105) : 

فإن عضو التناسل لدى الرجل يتم تمثيله قى الأحلام بعدة أساليب ٠‏ 

قهو واضح جدا لكلا الجنسين وربما يكون العضو الأكثر أهمية لكلا 

الجنسين والذى يتم تجسيده بأغراض وأشياء تشبهه حيث تتميز هذه 

الأشياء يأتها طويلة وواقفة وذلك مثل العصى والمظلات والقطبين 

التى لها القدرة على الاختراق ويالتالى إصاية الجسم - وهو ما يعنى 

الأسلحة المدبية يجميع أنواعها مثل السكاكين والخناجر والرماح 

والسيوفء والأسلحة النارية يتم أيضًا استخدامها وذلك مثل البنادق 

والمدافع والمسدسات (ص .)111-١70‏ 

ويضيف فرويد إلى هذه القائمة قائمة من الأشياء التى يتدقق منها الماء 
(كصتيور الماء وعلب الماء ) والأشياء القادرة على الاستطالة ( مثل الأقلام الرصاص 
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والطنيور والسراج والمطارق ) والآشياء التى يمكن أن ترفع نفسها وتعكس الانتصاب 
فى الرجال ( مثل البالونات والطائرات والمنطاد ) . وقى بعض الحالات قد يكون عضو 
الجتنس شخحص كامل وسنجد حينها الشخص الحالم يطير . وترتيط جميع هذه الرموز 
بالرغبة فئن الكمال ويالرغبة أكثر فى الرجل بأن يكون مع امرأة سواء إذا ما كان 
مدركًا لها 5 لا. 
وينتقل فرويد الآن إلى الرموز الخاصة بالمرأة : 
كم تمكيل الآعضناء التناسلية للمراة بالأشياء التى تشاركها خاصية 
الآماكن المغلقة أو الأماكن القادرة على العمل كمستقبلات وذلك كالحفر 
و المتعرجات والكهوف وكذلك اليرطمانات والزجاجات والصناديق يكل 
أنواعها وأحجامها والحزانات والسحارات والجيوب وغيرها . وتنضم 
السفن أيضا إلى هذه الفئة. وتشير معظم الرموز إلى الرحم وليس إلى 
الآقحباء التناسلحة الأخرئه وفوف كل ذلك الفرف «ؤبرفظ التمجيل 
بالشوف هنا بالتازل قا شكل الأرولق والموانات فعس الألعضناء 
التناسلية ( ص 154-1395 ) . 


ويضيف إلى هذا ظواهر أخرى مثل الفاكهة والغابة والأدغال ( فكلها تمثل 
شعر العانة ) وعلب المجوهرات . ويتم الرمز إلى الجماع بالأنشطة التوقيعية مثل 
الرقص وركوب الخيل والتسلق ويممارسة يعض أتوا ع العنف . 

ويحذر فرويد من أن جميع هذه المواد ترتيط بتحلامنا حيث سنحاول أن نخدع 
رقيب أحلامنا - الأنا الأعلى . وتعد الملاحظة الشهيرة المنسوية إلى فرويد والتى دائما 
ما يتم اقتياسها عندما يتحدث نقاد التحليل النقفسى عن الرمزية قى الجنس قى 
النضوض : 

وفى بعض الأحيان لا يكون السيجار إلا سيجارا ويعد هذا الآمر صحيحًا 
ولكنه يقترح أيضا أن السيجار أحيانا ما لا يكون سيجارا . ويضيف فرويد أن هذه 
الرموز تأتى من اللغة أو من القصص الشعبية والأساطير . فهى أحد الأساطير المهمة 
من وجهة نظر التحليل التقسى والتى سلتقت إليها الآن . 
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افتتان المرءع بجسده ( النرجسية ) 

جاعت هذه التسمية من “نرجس 5ناوواء:813 وهو أسم أحد الشخصيات فى 
الأساطير الإغريقية وقد كان هذا الشخص شايًا جميلاً تتجذي له العديد من الفتيات 
الجميلات ولكن ما كدر النساء أنه لم يكن يكترث بأى منهن . ولقد وقعت .هطء6 وهى 
إحدى الحوريات فى حبه ولكنه رقفض حبها بقسوة وكعقاب له على عدم تعاطفه 
وقسوته لعنته الآلهة ين يحب نفسه فقط . وقى يوم ما مال "ترجس” 5ناوداء,هلة فوق 
يركة ماء ليشرب فرأى انعكاس صورته على الماء ووقع فى حب نفسه . وقى هذه 
اللحظة قطن إلى أنه قد أحب نفسه تمامًا كما وقع الآخرون قى حبه . ولم يستطيع أن 
يتوقف عن التظر إلى انعكاس صورته فى الماء ولذلك ايتعد يبسرعة عن حب نقسه 
ومات على ضفة اليركة ونيتت حيث مات زهرة أطلق عليها (5دودعءىدلة الترجس) 
ويخيرنا علماء النفس أن كل شخص بحاجة إلى عنصر ما من عتاصر النرجسية أو 
حب النقس حيث إن هناك نوعًا صحيًا من الافتتان بالنفس والذى يؤدى ينا إلى أن 
تحقق أشياء ويساعدنا على تنمية احترام الذات . وفى هذا التوضيح والتعبير غير 
الصحى سيصيح الاقنتان بالتفس هو العامل المهين فى حياه الشخص حيث سيصيح 
الشخص الترحجسى يرى نقسه / تفسها على أته يتفوق على الآخرين وسيكون 
استغلاليًا ويركز على نفسه قيشتاق إلى التحليق الدائم . وسيغضب ويتوتر عندما يتم 
توجه الانتقاد إليه وسيكتئي نتيجة للإخفاقات . وييدو النرجسيون واثقين من انفسهم 
فى الظاهر ولكن فى الباطن فإتهم قلقون ولا يشعرون بالأمان. 

وتناقش النرجسية عادة فى علاقتها بالأفراد ولكنها لها مضامينها الاجتماعية 
والسياسية ويمكن أن توجد فى الجماعات أيضا . ولقد اقترح فرويد أن الافراد يمكن 
أن يركزوا اهتمامهم وطاقتهم ( ويصفة خاصة الطاقة الشهوانية أو الجنسية ) قى 
أى من الاتجاهين . سواء كان تجاه العالم الخارجى أو تجاه النفس . فعندما كنا 
صغار كنا نركز طاقتنا وجهدنا على أنفسنا وكلما تكير نتعلم أن نعيد توجيههما فى 
جميع الأحوال إلى الخارج . 
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ويقترح يعض علماء النفس آن حذور النرجسية تنمو عندما يتراوح سن 
الأطفال من ١4‏ شهر حتى ؟ أعوام . حيث يقولون إنه إذا لم يسمح للطفل فى هذه 
المجموعة العمرية أن ينمى هويته وإذا تتم الاعتداء عليه لفظيًا وانتقاده من والديه 
فسيشعر يأن هناك خطأ ما وعليه سينمى يعض تماذج نرجسية للسلوك - التكير 
وإحساس مختال بالتقوق - لحماية نقسه / نقسها من مشاعر القصور . 

ويناقش إريبك فروم 0:هء؟ 6,66 النرجسية فى كتابه “عظمة وقيود قكر 
قرويد” ( )١9/8-‏ الأونامط1 لداع أه كمه 1أهاتصس 1 ! 00ج 66215655 حيث يقدم عددًا من 
النقاط المهمة. ويقترح أن الترجسية لها قيمة خالدة » فسنشعر يأهميتها لدرجة تجعلنا 
نعتنى بأنفسنا وتحقق الأشياء وغيرها . ويقترح آيضا أن آراء فرويد عن النرجسية قد 
تشوهت بآرائه عن المرأة وطبيعة الحب , ووفقًا لفروم 5605 فإن قرويد لم يستطيع 
رؤية أن النرجسية مضادة للحب وذلك لأته كانت لديه أقكاره الخاطئّة عن الأسلوب 
الذى يحب به كل من الرجل والمرأة يعضهم اليعض ولقد تبع هذا جِرْئَيًا من النظام 
الطبقى والأسلوب الذى تعلمت يه نساء الطيقات الوسطى كيف يتصرقفن . 

وبعد معظم النرحجسيين من الأفراد الجذابين - ويقترح قروم )١54-(‏ مسرم 
أن معظم القناتين والكتاب المبدعين والراقصات والسياسيين من ذوى الشخصيات 
النرجسية ( ص2؟) إلا أن هذه النرجسية لا تتداخل فى فتهم يل تساعدهم فيه . 
ووفقًا له فإن هؤلاء النرجسيين يجسدون صورة لما يجب أن يكون عليه الإنسان 
العادى ( ص 4) وهو ما يتطبق على الإنسان العادى ( والذى لا يقيم القلق الذى 
يعانى منه المريض بالنرجسية ) . 

كما قام فروم 66080 أيضًا بالتفريق بين الترجسية والأنانية . فالأخير يشير 
إلى نوع من الآثرة والطمع وهو ما يختلف عن الرؤية المشوهة للواقع الموجودة فى 
الترجسيين والذين قد لا يكونون أنانيين ولكنهم مصابين يحب الات . وقد يكون 
الشخص المحب لذاته أنانيًا ولكنه قد يكون واقعيًا فى الوقت ذاته. يوجه بعض 
النرجسيين طاقاتهم نحو إخفاء حبهم لأنفسهم حيث يرتدون قناع الخضوع 
ويشتركون فى سلوكيات غير أنانية مثل القيام بأعمال إنسانية عديدة كوسيلة لإخفاء 


ترحسنتهم . 
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ويشكل عام فإن كل هذا يجعل من الصعوية اكتشاف النرجسية والتعامل معها 
.ولا يميل النرجسيون إلى أن يرتبطوا بالمعالجين ويرقضون العلاج وهناك ميل فى 
الفكر الاجتماعى لربط المصطلحات سويًا وتفسير الأتانية والاهتمام المتزايد بالنفس 
وفرط القردية كنرجسية . ويالطيع قإن الآنانية والنرجسية عادة ما يكونان مرتبيطين 
بيعضهما البعض . 

ويطرح قروم )١198-(‏ «مء2 مناقشة مهمة لما يدعو له بالنرجسية الجماعية 
وتوع الشىء الموجود داخل الناس والذين يؤكدون كما يفعل معظم الأمريكيين ( أو 
اعتادوا عليها على الأقل) مع إحساس بالتقوى والأقضلية " نحن رقم واحد بالنسية 
لشعوب العالم " وسنرى هذا الأمر أيضًا لدى مشجعى الفرق الرياضية . ووفقًا لفروم 
دومع قفإن الترحسية الجماعية ترتيط بالآنظمة الاقتصادية التى تقوم على الأتانية 
وتحاول تحقيق الحد الأقصى من الأرباح على حساب الآخرين . وهو ما يعنى أن 
النرجسية الجماعية ترتيط بالانحياز الذى يجده الفرد فى المجتمعات الصناعية 


إن الشخص العادى يعيش فى ظروف اجتماعية تقيد من تنمية نرجسية 

مكثفة فما الذى يغذى ترجسية الفقراء الذين لهم مظهر اجتماعى أقل 

والدذين يميل أطفالهم إلى أن ينظروا إليهم باحتقار ؟ فهو لا شىء ولكن 

إذا ما كان يمكن أن يتعرف على دولته حينها يكون هو كل شىء 

(ص0ى) . 

وتعد النرجسية مفيدة جد للحكومات عندما ترغب على سبيل المثال فى حشد 
شعويها وتجهيزها لخوض الحروب . ويتساعل مم5 إذا ما كان الرجل والمرأة 
المعاصرين سيموتان من الترجسية نتيجة لمشاركتهما بالآنا فى المجتمعات الصناعية 
شديدة القنيات تمامًا كما مات نرجس 103:65505 نتيجة لوقوعه فى حب صورته فى 
بوكة أللاء.. 


المرضى:ومن الصسعن أو :تقول إذا'ها كان نوخد الآن ترحستية مقارتة بالتمبوو 
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السابقة أو إذا ما كان المعالجون أكثر براعة قى التعرف عليها . ومهما كانت الحالة 
فإن الترجسية بأشكالها العديدة الخفية - تظل مشكلة - لها أهميتها الكبيرة لكل من 
الأقراد والثقافات الأمريكية والتكتولوجية الحديثة الأخرى . 

وسواء ما إذا كانت أنانية أو نرجسية ( أو مجموعة من كليهما ) وهى ما يعتير 
أمر خاطئًا حيث إن التركيز المتزايد فى الثقافة الأمريكية وفى هيئاتنا السياسية قد 
كان على الفرد وحقوقه والشركات الخاصة والطموحات الشخصية لاستثتاء النطاق 
العام وإحساسًا بمسئوليتنا الجماعية والتزامنا الجماعى . وكنتيجة لذلك يرى العديد 
من النقاد عدم وجود أى توازن وأن علينا أن نجد أساليب جديدة للتخلص من دوافعنا 
النرجسية وميولنا الترجسية وتوجيه اهتماماتنا إلى الخارج . 


التسامى 


وققًا لفرويد فإن التسامى يشمل إعادة توصيل الدوافع الجنسية من الرضاء 
الأولى من خلال الجماع إلى أتواع أخرى من الرضاء تتوافق مع مطالب المجتمع . 
وتعد عملية التسامى هذه لا إدراكية وهى تعد أحد وظائف الأنا والتى تخدم ال هو 
(الدواقع المكيوتة) من حيث المعنى وتجد أسلويًا تحظى به الدواقع الجنسية على 
الرضا يأساليبٍ مقبولة اجتماعيًا . ويصف فرويد (1937) ظاهرة التسامى هذه على 
النحو التالى : 

'نعتقد أن الحضارة قد تكونت تحت ضغوط التضال الموجود من خلال 

التضحية بإرضاء الدوافع الأولية وإلى مدى يجعلها تنشأً مرة آخرى 

وإلى الآيد حيث سيشارك كل فرد يتجاح قى المجتمع ويكرر التضحيات 

بغبطته الغريزية تحقيقا للصالح العام . وتعد الغريزة الجنسية من بين 

أهم القوى القريزية وعليه يتم استغلالها . ولذلك قهى يتم التسامى بها 

يهذه الطريقة حيث تتم تنحية طاقتها عن هدقها الجنسى وعكسها 

وتحويلها إلى غايات آخرى فلم تعد القوى الجنسية والاجتماعية مقيولة 

بعد . إلا أن التركيبة التى بنيت ستصيح غير آمنة حيث سيتم التحكم 

فى الدواقع الجنسية يصعوية بالغة ( ص 7؟) . 
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وعليه ستقوم الحضارة على تعليم الفرد كيف يتحكم فى دواقعه الجنسية 
(كجزء من تعليمهم ويإلزام من المؤسسات الاجتماعية ) وإيجاد أساليب أخرى 
للحصول على الرضا مثل القنون ووسائل الترفيه العامة وأية مساع أخرى . ولكن لأن 
الدواقع الجنسية قوية جد سيكون هناك دائمًا توتر بينها وبين المؤسسات التى حققت 
التثمية قى المجتمع قالحضارة كما يشير فرويد قى كتايه 'الحضارة وأسباب عدم 
الاقتناع بها" (ا16١)‏ 5 عا 200 ممتأهدتائلات كاوعاومء هى السبب فى الماسى 
التى تعيش أوربا فيها . فهى تجبرنا على أن نبتذل الرضا الغريزى غير المحرم ( وعلى 
وجه التحديد الرضا النقسى والعدوانية ) وتعظم الإاحساس بالدذتب ( وهو ما يرد 
عدوانيتنا إلينا مرة آخرى ) ويتم دقع تمن التقدم قى الحضارة فى السعادة من خلال 
زيادة الشعور بالذتب (ص5؟1) . 

وعلى افتراض جميع هذه الأمور سيكون علينا آن نتسامى عن دوافعنا 
الجنسية (ويجب أن تكون عدوانيتنا مدرجة بينها . وتعيد توجيه طاقتنا الجنسية إلى 
مجالات أخرى حيث نستطيع أن نحصل على رضا يديل ذى آهمية كبيرة. ولقد قلت 
كآبة الحضارة الغربية فى السنوات الأخرى و استطاع الأقراد ( أو بدوا قادرين على 
ذلك ) أن يكونوا علاقات جنسية أكثر حرية عما كان عليه الوضع قبل عدة سنون . 
وسواءها المقطعنا أن تحافظ على مكاسب التقافة والتخيازة وآن تحافظ عليهها فى 
حقبة تاريخية تقلل التحكم فى الدوافع ( الجنسية والعدوانية ) قهذا أمر سيظل 
مشهوداً. 

وستلتقت الآن إلى مناقشة مقفهوم يوضح لماذا بمصعب فى يعض الأوقات تطبيق 
مقاهيم قرويد على التصوص . 


العزم / التصميم المفرط 


كعرض طبى ) يمكن أن تكون نتيجة لأكثر من عامل وقد تشير أيضًا إلى أكثر من 


175 


نوهنا بين المحتوى الواضح للأحلام أو ما يمكتنا أن نتذكره عن الأحلام والمحتوى 
الكامن للأحلام أو أقكار الأحلام . وهى الرعبات التى توجد الأحلام والصور المقدمة 
التى تشكلها . وبعد الحلم الكامن هو الصور الموجودة فى الحلم وفى الحلم الواضح 
لعملية التوضيح الثانوى وهو ما يحول هذه الصور أو التابلوهات إلى رواية متماسكة 
(يكلام تسبى ) . 

ويعد هذا الموقف بالغ التعقيد ذلك لأن هناك عمليتين مختلفتين تشوشان جميع 
الأشياء - وهما التكثيق والإحلال - قفى التكثيف كما سيق أن نوهنا نقوم يتكوين 
صور وأشكال جماعية معقدة يمكن فيها لشىء واحد أن يمثل العديد من الأشياء 
الأخرى ( أو العكس عدد من الصور المختلقة التى يمكن تجميعها قى شىء واحد ) » 
آما فى الإحلال وكما سيق أن أشرنا قنستيدل عنصراً ما فى حلم أو صورة يعناصر 
أخرى أو صور تحل محل شىء ما عادة ما يكون جنسيًا مع شىء ما تكون غريزته 

وعليه يقترض أنه فى الحلم تكون القوة النفسية عاملة والتى ستفصل 

من ناحية العناصر التى لها قيمة نفسية كبيرة لكثافتها ومن ناحية 

أخرى وعن طريق المبالغة فى التصميم / العزم فتخلق قيمًا جديدة من 

عناصر قليلة والتى ستجد قيما يعد طريقها إلى محتوى الحلم . فإذا 

كان الآمر على هذه الوتيرة فإن كلاً من التحويل والإحلال بالكشاقات 

النقسية يؤثر قى عملية تكوين الحلم وسيكون ناتج ذلك هو القرق بين 

نص محتوى الحلم وآفكار الأحلام التى تأتى منها :1965 ,وبع 

. 343 - 342.م.م 

فكل تفصيل فى الحلم الواضح يرتيط يعدد من التفاصيل قى الحلم الكامن 
يعملية التصميم / العزم المفقرط وهو ما يعنى أن هناك أسيايا عديدة لعنصر معين فى 
حلم ما . 

أما الأسلوب الآخر لفهم ظاهرة التصميم / العزم المفرط فهو أن نفكر بتقسيم 
سوسير 550:6ناة5 للرمز إلى دال ومدلول . وهناك دوال عديدة مختلفة تحدث مدلولاً 
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ما . أو نفكر بطريقة أكثر توجها إلى المجاز المرسل حيث يمكن للجزء أن يمثل الكل أو 
سكن أن كوت الكل ممكلاً بالجوء < آنا افده الأنذن شت حَن الطن حي يوج عن 
من المشاكل اليدنية المختلفة التى تيين نفسها من خلال عرض عام وقد ترتبط عدة 
أعراض بمشكلة واحدة . 
الأسطورة 

إن الأسطورة فى سياق هذه المناقشة هى قصة تعمل من بين وظائف أخرى 
على تواصل الأقراد يثقافاتهم وتفسير الظواهر الطبيعية والخارقة ( بما فى ذلك تكوين 
العالم وأصول الجنس اليشرى ) ويعرف مارك شورير (19134) ,ه588 كلندالة وهو 
تاقد أديى متميز الأسطورة على النحو التالى ' إن الأساطير هى آدوات نسعى من 
خلالها لجعل خيرتنا ذكية ومتاحة لنا . والأسطورة هى صورة كبرى مهيمنة تقدم 
معنى فلسفيًا لحقائق الحياة العادية " (صهه؟) . 

وهناك بعد مقدس لأساطيرتا . ويقرق ماريكا الياد (19551) عل3زاع دععءتالا 
بين نطاقات المقدس والمحرم والذى اقترح أتهما قد أصيحا تطاقين مختلفين لأى 
كائنء قالدين يشمل عالم العلم ذا العقلانية والتجريب ٠‏ أما المقدس فيشمل أمورا مثل 
المشاعر الدينية واللاعقلانية والسمات غير الطبيعية للحياة وهو النطاق الذى يعد 
خارقًا ( يوضح وجود قوة سماوية ) ويشمل كلاً من الوقت والمكان واللذين يحظيان 
يتقديس وجودى . ويناقش الياد 118306 العلاقة الموجودة بين المقدس والأسطورة على 
النحو التالى : 

وترتبط الأسطورة بالتاريخ المقدس وهو الحدث الأولى الذى وقع عند 

بداية الزمان إلا أن الارتباط بالتاردخ المقدس يساوى إيحاء شىء سرى 

. وبالتسبة لعلاقة الأقراد بالأسطورة فهم ليسوا يكائتات بشرية . إنهم 

آلهة أو آيطال ثقافيين ولهذا السيب فإن سريتها تشكل السرية 

قالإنسان لا يمكن أن يعرف أقعالهم إن لم توحى اليه فالأسطورة إذن 

هى تاريخ ما يحدث فى ذكر ما فعلته الآلهة أو الكائنات الشبه إلهيه عند 
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بداية الكون . ولكى نقول أسطورة قهى أن تبلغ ما حدث . وعند سرد 

هذه الأسطورة ستصبح حقيقة ضرورية تجعل المقيقة شينًا 

جردا (ضن40): 

فالأساطير إذن توضح كيف بدآت الأشياء وتعمل أيضًا كنماذج للأحداث التى 
تحدث فى المستقبل نظرً لأنها بوضعها لأفعال الآلهة فى العالم تتضمن أننا يجب أن 
تتيع وأن تحذو حذو الآلهة وبضيف أن هذه الأساطير ستصبح تموذج باراديم 
لجميع الأنشطة البشرية . 


ولقد تناول عالم الإنثريولوجى الفرنسى كلود ليقى ستراوس -نها علسهات 
55ناة1 عالم الأساطير فى دراسته ويقترح أتنا تحتاج إلى أن نفك شفرات 
الأساطير قيل أن نفهم ما هى رسالتها الحقيقية . ويبرهن على أننا يجب أن نستخدم 
التحليل البنيوى لفهم (أو تقويض) الأساطير واكتشاف كيف تتصل وما هى خطاباتها 
. إن الأساطير مثل اللغة حيث لا يوجد المعنى مرتيطًا فقط بالعناصر الموجودة 
بالأسطورة ولكن بالأسلوب الذى تم به جمع الأسطورة . وتقع هذه العناصر فى دوائر 
العلاقات . تمامًا كما ترتبط الكلمات سويًا فى الجمل فدوائر هذه العناصر والتى 
يسميها بالعلاقات والتى تعد حيوية وتكون الوحدات الأساسية للأسطورة وليس 
العناصر فى حد ذاتها . ش 


ويصف ستراوس 1-518055/ا16 طريقته لتحليل الأساطير على التحو التالى . 
حيث يقسم الأسطورة ( ولكنه يستخدم بدلاً من كلمة أسطورة كلمة قصة ) إلى جمل 
قصيرة قدر استطاعته ويكتب كل كلمة على بطاقة مرقمة ولها عنصرها فى القصة . 
وتبين كل بطاقة أن هناك وظيفة معينة مرتيطة يموضوع معين وينتهى بآن مجموعات 
البطاقة والتى يوجد على كل منها رقم يتماشى مع وظيقة ما قى القصة ويعدها يرتب 
البطاقات وفقًا لوظائفها : ويضع كل البطاقات الأولى مع بعضها البعض والثانية مع 
بعضها البعض وهكذا . وعندما يقوم بذلك ويجمع اليطاقات ستكون لديه القدرة على 
أن يجد المعنى الضمنى أو الخفى لأى أسطورة . 
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وتناقش مارى دوجلاس )١1515(‏ 35اوداه2 بزقالة وهى عالمة إنثريولوجيا 
اجتماعية بريطانية أعمال ليقى ستراوس 55نة:1-51نها وتقول: 


"باختصار شديد فإن نقطة البداية هى قهم طبيعة العقل للأسطورة من 
خلال الشكل . قأى تجربة أو خبرة سيتم تلقيها على شكل بنيوى . وتعد 
هذه الأشكال أو التركيبات والتى هى شرط للمعرفة ( غير مدركة بصفة 
عامة ) ( مثل الفئات اللا إدراكية للغة ) والأكثر من ذلك أنها تتنوع فى 
العو القوية والحدكة وك راكنا وا تكو مو سات هن 
المتقابلات والتى تتوازن مع يعضها البعض وتتكون يعدة أساليب ( تم 
التمثيل لها هجائيًا) ويمكن تحليل جميع الأنوا ع المختلقة لنشاط ما وفقًا 
للتركديات المختلفة التى تم تقديمها . فتحليل الأسطورة يجب تحقيقها 
وققًا للتحليل اللغوى وفى كليهما قإن اللغة والأساطير هما وحدات 
مستقلة ليس لها أى معنى فى حد ذاتها وتكتسب ذلك نظرا للأسلوب 
الذى تحمعت يه (اهن 10-38 . 


ففكرة أن الأسطورة كاللغة فى تقديم المعنى يكونها مرتيطة يما يقايلها كان لها 
صداها قى كتابات سوسير 5355058 عن المقاهيم التى ليس لها أى معتى فى حد 
ذاتها ولكنها ستكون مختلقة بأشكال مماظة فى جميع الحضارات وفى جميع العصور 
ومن ثم ستكون عالمية . فأبطال الأساطير كما يقترح أتباع يانج تعد نماذج أصلية - 
وهو سبب آخر يجعلها تتمائل فى طبيعتها - وبالنسية لأتباع فرويد فإن اسطورة 
أوديب تعد ذات أهمية كبرى للجميع فى العقل الإنسانى وفى جوهر مرض ققد القدرة 
على الكلام . فالعديد من العقد التى ناقشها أتياع فرويد ( وبيعض آصحاب النظريات 
الذين يميلون إلى التحليل التفسى ) قد ارتبطت بآبطال الآساطير وبطلاتها وكذلك 
. بأيطال ويطلات الأعمال الدرامية القديمة والذين قد تكون لهم أبعاد أسطورية . 

وتستمر دراسة الآسطورة وعلاقتها بالرمز والطقس لها مكاتها المركرى ف 
جميع الدراسات الثقافية ولها علاقاتها يكل شىء من المشاكل النفسية من عقدة اوديب 
إلى المعتقدات السياسية لفكرة الماركسية عن تخليص الطبقة . 
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النموذج الأصلى 

تصاحب فكرة النموذج الأصلى تظرية يانج . ويشير مصطلح 6هلااءداء:2 إلى 
الصورة أو الموضوع العالمى الموجود فى الأحلام والأساطير والأديان والفلسقات 
والأعمال الفنية . وتوجد التماذج الأصلية بعيدا عن نطاق اللاوعى الشخصى للأفراد 
كما أنها ترتبط بالتاريخ السابق وباللاوعى الجماعى الموجود لدى جميع الأقراد . 
ويقترح أتباع يانج أن النماذج الأصلية لها إدراكية . وستدرك هذه الأتواع الأصلية 
لأن الصور فى أحلامنا أو الأعمال الفنية أو التجارب العاطفية التى مررنا بها والتى 
تريطنا يها وياساليب لا تعرقها على القور . وكما كتب ياتج )١514(‏ و«لالك : 


«إن ما ندعوه بالغرائز ما هى إلا محرضات نفسية تدركها الأحاسيس . 

ولكن فى الوقت ذاته قإنها توضح نقسها فى الخيالات كما تعير دائمًا 

عن وجودها فقط من خلال الصور الرمزية . فهذه التوضيحات 

والتغيرات هى ما أسميها بالتماذج الأصلية ولا يوجد مصدر معروف 

لهذه التماذج . وهى نتكاثر قى أى وقت وفى أى مكان بالعالم حتى إذا 

ما كانت عملية الانتقال تتم من خلال السلالة المباشرة أو " التخصيب 

الشامل " والتى يتم التحكم قيها من خلال الهجرة» . 

ويبرهن بانج على أن هناك تغيرات رمزية للظواهر الطبيعية لا يتم توصليها من 
شخص لآخر ولكنها تتصل بطريقة ما بالسلوك الغريزى أو الظواهر الطبيعية وكمثال 
يقترح يوتج )١1114(‏ 9هنال أن شخصيات الأبطال تعد نموذجًا أصليًا وجد منذ 
العصر السحيق (ص١١)‏ ويضيف أن هذا النموذج يشبه أسطورة الفردوس أو 
أسطورة العصر الذهبى حيث كان يعيش الناس فى غيطة وسلام . 

فقوجود اللاوعى الجماعى الذى يكمن خلف التماذج الأصلية أمر يمكن تخمينه 
ويواصل يا نج اقتراحاته فيقول: 


"إننا لا نفترض أن أى حيوان مولود جديد يخلق غرائزه كاكتساب 
فردى ولا نفترض أيضًا أن البشر يخترعون أساليبهم البشرية الخاصة 
مع كل مولود فالقكر الجماعى بنماذجه يشبه الدائرة قهى نظرية 
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جميعًا” (ص؟1) . 
وعليه فهناك تشابه بين الغرائز فى الإنسان والتى تعد أمرًا طبيعيًا ومشتركا 
أتحاء العالم . ( معظم النقاد وعلماء الجمال وعلماء الفنون الشعبية وعلماء الفروع 
الأخرى من المعرفة قد اختلفوا فى ذلك وهو ما سأشير إليه فيما بعد ) ويقترح أتباع 
يانج أن النماذج الأصلية تخيرنا بالأساطير والأديان والفلسفات والأعمال الفنية 
بالإضافة إلى ظهورها فى أحلامنا . وعليه فإنها تلعب دوراً مهما فى المجتمع . 
وتعد فكرة النمودج الأصل ) واللاوعى الجماعى ( مثيرة للحدل ويبرفضها معظم 
الناس نظراً لكوتها مرقوضة ولا يرهان عليها وقد يكون من الممكن أن تستدل على 
النموذج الأصلى واليطل الأسطورى - ما هى إلا مفاهيم قدمت نفسها من خلال 
استيلاء النازيين فى ألمانيا كما قدمت اليرهان بطريقة غير مياشرة على الفاشية ) 
وَسَْشدرْس التطوزات النائدية ع الأيظال كتفاضيق اكير فى الحوء الثالى. 
الأبطال 
هناك مزايا وسمات معينة تكون ملازمة للأبطال فى التصوص الدرامية : 
- أخيار ( على نقيض الأتذال الذين هم أشرار ). 
- عادة ما يجدون أنفسهم ينقذون الفتيات اللاثئى فى مأزق ويتزوجون بهن ( أو فى 
النصوص الحديتة يمارسون الجنس معهن ) . 
- لهم قدرات عقلية غير عادية ومهارات رائعة ( بارعون فى استخدام الأسلحة التارية 


ويعرفون الفنون الحربية وأمورا أخرى ). 
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- منتصرون فى النهاية ( ولكن ليس دائما ). 
- عادة ما يكونوا مظاهر حديثة أو صورًا حديثة للشخصدات الأسطورية القديمة. 
- عادة ما يكونوا معيتين ومساعدين وشخصيات حارسة لتعليم الآخرين أشياء يالغة 


الأهمية. 


وفقا لقلاديمير يروب (197-1978)ممهءم :نمدالا قإن الأيطال لديهم مهام 
معينة يقومون يها فى الروايات : 

إن بطل القصة الخرافية هو الشخصية التى تعانى يطريقة مياشرة من 

أعمال النذل (الشخص الذى يشعر بنوع ما من الإحباطات) أو يوافق 

على إزالة الحظ العسر أو يحتاج إلى شخص آخر . وفى سياق روايات 

البطل سيكون هو الشخص الذى تتم مساعدته عن طريق قوة سحرية 

(يسياق مساك ) وومكب هدح القوة اوكقيمة شو الو 

ويبرهن يروب 8طهء2 على أن هتاك نوعين من الآيطال : الأيطال ( والضحايا 
والذين يعاتون على أيدى الأشرار ويحاريونهم ويهزموتهم . والآيطال المساعدون والذين 
يرسلون فى مهمة ما ويدخلون فى معارك مع الآتذال والأشرار وهم يحاولون تحقيق 
مهمتهم . 

١‏ وعلى الرغم من أن «ممه56 قد قام يدراستة هذه على عدد محدود من القصص 
الشعبية الروسية إلا آن أفكاره تنطيق على الروايات يصقة عامة . ويمكن المحاجاة 
بأن العديد من القصص الحديثة تشبه فى طبيعتها القصص الخيالية ( وقد تكون 
نسحا مموهة متها طالما أن التركيبة هى الأمر المهتم به هنا ) ( ولقد تمت مناقشة 
أفكار يروب م5605 بتفاصيل أكير قى القصل الرابع ) . 

ويهتم أتبا ع ياتج على وجه الخصوص بالأيطال ويقترحون أن هؤلاء الأبطال 
يرتيطون باللاوعى الجماعى الموجود لدينا . وقى ذلك الصدد كتب هاندرسون (19534) 


2050م ٠-١1‏ لامعدومل : 
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«إن أسطورة البطل هى الأسطورة الأكثر انتشارا ومعرقة قى العالم , 
وسنجدها فى الأساطير التقليدية والكلاسيكية فى اليونان وروما . وفى 
العصور الوسطى وفى الشرق الأقصى ويين القبائل البدائية المعاصرة . 
كما أنها تظهر أيضنًا فى أحلامتا . 

وتتنوع هذه الأساطير عن الأيطال من حيث التقاصيل . ولكن كلما 
فحصناها جيدًا كلما وجدنا تشابهًا فى تركيبها وهو ما يعنى أن هذه 
الأساطير لها تموذج عام وذلك على الرغم من أتها قد وضعت على يد 
جماعات أو أفراد دون أى اتصال ثقافى مياشر مع يعضهم البعض . 
ومرة ثأنية وثالثة سيسمع الفرد قصة تصف يطل معجزة يتميرٌ بالولادة 
فى ظروف متواضعة كدليل أولى على قوته الخارقة ثم تموه السريع 
واكتسايه للشهرة ثم السلطة . وصراعاته الناجحة مع قوى الشر مع 
إمكانية وقوعه فى خطأ الكيرياء ووقوعه فى الخيانة أو التضحيات 


النطولئة التى تتتهى نوفاتة ( ض 131):: 


ويتناول ما سيق اليطل التراجيدى والآيطال العاديين ويصفة خاصة أولنك 


فالوظيفة الأساسية لأسطورة البطل هى مساعدة الآفراد على تنمية الوعى 


بالأنا والذى يمكنهم من خلاله أن يتغليوا على المشاكل التى قد يواجهونها قى حياتهم. 
وبالتسبة اتباع يانج فإن الأبطال المختلفين سيظهرون عندما يتطور الوعى الإنسانى 
ويقترح هاندرسون 1100506508 أنتا تحتاج الايطال للمساعدة فى تعليمنا وتحزيرتا 
من الرغيات المكيوتة . فالآأيطال يساعدون التاس على القصل باتفسهم وجعلهم آفرادا 


مستقلين وهو السبب فى وجودهم معنا طوال التاريخ والسيب أيضًا فى أهميتهم . 
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الضفل 

إن الظل فى علم النفس الياتجى هو الجانب المظلم من العقل والذى نميل إلى 
إخفاءه عن الوعى وهو عنصر موجود يشخصياتنا ويجب معرقته والتعامل معه , 
وبوضح هاندرسون )١93/(‏ وممعلم1!2! هذا المقهوم يقوله : 

'لقد أشار الدكتور يانج أن الظل الذى يكونه العقل الواعى داخل القرد 

يحتوى على سمات مكيوتة وغير محبوية لشخصيته إلا أن هذه الظلمة 

ليست بمجرد انعكاس يسيط للأنا الواعى . ونظراً لأن الأنا يحتوى على 

اتجاهات غير محبوية مدمرة لذا قإن الظل له سمات جيدة - كغرائز 

طبيعية وبواقع إبداعية . قالأتا والظل على الرغم من أنهما مستقلين إلا 

أتهما مرتيطان سويًا بنفس الأسلوب الذى يرتبط فيه كل من الفكر 

والشعور بيعضهما اليعض” ( ص١١١)‏ . 

ويعتقد يونج 9«دال أن هناك معركة للحرية بين الظل والأنا فالآيطال إذن 
يقدمون الوسيلة التى بها يحرر الأنا رمزيًا الإنسان الناضج من الاشتياق المكبوت 
للعودة إلى الحالة السعيدة للطفولة فى العالم الذى تهيمن عليه الأم. ولقد تجسد 
هذا الأمر فى الأساطير عتدما قوز اليطل فى معركة ضد التتين. ,نهىمعلمه!! 
0 ,1988 7 

وتضيف م. فرانز 6282 ده10- 81 )١1134(‏ فى مناقشتها لعملية الأقراد أننا 
يمكننا أن نرى دائمًا سمات ظلية لأشخاص آخرين ترفض أن نعترف بهم فى قرارة 
أنفسنا . وتطرح أيضًا كامثلة: "أن كلاً من الأنانية والكسل العقلى والقبح والخيالات 
غير الواقعية والمكايد والخطط والإهمال والجين و الحب الجامح للمال والتملك 
(صغ17,6١)‏ . كما ستظهر أيضًا أعراض الظل فى الأقعال ذات الدوافع المدمرة من 
الأفراد والاشتياه أو الميل لآن بتأثر بما أسمته م. فرانز ممع مهلا بالأمراض 
الويائية الجماعية . وتضيف أننا نرى الظل بسهولة شديدة فى تعاملاتتا مع الأقراد 
من نفس الجنس وهو السيب دائما فى أن تكون شخصيات الظل فى أحلامنا من نقس 
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الحالم . وتعد شخصيات الظل ليست يبشخصيات أحادية اليعد بل تحتوى على عدد 
من العناصر المختلفة والتى يمكن أن تشمل القوة الإيجابية وكذلك السمات السلبية 
لآنقسنا وعقولتنا . 

ولا يستخدم هذا المفهوم بصورة عامة قى النقد القرويدى للتحليل التفسى ولكته 
يتشايه دائمًا مع ما أسماه قرويد باللاوعى . ويبرهن أتباع يانج بأن الظل لا وعى 
ولكن به سلبية أكير من اللاوعى الفرويدى . ويقترح أتياع يانج أن هناك نوعًا من 
السعى لتحقيق التفوق بين الظل والأنا وهو ما يذكر الفرد بالكقاح والنضال بين الأنا 
وال هو قى الفكر القرويدى . 

عع د ا و ا 
عبارة فرويد الشهيرة ويقول حيث يوجد ا ا . 

وقد اختلق كل من اليانجيين والفرويديين حول وجود النماذج الآصلية التى قد 
سيق لنا الإشارة إليها سابقًا وتعد مستقلة فى خيرات أصحابها . وقد يفسر 
الفرويديون الأيطال والبطلات بمعايير أكثر شخصية عن الياتجيين والذين قد يرونهم 
كنماذج أصلية ومرتيطة بالمشاكل العامة التى بواجهها الإتسان وليس المشاكل 
الخاصة التى يواجهها الأفراد . 

وسئلتفت الآن إلى الازدواجية التهائية فى الفكر اليانجى - والذى يشمل 
العلاقة الموجودة بين عنتاصر الرجال والتساء فى العقل الإنساتى 1 

الذكورة والأنوثة 

تمثل التوايا فى الفكر الياتجى العتصر النساتى الموجود فى جميع الرجال 

ويد دتمثل التئة العنصر الرجالى الموجود قى جميع النساء . 


قفى العصور الوسطى وقبل أن يوضح علماء النفس أنه عن طريق العقل 
ونتيجة للتركيبة الفريدة فإن هناك عتصريين (ذكرى وأنثوى) فينا جميعا 
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ولقد قيل إن كل إنسان يحمل امرأة بداخله . فهذا العنصر الأتثوى فى 

كل رجل هو ما أسميه ب 8081853 وعليه فإن السمة الأنتوية تعد نوعًا 

ثابما من الأرضاط بالمحظات ويصقة خاصية بالتمناء وهوما نظل خق) 

عن الآخرين وكذلك عن النفس .(14-15 .مم :1968 روددل) 

يتم الرمز إلى هذه الازدواجية فى الفكر اليانجى فى الشخصيات الخنثوية 

والساحرات والقساوسة وما شابههن فى الفتون وفى الحكايات وفى مهن مثل رجال 
الطب والمعالجين والذين يسعى إليهم الناس قى العديد من المجتمعات القديمة. 

وفى حالة الأقراد الموجودين قى المجتمعات الحديثة سيقول أتباع يانج إن 
العنصر الأنثوى عادة ما يتأثر إن لم يتكون على يد أم الرجل ٠‏ فإذا نظر إلى تأثير 
الآم على أنه سلبى فإن السمة الأنثوية لشخصية الرجل ستكون مظلمة ولها تأشيراتها 
الضارة . ومن ناحية أخرى فإذا كان تأثير الأم إيجابيًا قإن العنصر الأنثهى سيعمل 
على تقوية الاحساس بالرجولة , وعليه فإن العنصر الآنثوى قد يكون قوة إيجابية آو 
سلبية وهو ما سيؤدى الى شخصيات تكاملية متطورة أو مضطربة . 
الشخصية وعلى الفتون والظواهر المرتبطة بها : 

إن الأعراض الأكثر تكرارا للعتصر الأتثوى تأخذ شكل التخيلات 

الجنسية وقد يندقع الرجال بتربية وتدريب تخيلاتهم من خلال النظر على 

الأفلام وعروض الإغراءات الجنسية أو من خلال أحلام اليقظة 

ومشاهدة مادة إباحية . وبيعد هذا الآمر سمة أولية بسيطة تصيح ملزمة 

الشعورية - عندما تظل مواقفه واتجاهاته الشاعرية تجاه الحياة غير 

ناضجة أى طفولية” (ص )١15١‏ . 

ومع ذلك تقترح فرانز 57352 على الجاني الإيجابى أن العنصر الأنثوى يمكننا 
من ايجاد الزوجات المناسيات ويساعدنا على تحرى القيم الداخلية وهو ما سيوؤّدى إلى 
آراء أكثر تعمقًا فى فهم محركنا النفسى . 
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كما تقترح أن هناك أريعة مراحل فى تنمية العنصر الذكرى : وهو السمة 
الذكورية داخل عقل ونفس المرأة . 

.) رجل قوى الينية ( مثل طرزان‎ -١ 

”- رجل عاطفى ( شللى ) أو رجل يتميز بالحركة والنشاط ( مثل هيمنجواى). 

7- حامل للكامة ( مثل ليود جورج ). 

ويعمل العنصر الذكرى فى التساء ينقس الطريقة التى يعمل يها العنصر 
الأنثوى فى الرجل . ويتكون العنصر الذكرى على يد والد الفتاة ويمكن أن يكون لذلك 
تأثير حيد أو سيئ . قفد يودى هذا إلى اليرودة والعتاد والسلوك شديد الاتتقاد . فقى 
هذه السمة السلبية يتضح فى الأساطير والحكايات تشكل آلية الموت كلص أو تشكل 
الموت مثل 3:04ءطءن!8 أما الجاني السليى قيمكن آن يساعد ذلك المرآة على الحصول 
غلى قو داحلءة وى اعتلونا ذاخلنا فى الحياة ويتحقق العمق الروكات :ونفكنق 
أيضًا أن يعلمهن كيف يرتبطن بالرجال بأساليب أكثر سلبية وهو ما سنراه فى العديد 
من القصص التى يسترد فيها حب المرأة ويتقد الرجل . 

ووفقًا لأتباع يانج فإن عنصر الذكورة هو الصورة الجماعية الموروتة للمرآة 
الصورة التى لديه عن أمه . والتى ستظهر بعد ذلك مع النساء الآخريات التى سيقيم 
الرجل أنه يعرض هذه الصورة عن المرأة وبالتالى لن يرى المرآة على النحو التى عليها 
المرآة » وينقس الأسلوب تعرض النساء صورهن الذكورية عن الرجل . 


187 


الخامقة 


إن فحصنا واختبارنا النهائى لنظرية التحليل النفسى والنقد الثقافى قد اكتمل 
الآن ويين النظرية والنقد تجد أن كلا من فرويد ويانج قد كتيوا أكثر من أربعين كتابا 
أما أتباعهم فقد كتيوا مئات إن لم يكن آلاف الكتب اذا لا يمكن أن نقدم هتا أكثر من 
يضع أقكارهم الأكثر أهمية . 

يتخلل الفكر الفرويدى أكثر من الفكر الياتجى فكر التقاد الثقاقيين المعاصرين 
والجماهير الشعبية أيضًا على الرغم من أتنا قد لا نعرف أبدَا أن هذه هى الحالة . 
فعدم الرؤية هذه هى تتاج القدرة على الإقناع . 

والآمر المدهش هنا عن فكر التحليل النفسى لكل من القرويديين و أتباع يانج 
هو الدرجة التى عندها يمكن استخدام الأفكار المصاحبة لها على تحليل وتفسير 
النصوص والأعمال القنية والظواهر الثقافية بجميع أنواعها . وتمكننا نظرية التحليل 
النفسى من تقسير وفهم التصوص بأساليب لا يمكن من خلال المتظورات الأخرى 
تحقيقها . ويرجع هذا الأمر لأن نظرية التحليل النقسى تمكننا حِرْئيًا من أن تقهم 
مناطقنا النفسية العاطقية والحدسية واللاعقلية والخفية والمكبوتة. قهذه هى المناطق 
التى يتصل يها الفناتون المبدعون ويهتمون يها ويدون نظرية التحليل التفسى ان 
يستطيعوا الوصول إلى التحليل أو القهم . 

ولقد وجدت أن تلاميذى كقاعدة عامة عدائيين تجاه التحليل القرويدى . ومع 
ذلك لديهم القدرة على استخدام أفكاره لتحليل النصوص يعمق كبير ويمقدار كبير من 
الإيداع . ولقد وجدوا فى جميع أنواع التطبيقات لمقاهيمه عن سلوك الشخصيات 
وأهمية الرموز فى النصوص ٠.‏ ولكن قد يسأآل المرء كيف يمكن تطبيق المنهج المبتذل 
والسخيق ( وهى المصطلحات التى يتم استخدامها دائمًا ) على النصوص بمثل هذه 
الندائج المثيرة . 
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د المصل السادس ذا 


النظرية الاجتماعية والنقد الثقافى 


سآتطرق فى هذا الفصل إلى النقد الاجتماعى بالمعنى العريض والواسع 
وتطبيقاته قى مجال التقد الثقافى » إن علم الاجتماع مجال واسع يغطى عددا كبيراً 
من المجالات و الحقول.وفى إطار هذا المجال - النقد الثقاقى - نجد أن العلماء 
والكتاب لهم اهتمامات عديدة ومختلقون قى مواقفهم الفلسفية والإجراءات المنهجية 
التى يستخدمونها قى تحليلاتهم ٠‏ وساصبي تركيزى هنا على سمات القكر الاجتماعى 
التى ترتيط بالدراسات الثقافية يصفة عامة . ويوسائل الإعلام والثقاقة الشعبية 
والأمور المرتيطة بها بصقة خاصة . 

وسأيداً المناقشة بمناقشة مفهوم يعد ذا أهمية رئيسية للتقد الثقاقى .و هو 
مقهوم الثقافة ذاته » وعلى الرغم من أن الثقاقة تعد مفهوما رئيسيًا للفكر 
الإنثريولوجى بأاشكالها الكبيرة ويالثقاقة الشعبية ستصيح على وجه التحديد هى 
الموضوع الذى تعامل معه علم الاجتماع وكذلك علماء الانثريولوجى والعلماء 
الاجتماعيين يجميع الآنوا ع وكذلك أصحاب النظريات الأدبية والنقاد والمحلليين . 


الثقافه 
إن الثقافة هى إحدى المفاهيم الشائعة والمستخدمة فى النقاش المعاصر عن 
المجتمع والفنون ذلك لأن هذا المقهوم يستخدمه اناس مختلقون بأساليب مختلقفة . 
فعلماء الإنتربولوجى يرون الثقافة تشير إلى نموذج المعتقدات وقيمها . وهو ما ينعكس 
فى الحرف اليدوية والأغراض والمؤسسات التى تمررها من جيل إلى جيل . ولقد قدر 
أن علماء الإنثربولوجى قد قدموا أكثر من مانة تعريف للثقافة . ولتتركونى أقدم عينة 
من التعريفات هنا . 


فالثقاقة تعرف فى قاموس علم الاجتما ع والمصطلحات المرتبطة به : 
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"إنها اسم جماعى لجميع التماذج السلوكية المكتسبة اجتماعيا والتى 
يتم تقلها عن طريق الرموز , نظرا لآن الاسم يطلق على جميع 
الإنجازات المميزة للجماعات اليشرية بما قى ذلك ( ليس فقط أشياء 
مثل ) اللغة وصناعة الآدوات والصناعة والفن والعلوم والقانون والحكومة 
والأخلاقيات والقيم الروحية والديانة .بل أيضا الأدوات المادية أو 
الصتاعات اليدوية التى يتم فيها تجسد الإنجازات الثقافية وبيأى سمات 
ثقافية فكرية وستحظى بالتأثير العلمى . مثل المباتى والأدوات 
والماكينات وأجهزة الاتصالات والأعمال الفنية . ونظر لأن الثقافة يتم 
نقلها من خلال عمليات التدريس والتعلم . سواء كان رسميا أو غير 
رسمى ويما يسمى بالتعليم البينى سيكون الجزء الأساسى من الثقافة 
موجودا فى النماذج المجسدة للتقاليد الثقافية للجماعة الأولى وهى 
المعرفة والأقكار والمعتقدات والقيم والمعايير والمشاعر السائّدة فى 
الجماعة ” (رص١80‏ ) 


وعلى أن أشير إلى أن هذه الجماعات تتغاير إلى حد كبير وذلك بالاعتماد على 
جميع أنواع المتغيرات مثل المنطقة الجغرافية والدين واللغة والطيقة الاقتصادية 
والاجتماعية . وفى كتاب الإنثربولوجيا الثقافية يقدم كونراد فيليب كوتاك (1341) 
»أهناه»! منالأطط 600,20 تعريقًا مماثلاً للثقافة . فنجد الإشارة إلى أن الثقافة تعد سمة 
مميزة لجميع الكائنات البشرية الأعضاء بالمجتمع . ويمضى فى قوله : 

إن الثقافة تضم سلوكًا محكومًا بالقواعد ومشاركًا ويقوم على الرمز 

ويتم تعلمه وكذلك معتقدات يتم نقلها عير الحضارات . فكل شخص يتم 

تهذيبه ليس ققط الأقراد الحاصلين على تعليم الصفوة . فالجنس 

اليبشرى ©220ه!! له القدرة على التثقف (بالمعنى العام ) إلا أن اليششر 

يعيشون قى ثقافات معيتة حيث يتم تربيتهم على المقدرة الإنسانية للتعلم 

الثقافى واستخدام اللغة والرموز . وتشير الثقافات إلى المعتقدات 

والسلوكيات المعتادة وقواعد السلوك المستوعية فى اليشر وذلك من خلال 

التعلم' (صه؟ ) . 
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وتقدم لنا التعريقات السابقة معان جيدة توضح كيف يقسر علماء الإنثريولوجيا 
كلمة ثقافة وتشير فى الوقت ذاته إلى آن كل شخص له ثقافته على الرغم من أن هناك 
فروقًا كبيرة فى الثقاقات الموجودة فى الولايات المتحدة والهند على سبيل المثال وقفى 
الثقافات القرعية الموجودة فى كل تلك الدول . 

وعتد استخدام كلمة عتنةان© ثقافة وعلاقتها بالفتون فإنها تستخدم عادة 
لوصف أنوا ع معينة من الفنون ( والتى تسمى يفنون الصفوة التى تتكون منها ثقافة 
الطبقة الراقية ) - كالأويرا والبالية والشعر الجاد والقصص والموسيقى السيمفونية - 
والفنون الأخرى التى تتطلب جماهير والتى ترفع وتثقف الأذواق وتصفى وتنقى 
الأحاسيس فالأقراد الذين يذهبون للاستماع إلى السيمقونيات الموسيقية و يقرعون 
القصص الكلاسيكية ويحضرون حقلات الباليه فغاليًا ما يتم وصفهم باللقة الشعبية 
على أنهم مثققين . وهو ما يقترح بالطبع أن الأقراد الذين لا يحيون تلك الآنوا ع من 
القنون ( ولكنهم يحيون ما تمت تسميته بالفنون الجماهيرية والقنون الشعبية وتثقاقة 
الجماهير ) قهم غير مثقفين أو يلا ثقاقة وهو آمر ميتذل . 

إذن فإن هناك نوعًا آخر من الثقاقات وهو ما تسميه بالثقافات الجماهيرية وهو 
مصطلح يتم عادة استخدامه لوصق أشياء مثل القواصل الكوميدية ومعظم البرامج 
التليفزيونية والعروض الإذاعية والقصص اليوليسية ( مثل الققصص الرومانسية 
وقصص المخبرين والقصص الإبداعية والخيال العلمى . والموسيقى الشعبية كالروك 
والراب وموسيقى الريف الغربى ٠١‏ - إلخ ) و الموضة والرياضة والتقاليع . وعليه فإن 
الثقافة الشعبية تتكون من الثقافة الجماهيرية والسمات الأخرى المرتبطة بها والتى 
عادة ما يستخدمها عدد كبير من التاس على أساس متواصل . 

وسيكون من الصعب فى يعض الأحيان ان نقول متى وآين تتوقف اعمال الفن 
الشعيى وقد توقف عن كونه شعبيًا وأصبح فنا للنخبة أو لعلية القوم أو العكس 
بالعكس . فإذا ما أذيعت مسرحية هاملت لشكسيير فى التليقزيون قهل ستصبح 
حينها تقافية جماهدرية ؟ ييرهن معظم النقاد و آصحاب النظريات الثقافية أنه عدا 
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الطرفين ( قد يكون الغناء الأويرا لى على أحد هذين الطرفين بينما نجد على الطرف 

الأخر مصارعة المحترفين ) سنجد أن كلاً من ثقافة الصفوة والثقافة الشعبية 

الأغراض العلمية ( ولتتذكر أن اليرهان قد قدمه جميع علماء ما يعد الحداثة ) . 
جدول كل :| لفروة المدركة بين التقافتين ١‏ 7 لشعيبية وثقافة | لصفوة 


الثقاقة الشعبية ثقافة الصفوة 0 


موسيقى الروك أتد رول سيمقونيات وأويرا 
الكوميديا الموسيقية آويرا 


كوميدنا الموقف مثل ( 08مقعه8 ,0ا561016) | كوميديا كلاسدكية (متل الليلة الثانية عشر وفوليان) 


رسومات إباحية كوميدية ظ اللوحات الزيتية 


فحتى أولتك الذين يحبون القنون الرفيعة قد يكون لديهم ذوق وتذوق تجاه 
الثقافة الشعبية والجماهيرية . وهناك عديد من الأقراد يذهبون إلى دار الأويرا 
للاستماع إلى السيمفونيات ليلة الجمعة يونما قد يستمتعون آيضا بمشاهدة مباريات 
كرة القدم ظهيرة يوم السبت . أو أن الشخص الدى يقرا قصصًا جادة أثتاء التهار 
فقد يرغب فى مشاهدة عروض كوميديا الموقف أو المغامرات أو ما يشبه ذلك أثتاء 
قترة المساء . ويدرج الجدول ١-١‏ بعض الفروق الشائعة بين الثقافات العليا والثقافات 
الشعبية . 


وسأتبع هذا الموضوع بتفاصيل أكثر فى مناقشتى للثقافة الشعبية ولكن هناك 
نقاط عديدة يجب على فى البداية توضيحها . أولاً: وكما نوهت أعلاه قإن هناك 
طريقين أو غايتين يكون من السهل عتدهما أن نرى القروق بين الثقافة الرفيعة 
والجماهيرية على أنها قروق كبيرة ولكن قى منتصف هذين الطرفين سيكون من 
الصعب أن تدرك أيا من هذه الفروق ( مثل ماذا عن الفنون الشعبية وموسيقى الجار 
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والكتب الفكاهية التى تتطور اتأخذ شكل صور مرسومة ؟ ) ثانيًا: ليس هناك أى 
معنى فى مناقشة الثقافة الشعبية الجماهيرية والثقافة المختارة ( ثقافة التخية ) وفقًا 
لسماتها الجمالية وتآثيراتها الاجتماعية والثقاقية وهو الآمر الذى يمكن تحقيقه فى 
الدراسات التى تتناول التعامل مع فنون الثقافة الممتازة . 

ولقد دمجت دراسة الثقافة الشعبية والجماهدرية مع دراسة الثقاقة الممتازة 
وهو ما أدى إلى نوع جديد من المعرقة الكبرى والدراسات الثقافية . وسنجد فى 
الوقت الراهن أن كلاً من علماء الاجتماع وعلماء الإنثريولوجيا والعلماء السياسيين 
والفلاسفة وأساتذة اللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية والأقراد فى الدراسات الأمريكية 
( وفى السنوات الأخيرة ظهر نوع جديد من الدراسات كفرع مستقيل من المعرقة الا 
دنياء شعيية أم غير شعبية حيث وجدوا أن هذه الدراسة شيقة . فالجميع يرغب ( كما 
أوضح جيمى دورنات 80216]نا2 لإ:«اآل ) فى المشاركة فى هذا الحدث . ومن منظور 
الدراسات الثقافية سنجد أن جميع الثقافات تستحق التحليل والتفسير ولم تعد الفروق 
التى استخدمت للتفريق بين الفنون الراقية والفتون الشعبية مفيدة أو صالحة 

التعددية الثقاقية 

يعتقد نقاد الثقافة أن الثقافة تلعب دورا مهما فى التطورات الاجتماعية 
والسياسية وكذلك فى تطور وتنمية هوية الفرد . وترى الآن الهوية باسلويين قهناك 
الهوية الشخصية والتى تشمل الآمور المميزة لشخص ما ( كالمظهر والذكاء 
والشخصية ) والهوية الاجتماعية والتى تشمل جماعات عديدة ينتمى إليها القرد سواء 
كانت هذه الجماعات جنسية أو اقتصادية او عنصرية أو عرقية 5 دبتية أو 
امات الو 

ويعد تركيز التعددية الثقاقية كما تتطيق على الكتب النى يقرآها الطليهة 
والنصوص التى يفكرون قيها (الآفلام والمسرحيات الدرامية والموسيقى وغير ذلك) فى 
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مقررات اللغة الإنجليزية والعلوم الإنسانية ومقررات مادة التاريخ ( ومواد أخرى ) 
سيكون هذا التركيز على التمتيل المناسي لثقاقفات الأقلية فى القانون والقواعد 
الأورودية والثقافية . وعادة ما يتم تجاهل أو استئناء ثقاقات الأقلية ويتم التأكيد على 
أنه نتيجة لذلك لا يتعرض الطلبة سوى إلى منظورات ضيقة ومشوهة عن الثقاقات فى 
المجتمع الأمريكى . وسيحصل أولئك الذين يعيشون فى الجماعات المستثناة على صور 
مشوهة عن أنفسهم . وعلى ذلك فإن المقررات التقليدية للتاريخ العالمى أو مقررات 
العلوم الإنسائية قد ركزت على أعمال رجال أوروبيين بيض قد وافتهم المنية ( وهو 
مصطلح يشار إليه اختصارً ب 017945 والتى تنطق بالدويمز ) وتجاهلت الأعمال 
التى قدمتها المرأة و الرجل الأمريكى ذوو الآصول الأفريقية ونوو الأصول الآسيوية 
والأصول اللاتينية واللوطيون وغيرهم . 

أما اليرهان الذى يقدمه المداقعون عن التعددية الثقافية هو أنه تظرا لآن 
المجتمع الأمريكى مجتمع متعدد الثقاقات ويه أعداد كييرة من التساء واللاتينيين 
والأمريكيين من أصول آسيوية وأفريقية والأمريكيين الأصليين ... وغيرهم قالأعمال 
التى يقدمها هؤلاء الأقراد يجب إدراكها فى القواعد الأدبية والفلسقية (القصص 
والمسرحيات وكتب الفلسقة التى يقررها الأساتذة ويقرآها الطلبة ) ويدلا من التركيز 
على الدراسات التى قام يها 15 الكتاب الأوربيون الييض و 8585اللا 
البروتستانت البيض الأتنجلوساكسون وعلى موضوعات مثل الشخصية القومية 
والاجتماع فى التاريخ الأمريكى ( وهو ما قد تتم تسميته بالمنظور الشائع أحادى 
الثقافة ) فسيكون التركيز على سبيل المثال على تعددية وإسهامات العديد من جماعات 
الأقلية فى الحياة الأمريكية . ويجب إضاقة هذه المادة إلى هذا القانون لسيبين 
أساسيين . الأول أن هذا التغير قد يعرف إسهامات الثقاقات المختلقة قى المجالات 
الآدبية والفلسفية وغيرها من المجالات. وثاندًا أنها قد تساعد الطلية كأقراد بجماعات 
الأقلية على الحصول على أحاسيس أقوى يالهوية الشخصية والاجتماعية . فالمنظور 
أحادى الثقاقة هو استخدام لغة بعض الجماعات التى تدعى أنها لا يتم تمثيلها 
بالشكل اللائق وذلك مثل اليوروسيقتريك (التركيز الأوروبى) والفالوسينريك (المخنثين) 
(وقد يكون أيضا اللوجوسيفزيك الكلاميين) بين أشياء آخرى . 
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ولقد استيدلت الفكرة القديمة بالتمائل فى ثقافة أمريكية لليروتستانت الييض 

من الأصل الأنجلو ساكسونى والانصهار فى هوية عرقية أو هوية أقلية واحدة . 
بالتركيز على الحفاظ على الأقلية أو الهويات الثقافية الفرعية وأن يكونوا أمريكيين فى 
الوقت ذاته . فالاستعارة الاتصهارية للتجانس قد تم استبدالها ياستعارة طهى لحم 
الجاموس . والتى تحافظ قيها على العناصر الأساسية للأقليات وتنمى الشعور 
يهوياتها على الرغم من أنها جزء من شىء آخر يشمل ويآخذ نكهة الجميع . 

ويعد التحرك نحو التعددية الثقافية فى الولايات المتحدة مهم على وجه 
الخصوص ذلك لأن العديد من البيض لم يصبحوا أقلية فى المدن والولايات ويدلاً من 
ذلك أصيحوا هم الذين يشكلون أكير عدد من الأقليات . ومع ذلك فإن المداقعين عن 
تعليم التعددية الثقاقية يؤكدون على أن البيض يهيمنون على التظام التعليمى . ولذلك 
ستكون لديهم القدرة على قرض منظورهم على هذه الأشياء ( سواء من خلال 
التصميم الواعى أو يشكل غير قطن ) ويتضح هذا قى اختياراتهم لقدر كبير من 
القصص والروايات والمسرحيات و أعمال القكر الاجتماعى والفلسفة الاجتماعية التى 
بقرعوها الطلية . 

وهناك عدد من المشاكل المتضخمة فى الرغبة فى إعادة تعريف المنهج 
بمصطلحات التعددية الثقافية . ولنئخذ بالقلسفة كمثال . وفى البداية قهل هناك أعمال 
فلسفية قام بها ممتكون عن ثقافات الأقلية العديدة والتى هى على نفس أهمية أعمال 
ما يسمى بالفيلسوف ديوى 8187 (الرجل الأورويى الأبيض ) أمثال أفلاطون 
وأرسطو و أسبينوزا و كانط و هيوم ولوك ؟ ( لاحظ أنه بعيدا عن هيوم ولوك فإن 
الياقين فى القائمة يمكن وصفهم بطريقة شرعية بأتهم عملية عرقية ) . وإذا ما قررنا 
أنه من الضرورى إدخال أعمال ودراسات نوى الأقلية قى المنهج قهل يجب انتقاء 
الأعمال والدراسات التابعة لمزاياهم الاجتماعية المزعومة ( بدعم وتعزيز الهوية 
الجماعية ) ؟ ويالطيع فقد نكون قد أهملنا أعمالاً عظيمة لأننا قد ركزنا على أعمال , 
المفكرين الأوربيين البيض الرجال وقى أى من هذه الحالات فيمكن تقديم يرهان جيد 
على توسيع هذه القاعدة . 
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ثانيًا : إذا.ما كانت هناك أعمال عظيمة موجودة فى كتب الجماعات العديدة 
ذات الثقافات التعددية فكيف يمكتنا إذن أن نختار من بينها ؟ وهناك جماعات عديدة 
(وليس كل الجماعات) يتم تمثيلها . فكيف نقرر وتحدد الكتب التى يتم إضافتها ؟ 
وآخيرا فهل سيكون التركيز على التعددية الثقافية مدمراً للإحساس بالوحدة والتى 
كانت جزءًا تقليديًا من الحياة الأمريكية (حتى إذا ما كان هناك مقدار كبير من 
الخلاف والصراعات داخل المجتمع الأمريكى) ؟ وهل ستؤدى التعددية الثقافية إلى 
الفوضى والاضطراب كهويات جماعية تشمل وتكتتف الهوية القومية ؟ آم هل ستؤدى 
إلى فهم أكثر واقعية للثقافة والمجتمع الأمريكى ؟ 


أعمال المفكرين الأوروبيين البيض من الرجال 

كما اقترحنا أعلاه قإن يعض المناصرين للتعددية الثقافية ومفكرى التزعة 
النسوية يتحدثون عن محتوى معظم المقررات فى التاريخ الغريى أو التاريخ أو الأدب 
العالميين ( والمقررات المرتبطة يها) على أتها مقيدة بمقدار كيير بأقكار و أعمال 
المقكرين الأوروبيين البيض الرجال . وسيكون البرهان هو أن أفكار وأعمال التزعة 
النسوية والملونين قد تم تجاهلها كما تم أيضًا التاكيد على أهمية أعمال المفكرين ضد 
الرجال الأووربيين البيض الذين وافتهم المنية . 

ولقد أدى هذا الانتقاد للأسلوب الذى يتم به تدريس التاريخ والدراسات 
الثقافية . إلى عدد من الاتجاهات . وديرهن العديد من العلماء الأمريكيين السود على 
أن أصول الحضارة الغربية هى فى أقريقيا وآن العديد من الأفكار (حتى عدد من 
القلاسفة والكتاب) التى تعتقد أنها أتت من الييض جاءت قى واقع الأمر من السود 
(ويجب آن أضيف أن هذه الآراء قد قيلها معظم العلماء) . ويبرهن بعض النقاد 
الثقاقيين للحركة النسائية أن ثقافتنا مخنثة ( أى ثنائية الجنس ) وأن إسهامات 
المفكرات والقنانات والشاعرات والكاتيات وغيرهن قد تم تقليل أهميتهن وقيمتهن . أما 
آولئك الذين ينشئون القواعد الفلسفية والأدبية - وهى قائمة بالأعمال التى يتم 
اعتبارها كلاسيكية والتى قد توجد فى المقررات التى تتناول الحضارة والثقافة - 
فيبرهنون على أنه عندما يقدم المفكر الأسود أو الآسيوى أعمالاً بنفس أهمية الأعمال 
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التى قدمها كل من كاتط أو هيجل أو ماركس فى الفلسفة أو سيرقاتنتس أو 
دستويفسكى أو بروست فى الأدب حينها سيتم إضافتهم إلى قائمة المفكرين . 

ولقد وسعت العديد من الجامعات والكليات فى الفترة الأخيرة من مقرراتها عن 
الحضارة وأضافت أعمالاً للمفكرين والفنانين المبدعين الذين لا يتتمون إلى المقكرين 
الرجال البيض الأوروبيين الذين وافتهم المنية ( 010615 ) حتى يمكن أن يتعرض 
الطلية إلى فهم أوسع للفكر الاجتماعى والسياسى والقلسقى والنشاط الإبداعى 
وإسلاميات المرأة والملونين قى الميراث الفكرى و الفتى العالمى . وفى الوقت الراهن . 
قإن مجالات النظرية الآدبية المعاصرة ونظرية الاتصالات والدراسات الثقافية تهيمن 
عليها أعمال 1188015 (مفكرون رجال أوروييون بيض على قيد الحياة أو توقوا قرييًا) 
أمثال قرويد ملاع:! 5191300 وسبوسير 0112ا055ا53 عل 00قلألرعط ودريد| كعناوعول 
23 وباكو: بسون 2610501ل 180103068 وتودروقف 10001 307اع120 ودى مان انوط 
ع0 وسترأوس 5]:28055-اآلا6 | 012000 ويارت 85311565 390اه80 وقوكو -بيوع اعداءة 
آأناقء وإيكى هع 10عطتلا ولوتمان 15038ما أريالا من مدرسة تارتو 13080 لعلم 
الرموز وميخائيل باختين . #تاطكاة8 اندطءاةة»! وهناك عدد قليل من العلماء الآمريكيين 
أو الأمريكيين الجنويبين أو الآسيوبين أو الآفارقة من الذكور والإناث الذين كانت 
أعمالهم ذات آهمية دولية فى هذه المجالات . ولقد مال العلماء الأمريكيون ذكور! وانانًا 
فى الماضى على الأقل إلى العمل فى مجالات آأكثر تجريبية وقد قدموا أعمالاً أقل 
فلسفية وتأملية :ويك الثقان الثقافيون ويطيقون نظريات المفكرين الاورونيين مثل 
أولتك الذين تم ذكرهم أعلاه. قالتاكيد على أن جامعتنا وكلياتنا تركز كثيرا على أعمال 
مقكرين رجال بيض أوروبيين واقتهم المنية يرتيط بقضية أخرى آلا وهى قضية 
التصجيع السياقى والذى تمل كيف كم التطرق إلى أقواف الاعليات والجماعات 


الأخرى.. 


١‏ لتصحيح السياسى 


يرتيط التصحيح السياسى بمصطلح آخر وهناك جدل كبير حاليا حول تعريقه. 
ويستخدم المحاقظون هذا المصطلح لمعاقبة الأآساتذة الجامعيين فى اليسار (ويصفة 
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خاصة الماركسيين) الذين يدعون أنهم قد حولوا اللغة الإتجليزية والمقررات الإنسانية 
إلى مسألة سياسية بأيديولوجيات جناح اليسار والأيديولوجيات الماركسية . ويقال إن 
هؤلاء العلماء اليساريين يستخدمون التصحيح السياسى للهجوم على العلماء ذنوى 
الآراء المنامضة ولفرض منظور مناهض للمؤسسات . ويتم التاكيد على أتهم يشاركون 
فى هذا المجال على يد العديد من ممتلى جماعات الأقلية العرقية والعتصرية 
والجنسية وغيرها - والذين يرغيون من بين الاهتمامات الأآخرى يأن يتم التعرف عليهم 
بأساليب معينة ( على الرغم من أنه فى بعض الحالات قد تكون هناك صراعات بين 
الجماعات نفسها وداخلها مما يمكن تسميتها يه ) . 

ويبرهن اليساريون وغقيرهم من العلماء على أن التصحيح السياسى ما هو إلا 
مصطلح يستخدمه المحافظون لرقض ونبذ المختلقين معهم (الأصوليون والاجتماعيون 
واليساريون والماركسيون وأتباع النزعة النسوية وغيرهم) من حيث المتظورات الخاصة 
بالسياسات والثقافة وأن المحافظين يرغيون فى فقرض آراء تقليدية فى النطاق 
الأكاديمى . ويرتيط التصحيح السياسى بمسالة التعددية الثقاقية . ويميل المحافظون 
إلى معارضة تتفيذ المقررات ذات المنظورات الثقافية المتعددة ويؤكد الليبراليون 
(وغيرهم من اليساريين) على آهمية مثل هذه المقررات . 

ويشمل التصحيح السياسى مقدارا كبيرا من الاهتمام باللغة وكيف يتم 
التعرف على العديد من هذه الجماعات قى الصحف وقى المحادثات اليومية, وهو ما 
ينتج عن الاعتقاد يأن اللغة - كما أوضح اللغويون - التى نستخدمها لوصف الآخرين 
سواء كانوا جماعات أو أفراد تؤثر على الأسلوب الذى نفكر يه حيالهم , ولقد تسبيت 
الخلاقات حول اللغة قى وضع قواعد خطاب وحوار فى يعض الجماعات وذلك فى 
محاولة لحماية أقراد الجماعات العرقية والعنصرية والدينية والمجتمعات الأخرى من 
الإساءة اللغوية فهل يمكن للأقراد داخل الجامعات أن يكون لهم حق التعديل الأول 
للهجوم لفظيًا أو الإساءة إلى الأقراد يناء على عضوية هؤلاء الأقراد فى جماعات 
معينة ؟ أو هل يستخدم هؤلاء الأفراد وفقًا لهذه الإساءة واللغة المسيئة لرفض وتبذ 
أولئك الذين يوجهون لغتهم ضد حقوقهم ؟ ونتيجة لهذا التركيز على حقوق جماعات 
الأقلية يتم الهجوم حاليًا على العديد من الممارسات التقليدية وهى الممارسات التى لم 
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يفكر بها أحد أيدًا فى الماضى . وعلى سييل المثال يطالب الأمريكيون الأصليون 
الفرق الرياضية . والجامعات والمنظمات الأخرى التى تستخدم صور أو شعارات 
الأمريكيين الأصليين فى شعاراتها أو أختامها أو أسماا أو أيرز قضية للرولك 
قضدة 14051085 3511908/ا يأن تغير أسماعها أو تتخلص من هذه الصورة ذلك 
لآن هذه الجماعات ترى تلك الأندية والمؤسسات على أنها تقدم ممارسات مهنية 
ومحقرة . لذا فنحن كمجتمع نواجه مشكلة جد خطيرة . وعلينا أن تتساطل فى أى 
مرحلة يصبح عندها أفراد مثل هذه الجماعات منتقدين وغير معقولين وما المدى الذى 
بمقتضاه نبتعد عن تلك الاحتياجات والحقوق ؟ ويتم حاليًا التعامل مع هذه المسالة فى 
تطاقات ومجالات عديدة . 


وفى الواقع فإن قضية التصحيح السياسى تبدو أنها قد كبرت كثيرا وأنها لم 
تكن أبدًا قضية فى معظم الجامعات . ولم تقع سوى مناظرات جامعية عديدة لدى 
عدد صغير تسبيًا من مؤسسات التعليم العالى قيما يخص الموضوع المتعلق 
بالتصحيح السياسى . ويبرهن يعض المتمسكين بالليبرالية السياسية ( ويمنظور 
ثقاقى متعدد ) على أن الضجة حول التصحيح السياسى قد أقامها المحافظون الذين 
يحتاجون إلى عدو لإضافة الأمريكيين نظراً لأنهم قد فقدوا التهديد القديم من قبل 
الاشتراكية والشيوعية . ويؤكدون على أنه نظرا لأن الأمريكيين لم يعد لديهم خوف أو 
قلق من الاشتراكيين والشيوعيين . قلقد أنشاً المحافظون التعددية الثقافية لتحل محل 
الاشتراكيين . وييرهن بعض المتمسكين بالتحفظية السياسية على أن الطلبة يتم غسل 
عقولهم على يد أساتذة جامعيين تابعين للجناح اليسارى ويتم الآن الهجوم على الحق 
فى حرية الحوار والتحدث . وما حدث بالقعل هو أن قضية التصحيح السياسى ما هى 
إلا زويعة فى فنجان . قد هدأت فى معظم المؤسسات . إلا أنها قد أثارت قضية مهمة: 
فى أى مرحلة سيكون هناك حاجة إلى الإجماع للحفاظ على المؤسسة والمجتمع بصفة 
عامة خوقًا من أن يتم تدميرها ؟ وماذا سيحدث عندما لم يعد الناس يقبلون بعد تلك 
المعايير والقواعد والقيم السائدة فى المجتمع ؟ وهو ما سنلتفت إليه الآن. 


ع 


انومى 

وهو مصطلح قدمه عالم الاجتماع القرنسى إميل دوركايم )١1161(‏ #انمع 
11 ويعنى (لا عرف / لا معايير) ولقد آخذت كلمة 1#مهه من الكلمة 
الاغريقية همهلا أو المعايير . ولا يعترف هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات الأنومية بأبة 
أعراف أو قوانين أو قواعد المجتمع . وعليه فإن عصاية اللصوص قد تتكون على 
سبيل المثال من الآفراد الذين ليسوا بمنحازين لفئة معينة ولكنهم أنوميين لا يلتزمون 
يمعايير المجتمع . وقد ينطيق نقس الشىء على ما تمت تسميته ذات مرة بالثقافات 
القرعية المنحرفة مثل مجتمع اللوطبين . ويتم اتباع الثقاقات القرعية لقواعد سلوكية 
معينة إلا أن هذه القواعد تتغاير مع القواعد الموجودة فى المجتمع الكبير . ولقد اقترح 
بعض علماء الاجتماع أن الانحراف يرتيط يأتومى أو قد يكون نجم عنها ٠‏ ويفرق 
دوركايم «اءطاءا:نا2 بين التضامن الميكانيكى والتضامن العضوى . فالتضامن 
الميكانيكى يوجد فى المجتمعات البداتية كما يوجد. اليوم فى الأسرة حيث سيكون لدى 
المرء إحساس بالانتماء ومن ناحية أخرى فإن التضامن العضوى يوجد فى المجتمعات 
الحديثة ويتمير ليس بمشاعر الانتماء إلى شىء ما بل بالعكس يتظام معقد من 
العلاقات التعاقدية أو الشرعية . ووفقًا لدوركايم «اءطاءس9 فإننا قد انتقلتا من 
التركيبات الاجتماعية التى هى ميكاتيكية فى الأساس إلى تركيبات عضوية. على 
الرغم من أن ذلك يمثل تقدمًا من حيت المعتى إلا أن له تكاليفه الباهظة . فأحد هذه 
التكاليق هى أنومى أى عدم وجود معايير للسلوك. ققى المجتمعات التى تتميز 
بالتضامن الآلى (الميكانيكى) نحد أن العلاقات الاجتماعية عادة ما تكون مفككة وزائلة 
ويققد التاس القدرة على رؤية الوعى الجماعى حيث نتضح المعاتى العامة والمشتركة 
ويكون هناك معنى مقبولاً يصفة عامة لما هو صواب وما هو خطأ وما هو الخير وما هو 
الشر فهذا على أية حال يمهد الطريق للأقزاد أو الثقافات القرعية لوضع قواعدها 
ولتنمية السلوك الأتومى . قفى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى:.نجد عادة 
السلوك الأنومى أكثر وضوحا فى المراهقين والذين عادة ما يكونوا.متمردين (ولأسياب 
عديدة) والمستين (الذين يجدون آنفسهم بلا شئ نظرا لترتيياتنا الاجتماعية. حيث 
يشعرون بالوحدة والعزلة). ويجب الإشارة إلى أن أى ظاهرة اجتماعية تَوَبْر على 
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الأفراد فهى نتيجة ليس لآن هناك أفرادًا بأعينهم غير قادرين على إيجاد مكان 
متاسب لهم فى مجتمعاتهم بل لأن تركيبة المجتمعات والترتيبات التى توقرها هذه 
المجتمعات لكل-من المراهقين والمسنين وأفراد الثقافات الفرعية الأخرى والجماعات 
المنحرفة:غير كافية...... إلخ . ويمكن وصف هذه المجتمعات وفقا لقدرتها على تحقيق 
التكامل بِنِن أنوا ع معينة من الأفراد بداخلها وذلك اضعف أدائهم أو الأداء بشكل 
سيئ : وهو ما سيقوننا إلى الموضوع التالى والذى يمثل أحد الموضوعات الأساسية 
قى القكر الاجتماعنى والسياسى آلا وهو المذهب العملى أو الوظيقى . 


المذهب العملى / الوظيفى 
: وهو نظرية ( والمعروفة أيضا بالمذهب العملى البتيوى ) يقول عنها بعض علماء 
الاجتماع والإنثربولوجيا على أنها ترى المجتمع كمنظومة ويؤكدون على أدوار العديد 
من المؤسسات والهيئات والممارسات والتى تلعيها فى الحقاظ على نظام المجتمع . 
وسيكون أى شىء ما عمليًا إذا ما ساعد على الحفاظ على النظام وسيكون سيىء 
التوظيف إذا ما قوض أو عطل النظام وسيكون غير عملى إذا لم يلعب أى دور فى 
المتظومة المشنارك فيها . وبالإضافة إلى ذلك فإن علماء الإنثريولوجيا غاليا ما يعبرون 
عن وظائف ومهام يتم التخطيط لها وغاليًا ما تكون واضحة ومقصودة وهناك وظائقف 
أخرى قد تكون كامنة وهى وظائق عارضة وغير مقصودة ولا ندرى عنها أى شىء . 
ويقول يعض علماء الاجتماع إن العواقب الكامنة أو غير المقصودة للممارسات 
والمؤسسات التى تشغل حيرًا كبير من الاهتمام ذلك لأنها تحافظ على استمرار 
المؤسسات فى العمل كما أنها تمكنها من حيز التآثير لكى تحافظ.على المجتمع . 
وبمجرد أن نكتشف هذه الوظائف الكامنة ونشير إليها لن يمكنها العمل والآداء على 
النحو الذى كانت عليه دوما . لذا قإن هذا النوع من المعرفة الاجتماعية يساعد فى 
النهاية وبشكل نقدى على تخلى المجتمع عن استقراره. 
أما علماء الاجتمااع الذين يستخدمون التحليل الوظيفى فى الممارسات العديدة 
والمؤسسات المختلفة ويسعون إلى اكتشاف وظانفها الخفية التى توضح هذه الوظائف. 
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ولقد أوضح باقى علماء الاجتماع والمشتغلين بعلم الاجتماع قوائم من المتطليات 
الوظيفية الأولية الموجودة فى جميع الأنظمة الاجتماعية , وهى قوائم تكون مجردة 
وساف فوج تجعلها ذات استخدام عام وسطحى . ولقد هاجم العديد من النقاد ' 
المذهب الوظيفى العملى حيث يبرهن هؤلاء النقاد على أن هذه النظرية تميل إلى 
الصراع والسلطة وعادة ما تكون محافظة . وتبدى اهتمامًا أكير مع ما يحافظ على 
الوضع الراهن ويدعم التوازن فى المجتمعات عما يمكن أن تنقله الظواهر والتى لا 
تلعب أيّا من هذه الأدوار وتؤدى إلى التغيير أو فى يعض الحالات إلى انهيار المنظومة. 
. واقد حدد كل من وبلدارسكى وتوميسون وريتشارد وآرون )١119-(‏ , 160, 00'هم 
بوادهك!تللا, ومعطده!1 98100 التحليل الوظيفى التقليدى و افترضوا طريقة 
يسمونها بالتحليل الوظيفى الثقاقى . وييرهنون على أن التحليل الوظيقى النقليدى فى 
العلوم الاجتماعية قد تدفق بالأسلوب الذى تم يه تطبيقه ٠‏ ولكنه لم يكن متدفقا بشكل 
خلاق ويؤكدون أيضًا على أن تبنى التحليل الوظيفى يمكن علماء الاجتماع من تجنب 
العديد من الأخطاء التى وقع فيها أصحاب النظرية الوظيفية القديمة ويشيرون إلى أن 
المذهب الوظيقى قد تم انتقاده لكونه محافظًا من الناحية الأيديولوجية : 


"أما التهمة الأخرى التى يتم وصم التفسير الوظيقى يها عادة فهى أنه 
يلزم الفرد بمنظور محافظ أيديولوجيا . ولكتهم بتوضيح أن الغرض من 
السلوك يتم تكييفه مسيقًا على تغييره . وعلى الرغم من أن أصحاب 
المذهب الوظيفى فى الماضى قد التزموا عادة يرى محافظة إلا أن 
: اتهامنا بأن التفسير الوظيفى فى حد ذاته يعد محايدًا من الناحية 
الأبديولوجية . ويتتبع التحليل الثقافى الوظيفى ما تعتقد بأنه مهمة 
ناجحة للتساؤل حول أنواع العلاقات الاجتماعية التى تتغير كما أن 
الطريقة التى تتغير بها هذه الأنماط المختلقة للعلاقات الاجتماعية من 
حيث الموارد التى يمكن أن تستخدمها لحل الصراعات والتزاعات 
الداخلية” . ( ص/١١)‏ . 
ويدلاً من البحث عن المطالب الوظيفية الموجودة افتراضيا فى جميع المجتمعات 
نجد أن أصحاب المذهب الوظيقى الثقافى يركزون على كيفية نشأة الأشكال المختلفة 


من العلاقات الاجتماعية وكيف تعمل . وعلى طريقة ميرتون 806108 تجد أن أصحاب 
هذه النظريات ينحون بالتحليل الوطيقى من مستوى مجتمعى مجرد ويستخدمونه 
لتحليل الجماعات المختلفة ذات القيم والمعتقدات وأساليب الحياة المختلفة .حيث 
سيفرضون موققا تتغاير فيه الجماعات المختلقة وتتصارع باستمرار ولذلك فإن ما يعد 
وظيفيًا لجماعة ما و بصفة خاصة الثقاقة السياسية قد يكون سببا لسوء التوظيف 
لجماعة أو ثقافة أخرى و لقد استنتج طوسون و معاونوه أن علماء النقس العظام قد 
استخدموا جميعًا التحليل الوظيفى لأنهم قد احتاجوا إلى أن يشرحوا كيف تتماسك 
. المجتمعات سويًا . ويالنسبة للنقاد الثقاقيين قإن المذهب الوظيفى يعد هو الآخر ذا 
أهمية كبيرة وذلك لأن وظائف التصوص فى وسائل الأعلام التى يتعامل معها 
الماركسيون ونقادهم حين يتحدثون عن تأثيرات وسائل الأعلام ( بما قى ذلك عواقيها 
الاجتماعية و السياسية ) . 
ولتفكر على سبيل المثال قى وظائف المؤسسات الدينية. قهى تساعد كقاعدة 
عامة على الحفاظ على المجتمع من خلال تقديم قيم ومعتقدات معينة يتبعها أتباع تلك 
المؤسسات و مع ذلك ففى الحالات التى تتواجد فيها الديانات المتخاصمة يمكن حيتها 
أن تكون المؤسسات الديتية مصدراً للصراعات المريرة وعليه وقى مؤسسات معينة 
ستكون المؤسسات الدينية غير مستقرة و سيئة التوظيف كما يجب عليتا أن تدرس 
الوظائف الخفية للأديان ذلك لآن معظم ما يقوم به الأقفراد حتى أولنك الذين قد 
يعتقدون أنهم يتاثرون بالدين سيرتيطون بالتعاليم الديتية والنطاق الذى بدعوه علماء 
الاجتماع بالنطاق المقدس . 


المضقدس و المجحرم 
الأولية للحياة الدينيبة (/1551) 6أنا عسهنوأله؟] ©0؟ أن عمبهع باتقاوه ممه ١16‏ وفى 
هذا الكتاب - الذى يعد دراسة كلاسيكية للفكر الدينى وارتباطه بالتظام الاجتماعى - 
يشرح دوركايم #861:8تنا0 كيف يقسم القكر الدينى العالم إلى تنصفين مختلقين : 


واقعية أو مثالية يفكر فيها الإنسان ويتم تقسيمها إلى فئّتين أو 

جماعتين متضادتين يتم توزيعهما وفقًا لمعايير مستقلة يتم تفسيرها 

بعناية يما يكقى من خلال كلمتى محرم ومقدس" (ص"05). 

فهذه الفكرة بن هناك تطاقين متعارضين قطريًا يرجعان إلى أعمال فردينان 
دو سوسير )١19331(‏ والذى ييرهن على أنه لا توجد مقاهيم لها معان قى حد ذاتها 
ولكنها تستوحى معناها من كوتها فى أنظمة أو شبكات من العلاقات . وتعد معانيها 
مميزة ولكن لا يتم تعريقها وفقا للمحتوى بل سلبيا بعلاقتها مع المفاهيم الأخرى وعليه 
فإن المقدس لا يمكن أن يتواجد يدون المحرج والعكس بالعكس ويواصل دوركايم ,نام 

لاه حديته يقوله : 

والأساطير والخراقات إما أن تكون تمثيلات أو أنظمة للتمتيل تعبر عن 

طبيعة الأشياء المقدسة والقيم والسلطات المنسوية لهم أو العلاقات 

الأخرى مع بعضها البعض ومع الأشياء الأخرى المحرمة". (ص 05 ) 

ويضيق أن هذا المقهوم يمتد إلى ما هو أيعد من نطاق الآلهة لجميع أنواع 
الكائنات - شجرة . صخرة ٠‏ منزل وأى شىء يمكن تقدسيه إذا ما شعر الناس أنه 
مقدس ويقكرون بقدسيته . 

وبوضح إلياد )١971(‏ ع380زاع وعه11 والذى تمت مناقشة أقكاره قى القصل 
الخامس ) هذا الفرق ياستفاضة : حَيث يوضَحٌ أن كلاً من الزمان والمكان يمكن أن 
يصبحا مقدسين ويعرف الأسطورة على أنها. شى*يرتيط بالتاريخ المقدسن ويقترح أن 
الناس المعاصرون ما هى إلا نسخ عمياء من الطقوس المقدسة القديمة . وكما يوضح 


'فإن الإنسان المعاصر والذى يشعر ويزعم بأنه غير متدين لا يزال لديه مخزون ضخم 
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من الأساطير المعماة والطقوس غير المتجددةة ( ص ٠ )؟١ -2١4‏ وسأدرج وألخص 
هنا بعض التقاط التى قدمها الياد 306تاع 
-١‏ أشياء مثل حفلات نيويورك والانتقال إلى منزل جديد والاحتفالات بالترقية كلها 
توضح طقوس وشعائر قديمة من التجديد . 
”- تتتاول السيتما الدواقع القديمة مثل المعارك بين الآيطال والوحوش ويداية المعارك 
والتعذيب الإلهى وتجربة الجنة والتار . 
7 ترتيط الحركات اليوتوبية مثل الماركسية بالأسطورة الخاصة بالحشر ويوم الانيوية 
لتخليص الأقلية . 
#- الحرب والحرية الجنسية كلها ترتبط يفكرة اليراءة الإنسانية قبل السقوط 
والاشتياق إلى جنات عدن . 
ه- يعد التحليل التفسى نسخة مستحدثة من التحكم الإلهى والمعارك مع الوحوش . 
وياختصار فإن معظم التاس حتى أولتك الذين يشعرون أنهم غير متديتين لا 
يزالون يعتقدون بالأساطير الدينية الزائفة والتى لا وجود لها . وبشرح ذلك يقوله ان 
هذا الآمر متوقع نظراً لآن الإتسان مقترق الذتب سيكون هو من سلالة المتدينين - 
والذى لا يستطيع أن يطمس تاريخه - وهو ما يعتى ان هذا هو سلوك أسلاقه 
المتدينين الذين أحضروه إلى هذا العالم ( صة١؟‏ ) . 
وتعد المقاهيم المرتيطة بالمقدس والمحرم مفيدة لمحللى الثقافة ذلك لأنها تقدم 
الآراء التى تساعد على تفسير الكثير من السلوك المعاصر . فمعظم ما تفعله له بعد 
مقسس ودينى ولكن دون أن ندرك ذلك ولقد اقمرح بعض المفكرين اأمثال 
جرينر :66:86 أن التتليفزيون ووسائل الإعلام يصقة عامة لها بعدها الدينى أو 
المقدس وهو ما سيؤدى بنا إلى الموضوع التالى آلا وهو وسائل الاعلام . 


نظرية وسائل الإعلام 
لقد طور أولتك العلماء الذين درسوا وقدموا أيحانًا عن وسائل الاعلام عير 
الستين (علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الانتريولوجيا وعلماء الآداب 
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والأشخاص الحدد الذين حصلوا على شهادات علمية متقدمة فى الاتصالات ) عددا 
من النظريات التى تتتاول أدوار وسائل الإعلام ودورها الذى تلعبه فى المجتمع 
والاهتمامات المرتيطة بها . وترتبط جميع هذه النظريات بمعسكرين عامين : أولتك 
الذين يبرهنون على أن وسائل الإعلام قوية وأولتك الذين يقولون على أنه لها تأثير 
ضعيف على الأقراد والمجتمعات . ويوجد مفكرون وسائل الإعلام الماركسيين فى 
المعسكر الأول ويقترحون أن وسائل الإعلام تنشر الأيديولوجية البرجوازية وتلعب دوراً 
مهما فى الحفاظ على النظام الرأسمالى . أما مفكرو المذهب اللاييودميركر (والذين 
ييرهنون على أن جميع أفراد الجماهير لهم تقس الرسالة ) فيتضمون أيضا إلى هذا 
المعسكر أما مفكرو الاستخدامات الاتصالات (والذين يعطون الأقراد دور مهما فى 
تفسير التنصوص قهم فى المعسكر الثاتى وكذلك معظم المقكرين من الأنوا ع من قروع 
المعرقة) فريما يكونوا ينظرون إلى وسائل الإعلام على أنها معتقدات وقيم دائمة ولكتها 
لا تشكلها . 

ولقد كانت معظم الأبحاث التى أجريت عن وسائل الإعلام ذات طبيعة اجتماعية 
نقسية وتركز على أمور مثل تكوين الآراء وتغيير المواقف . ولقد كانت هذه الآأبحاث 
ذات طايع كمى وإحصائى بصفة عامة وقدمت الييانات التى يمكن إرسالها وعليه 
يمكن رؤيتها على أنها عملية . ومع ذلك ققد أصبح العلماء فى السنوات الأخيرة وتحت 
تأثير الماركسية وعلم السيميوطيقا والفلسقة القارية أكثّر اهتماما يالتصوص 
والأسلوب الذى تقدم يه المعاتى وهو ما أدى إلى تغيرات كبرى فى الأساليب التى 
يبحت فيها الياحثون وسائل الإعلام . ولقد أصيحت الدراسات التى تجرى على وسائل 
الإعلام والثقاقة الجماهيرية جِرءًا أساسيًا من الدراسات الثقافية . 


وفيما يلى بعض النظريات الأكثر أهمية لوسائل الإعلام : 
نظرية تأثير استخدام الاتصالات : وسينتقل التركيز هنا من تأثيرات وسائل 
والمسرات والفرصة الكبيرة التى يحصلون عليها من وسائل الإعلام . وتقترح هذه 


النظرية أن مستخدمى وسائل الإعلام أكثر فاعلية وليسوا بمستخدمين سلبيين كما 
أنهم ينتقون من اختيارات التجارب الإعلامية . 

نظرية التبعية : وتتناول هذه النظرية الأسلوب الذى يعتمد به الناس على 
وسائل الإعلام للحصول على ال معلومات التبعية التى ينميها الناس ويصفة خاصة 
عندما يكون هناك مقدار كبير من التيادل الاجتماعى ويكون لدى التاس معدل مرتفم 
من القلق . 

نظرية وضع أجندة العمل : ووققًا لهذه النظرية تميل وسائل الإعلام إلى 
التركيز على قضايا معينة ويتجاهلون قضايا أخرى . وذلك لوضع أجندة أعمال 
وتشكيل ما سيآخذه الناس فى عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات اجتماعية وسياسية . 
ووفقًا لهذه النظرية فإن الإعلام لا يخير التاس بما عليهم أن يفكروا به وإتما يهتم يما 
يفكروا فيه ويذلك فهى تشكل أجندات العمل للناس وللمجتمعات . 

نظرية الدعاية : ونجد أن التركيز قى هذه النظرية التى وضعها جورجى 
جربنر :26,طرع6 6و,ع66 (/191/1) ينصب على العلاقة الموجودة بين تقديم وسائل 
الإعلام للواقع ( ويصقة خاصة التليفزيون ) وما يراه المشاهدون على أنه واقع . ولآن 
وسائل الاعلام ويأتى فى مقدمتها التليفزيون يقدمون رؤية مشوهة للواقع - مثل مقدار 
الجريمة والحياة المحفوفة بالمخاطر - قإن مستخدمى وسائل الإعلام الشرهين 
والمشاهدين سيحصلون على صور غير حقيقية للواقع . 

نظرية الأمن : وتهتم هذه النظرية بالأقراد داخل مؤسسات الإعلام الذين 
يحرسون البوايات وهم أولئك الذين يحددون فى حالة نشرات الأخبار على سييل المثال 
ما هى القصص التى سيتم تغطيتها وما التى سيتم تجاهلها . أما المحررون وغيرهم 
قى موّسسات الإعلام قسيحددون ما هى القصص المهمة وما الذى يرغب المشاهدون 
والجماهير قى معرقته (أو التى يحتاجون معرفتها فى بعض الحالات ) وهو ما يعتى 


تنحية بعض القصص والسماح بتشر قصص أخرى أو إذاعتها . 


نظرية التدفق ثتائى الخطوة : وتبرهن هذه النظرية على أن هناك أفرادًا وقادة 
رأى يلعبون دور فى الأسلوب الذى تؤثر به وسائل الإعلام على المجتمعات وليس 
لوسائل الإعلام أية تأثيرات مباشرة على الأقراد ووققًا لهذه النظرية فإن التأثيرات 
ستحدث من خلال خطوتين: فالخطوة الأولى هى تأثير وسائل الإعلام على قادة الرأى 
والذين قد يكونون (ولكن ليس دائمًا ) آفرادًا من الصفوة الاجتماعية الاقتصادية 
بالمجتمع .أما الخطوة الثانية فقد تحدث عندما يؤثر هؤلاء القادة يعلاقاتهم الشخصية 
على كيف يرى الآخرون الذين يتعاملون معهم وسائل الإعلام . وعليه قإن قادة الرأى 
يعملون كما لو كانوا حرس يوايات ولكن فى مجتمع أكبر بكثير من المؤوسسات 
الإعلامية. 


نظرية الاختراق الاعلامى : وتقترح هذه النظرية التى لم تعد مقبولة لدى معظم 
باحثى الاتصالات أن نصوص وسائل الإعلام قوية وأن رسالتها لا تلقى مقاومة كبيرة 
وآن الإعلام ينظر إليه كما لو كان إيرة تخترق الجلد تحقن المشاهدين يرسالتها. 
ولدينا الآن آدلة عديدة تقترح أن المشاهدين ينتقون اختياراتهم الإعلامية التى 
يستخدمونها وأن الأقراد يفسرون نصوصا معينة يمجموعة من الأساليب المختلفة 
ووفقًا لمفكرى نظرية التلقى فهى تلعب دور فى تكوين التصوص . 

نظرية حلزون الصمت : ووفقًا لهذه النظرية التى وضعها مفكر الرأى العام 
الألمانى نيللو تيومان )١97/5(‏ 38ناء0ة - عالعهلة . وهم الأقراد الذين لديهم أراء 
يعتقدون أنها ليست شعبية أو لدى الجميع ولذلك قهم يميلون دائما إلى الصمت . وقى 
الوقت نقسبه فإن أولتك الذين يرون أن آراءهم مقيولة يوضحون هذه الآراء بقوة أكبير 
وهو ما سيؤدى إلى شكل حلزونى يميل إلى الكبت وستحصل حينها الآراء الأخرى 
على قصلت السيق .:وعلقه فإن اراء الألبات ميل إلى آن ترى على إنها ‏ أكقن شبهنًا 
عما هى عليه قى حقيقة الأمر . 


وتشير هذه الكلمة فى نظريات المجتمع إلى أعداد كبيزة من أقراد الشعب وفق 
للفصل المزعوم بين القرد والآخر ومشاعر العزلة والتغريب ( قهناك مجتمعات كيرى 
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مثل تلك الموجودة فى الهند والصين حيث ترتبط الأساليب التقليدية لسلوك التاس مع 
بعضهم البعض قى وحدات متماسكة ). أما العنصر الآخر للمجتمع الحاشد فهو 
وجود مؤسسات بيروقراطية روتينية حيث يشعر الأقراد بفقد الإحساس بالهوية 
الشخصية . وتعد أنسب استعارة لمصطلح المجتمع الحاشد هى كلمة شاطئ حيث 
تكون أكوام الرمال فى المكان نفسه ولكنها منفصلة عن بعضه البعض . 


ولقد ربطت نظرية المجتمع الحاشد التى وضعها مفكرو وأصحاب النظريات 
الاجتماعية عند تهاية القرن التاسع عشر التغيرات من المجتمع التقليدى إلى المجتمع 
الحديث إلى تثمية المجتمع الحاشد . ولقد برهن ماركس على أن تنمية وتطور 
الرأسمالية سيؤدى إلى الإبعاد والتخريب لتصورات الأقراد عن أنفسهم وعن الآخرين. 
ولقد أوضح فرديتاند تنيس 5عنهم5 650هم01,ء5 (/11017-1841) نظرية أكد من 
خلالها أن المجتمعات قد انتقلت من 96661056831 (العلاقات القائمة على الثقة 
والعلاقات الوطيدة مثل تلك الموجودة فى الأسرة والمجتمعات الصغيرة) إلى -5اا9»56 
:3 (العلاقات القائمة على العقود والعلاقات القانونية مثل تلك الموجودة فى 
المؤسسات الحالية ) . 
وعليه فإن التحديت والعمران كانا كما ييرهن أصحاب النظريات الاجتماعية 
يؤديان إلى مجتمع حاشد يتميز بتطور الطبقات والتميز الثقافى وبالآتومى ( والخلط 
الشديد عن الأساليب الكبيرة والآكثر مناسبة للتطرف ) ومن خلال زيادة الصراع 
والخاجة إلى الاقصا ليتق أفزات التحتمع ‏ زكما يديو كل مق شتازوة لؤزى وسلقن 
لودقلير (؟1584) الاعف أآع2 ل مألااعالاا ,لمعناه ا وممعجعطاك: 


إن مفهوم المجتمع الحاشد مقهوم بالغ الأهمية لدراسة الإعلام وذلك 
لسيبين . الأول آنه على الرغم من آن الصورة النظرية التى يقدمها عن 
المجتمع المعاصر قد رسمت بصورة مبالغ فيها فيمكننا أن تعرف على 
الأقل بعضًا من هذه الاتجاهات الموجودة حولنا ولقد خضنا عمليات 
التصتيع والعمران والتحديث . وتعد الحياة فى المجتمعات المعاضرة 
مختلفة تمامًا لأن هذه التغيرات تحدث بسرعة أكير عما حدث فى 
الأيام الخوالى القديمة بالمجتمعات التقليدية . 
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الهيمنة عليه يتقكير هؤلاء المفكرين الذين اهتموا فى البداية بتقثيرات 
الإعلام الجديد” (ص اا ) . 


ولقد افترض أن الناس الذين يعيشون فى مجتمع حاشد ينقصلون عن بعضهم 


البعض ويلا جماعات تمنحهم الهوية . فإن هؤلاء الناس ستتداولهم وسائل الإعلام 
بنتيولة يد رونا لا بقار حه نظرية الطلقة السحرية " . وقد ينتهى هذا التداول فى 


لويون 8098 عا أقادن6 كتابه الشهير (600© 786 الجماهير) وهو عمل كلاسيكى 
يتناول مفهوم الجماهير وتأثير الجماهير على التاريخ . ويقدم أيضًا برهانًا على 
الإيمان بنظرية الطلقة السحرية فى مناقشته نه للتمثيليات المسرحية : 


"لا يوجد شىء تو تأثير كبير على خيال الجماهير من التمثيليات المسرحية 
والعروض المسرحية ويمر الجماهير على اختلاقهم ينقس العواطف وقى الوقت تقسه 
وإن لم تكن هذه العواطف قد تمت إلى أفعال فى تقس الوقت وذلك لآأن معظم 
المشاهدين غير الواعين لا يمكنهم تجاهل أتهم ضحية للأوهام وآنهم يضحكون أو 
ييكون على المغامرات الخيالية وقى بعض الأحيان فإن المشاعر التى يتم اقتراحها من 
خلال الصور تعد يالغة القوة وتقدم مثل المقترحات المفترضة إلى أن تحيل نقسها إلى 
أعمال" ‏ ( 68.م ,1960 / 1985 رممطعة) 

فقكرة أن الجماهير يأسرهم يمرون بنفس العواطف أى أنهم يحصلون على 
نفس الشىء من العروض المسرحية وهى وفقًا لهذا السياق وسائل الإعلام - وهو ما 
يعد النقطة المركزية لنظرية طلقة الرصاص . 

لم تعد فكرة المجتمع الحاشد يفكرة مألوفة يعد . ولقد أشار توكقيل (156557) 
28068061110 منذ وقت بعيد إلى أن الأمريكيين يميلون إلى الاتتماء إلى العديد من 
المؤفسسات التطوعية وهو ما يقترح أنهم ليسوا ( ولم يكوتوا أبدا كذلك ) بمنعزلين 
ومغتربين كما يقترح مفكرو المجتمع الحاشد . وقد تمتع هذه المؤوسسات التطوعية 
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(وفهًا للنظرية ) ظهور التطرف ذلك لأن الأقراد قد يتم سحبهم فى اتجاهات مختلفة 
وقد يستمتعون بقضية واحدة . والأكثر من ذلك أن مقكرى التلقى يبرهنون الآن على 
أن الأفراد يميلون إلى فك شقرات التصوص يأساليب شخصية يدلاً من استقبال 
رسالة واحدة . فالاعتقاد بأن النصوص التى يتم توصليها من خلال حشود الناس 
يمكن أن يكون لها تأثيرات ممالة على الجموع الحاشدة والتى لم تحصل إلى الآن 
على التاكيد من الأيحاث . 


لذا قمن الأفضل أن ترى مقهوم المجتمع الحاشد من وجهه نظر تاريخية . فهى 
مرتبطة يأقكار عدد من أصحاب النظريات الاجتماعية حيث كاتوا يحاولون تقديم 
معنى للتغيرات التى حدثت قى نهاية القرن التاسع عشر . ولقد كان لأفكارهم عتصر 
من الحقيقة ولكتهم فى التهاية كانوا بسطاء ومقلين قى تحقيق العدالة على جميع 
المجتمعات التى تطورت فى القرن العشرين . وقى الواقع قد تتم اليرهنة الآن على أن 
بعض المشاكل التى نواجهها فى المجتمعات الحديثة تتيع من حقيقة أن التاس لديهم 
ولاء للجماعات ( العرقية والديتية والقومية والفقلسقية ) قوية والتى تشوه مفاهيم 
الأقراد عن الواقعية وتتسبب فى المشاكل للعملية الديمقراطية . 


الوسائط الإعلامية 


إن الوسيط فى لغة الاتصالات هو شىء يسهل نقل شىء آخر ( الكلمات 
والصور والأصوات ) من مصدر واحد ( عادة ما تكون من المرسل ) إلى مصدر آخر 
( عادة ما يكون المتلقى ) . وتعد أهم الوسائط ( وسائل الإعلام ) هى التليفزيون 
والإذاعة والأقلام والتسجيلات والصحف والمجلات والكتب . لذا فإن مسميات القئة 
العامة الملحقة لوسائل الإعلام هذه هى الصور الإلكترونية والمطبوعة . 
وهناك مقدار كبير من الخلاف بدن العلماء حول دور وسائل الإعلام . وما 
التأثير الذى تلعبه وسيلة الإعلام على الرسالة التى تحملها وما هى تأثيرات وسائل 
الإعلام على المجتمعات الموجودة حاليا ؟ ولقد قرق مارشال مكلوفان -ناء/ة المطوءدهة 
مقط (وهو مفكر شهير فى وضع نظريات الإعلام ) بين كل من الإعلام المطبوع والذى 
يعد إعلامًا خطيًا ويشجع على العقلانية والإعلام الإلكترونى الذى يحيط بنا ( كلية 
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وليس خطيًا / طوليًا) وعليه ووفقًا لمكلوهان 5هناداء88 فإن هذا الإعلام الإليكترونى 
يشجع على الاستجابات العاطفية للرسائل . ويقترح أيضا أن ذلك يؤدى إلى التماثل 
والتواصل والفردية والقومية لذا قإن الإعلام الإلكترونى يؤدى يتا إلى اتجاهات 
متعارضة”: 

ولقد أعطى مكلوهان 30دانااءكل! للوسيط أهمية أكير من الرسالة التى تحملها 
موضحًا أن الوسيط أو وسيلة الإعلام هو الرسالة وهو ما ظهرت أهميته بشدة عندما 
أعطى الوسيط كاسم لآحد قصول كتابه فهم وسائل الإعلام عاللا ع1 ومألمهادءلمج 
3 امتدادات للإنسان )١1110(‏ كما قدم فى هذا الكتاب أيضا تفريقًا جدليًا بين 
الإعلام الساخن والإعلام اليارد ( انظر جدول 7-؟) . فالتعارضات والمتضادات يمكن 
أن تقودنا إلى أن نشاهد العلاقات بوضوح أكبر وعلينا حينها أن نفكر فى كل من 
الساخن والبارد وفقًا للموضوعات المتضادة أو المرتيطة . 

ويبرهن مكلوهان 6قطاناء88 على أن الوسيلة أكثر أهمية من الرسالة التى 

تحملها ذلك لأن تأثيرات التكتولوجيا لا تحدث على مستوى الآراء آو المقاهيم ولكتها 
تغير نسب أو نماذج الإحساس بالاستيعاب بشكل ثابت ويلا آى مقاومة ( ص ٠ )١14‏ 
ويقترح أنه من المهم بمكان أن تشكل الطريقة التى ترى يها العالم عن الطريقة التى 
يعطينا يها العالم أفكارًا أو يشكل آراعنا . ولقد حظت أعمال مكلوهان 0تطاداء/ة فى 
السئوات الأخيرة يعدم الارتياح والإهمال وذلك بشكل جزئى نتيجة لأآن أسلويه قى 
الكتابة (المصقل والمتحايل ) يسىء إلى العديد من الناس كما أنه تظرياته عن الإعلام 
يعتقد من ناحية أخرى أنها بسيطة إلى حد ما . قهى مجرد اقتراحات ليس إلا وهو ما 


تم نبذه سريعا : 
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جدول 1- ؟ : أمثلة على الإعلام الساخن والبارد 


إعلام ساخن 


عر كر رجي بسكت ) 
مشاركة منخفضة (استتتاءات) 


اذاعة 
ا 


ولقد ذكر مفكرو وواضعو النظريات 


ا 
ظ 


معدم بارد 
تعريف ضعيف (ييانات أقل) 
مشناركة كترى (متمتات) 
تليفون 
عرض تليفزيوتى أ 
كارتون 
خطية 
هيروغليفية (كتابة قدماء المصريين) . 
بصورة كرموز 


تدوة 


مخزون من الشباك 


ت الاعلامية ذات مرة أن وسائل الإعلام ما 


هى الا أصوات وصور ورساتل منقولة . وآن وسائل الاعلام نقفسها لا تلعب اى دور 
فى محتوى المادة المبثة . وهناك جدل كبير حاليا حول هذه النظرية . ولقد يرهن تونى 


شورائز جعامداطة5 بزنه7 وهو أحد واضعى 


النظريات الإعلامية وآبرز صانعى 


الإعلانات أن وظيفة وسائل الإعلام ليست حمل المعلومات ولكنها تطرق على الوتر 
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"إن المهمة الأساسية هى تصميم حزمة المحرضات التى تقدمها حتى 

يمكن أن تحقق الصدى بالمعلومات الموجودة بالعقل والمخزتة لدى القرد 

وهو ما سيحث الرغبة على التعلم أو التاثير السلوكى . ويحدث هذا 

الصدى عندما توضح هذه المحرضات داخل اتصالاتنا وتحث المعنى 

لدى المستمع أو المشاهد . وهو ما يجعلنا نقول إن الاتصالات ليس لها 

معنى فى حد ذاتها قمعنى الاتصالات هى ما يحصل عليه من السلع أو 

المشاهد من خلال خيرته بمحرض الاتصالات” (ص؟؟ - 730 ) . 

وعليه فإن وسائل الإعلام تعمل بشكل أكثر كفاءه عندما تحث الناس وتنشط 
المادة المخزنة بالفعل فى عقول الجماهير وتقدم الرغبات المرغوية . فمعظم المواد 
المخزنة توضع فى عقول ورعوس المشاهدين والجماهير عن طريق وسائل الإعلام قى 
المقام الأول . كما يقترح تآكيد شوارئز 3,16ناء5 على كلمة معنى أهمية التحليل 
الرمزى السيميوطيقى والذى يعد أحد الأساليبٍ الأساسية لتحديد كيف يجد الناس 
المعنى قى الأصوات والصور . 

ولقد أصيحت دراسة وسائل الإعلام والنتصوص التى تثيتها موضوعا يالغ 
الأهمية نظرا لآن وسامل الإعلام والتليقزيون على وجه التحديد تلعب دورًا مهما 
ومتزايدًا فى حياتنا . فالشخص العادى فى الولايات المتحدة يشاهد التليفزيون بنسية 
ساعات كل يوم ويستمع إلى الراديو بمعدلات أكير يكثير . كما أنه يقرأ المسحف 
والمجلات بمعدلات كبيرة ولكنه نادرًا ما يقرا كتنًا . 

ويميل معظم ما يدرسه النقاد الثقاقيون إلى أن ما يتم توصيله عن طريق 
وسائل الإعلام ذلك على الرغم من ميل علماء الأدب إلى التأكيد على النصوص التى 
يتم حملها ( مثل القصص والقصائد وغيرها ) ولس على وسائل الإعلام التى تحمل 
النصوص ( المطبوعة ) وهناك أيضًا اهتمام متزايد بجماليات وسائل الإعلام وبالمتاهج 
والمقرارات الجديدة عن التعليم المرئى والموضوعات المرتيطة به والموجودة بجامعاتنا 
ويصفة خاصة فى كليات الصحافة والاتصالات . كما يدرس علماء السياسة أيضًا 
وسائل الإعلام ذلك لأنها تلعب دور مهما فى انتخاباتنا وفى تشكيل وعينا . 
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الجمهور 

ولأغراض هذه الدراسة يمكن التفكير فى الجمهور على أنه عدد من الأقراد 
الذين يتعرضون لنص معين ٠‏ ويمكن أن يكون هذا الجمهور فى المكان نفسه ( متكمأ 
هو الحال فى المسرح أو فى مباراة كرة القدم ) أو متفرقين فى بيوتهم كما هو الحال 
قى البرامج الإذاعية والتليقزيونية ) . 

وتعد وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة شركات تحقق وتجنى الآموال من بيع 
الإعلانات المطيوعة والإعلانات التليقزيونية والإذاعية . وهو ما يعنى أن الوظيقة 
التجارية الأساسية لوسائل الإعلام هى توصيل الجمهور إلى المعلنين ( ويهذا المعنى 
قإن البرامج التى يقدمها التليفزيون على سبيل المثال يمكن النظر إليها على آتها كمالة 
بين الإعلانات التجارية » حيث تصمم هذه البرامج لجذب انوا ع معينة من الجماهير 
لهذه الإعلانات التجارية ) . قالتكوين الديموجرافى والتفسى لهذا الجمهور يعد ذا 
أهمية قصوى للمعلتين . ويرغب بائعو المنتجات الكيرى أن يصلوا إلى تركيية من 
الجمهور حتى يمكتهم أن يحصلوا على هذه المنتجات ويميلون إلى شرائها . 

ولقد كانت الوكالات الإعلانية وشركات أيحاث السوق مبتكرة الأساليب 
الإبداعية لجذي الجماهير . وعلى سييل المثال قإن معهد ستانقورد للأبحاث سابقًا قد 
قدم تصنيقًا عن القيم و الأساليبٍ الحياتية للجمهور وهذا ليس سوى أحد التصنيقات 
المخلفة أو مشروعات التصنيق . 

ووفقًا لمعايير وسائل الإعلام والتحليل الثقافى فإن هتاك عددا من الاعتبارات 
الأخرى يجب الأخذ يها فى الاعتبار نوعية الجمهور . ولقد تناوات هذا الآمر سابقا 
ولكتنى سأعيدهم على القراء مرة آخرى . 
-١‏ الفنانون والكتاب الذين ييتكرون التصوص . 
"- الأعمال الفنية ( النصوص ) مثل الكتب والافلام والعروض التليفزيونية والأغانى. 


؟- ( المجتمع الأمريكى ) وأنشطة قيمه ومعتقداته. 
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:- الجمهور الذى يشاهد التليقزيون ويذهب إلى السينمات ويستمع إلى الإذاعة 
وحفلات الرقص وغيرها ( أعنى أولتك الذين يتلقون النصوص ) . 

ه- وسائل الإعلام والتى توقر التنصوص للجمهور . 

بعدها فإن الجماهير ليست سوى نسق لوسائل الإعلام . ولكن نظرًا لطبيعة 
وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة حيث ستتولى أسواق الإعلام شركات موجودة 
لتحقيق الفائدة والأشياء التى يتم تحريفها . ويمكن البرهنة على أن الجمهور ( أو 
بمعنى آدق المقاهيم التى لدى الجماهير والتى يكونها أولتك الذين يمتلكون وسائل 
الإعلام وأولتك الذين ينشرون النصوص عبر وسائل الإعلام ) . ويمارسون الهيمنة 
على العملية . 

هذا هو السيب قى ضعف جودة المادة الموجودة فى وسائل الإعلام . ويقول 
ما يحبونه أو يتعلمون أن يحيوا ما يحصلون عليه فإن هذا يعد قضية مثيرة للجدل 
المتواصل . 

وقد تلعب التقنيات التكنولوجية دور مهما ذلك لأن الناس ستكون لديها القدرة 
على الوصول من بيوتها إلى مئات بل آلاف القنوات القضائية أو القنوات التى يتم بثها 
من الأقمار الصناعية . وسواء ما إذا كانت هذه القنوات ستعزز اختياراتنا أو تعطينا 


المزيد عن تقس المسالة . 
الشائعات 


إن الشائعة هى صورة مشاركة جماعية عن الفئة نقسها من الناس وهى رؤية 
ميسطة جدًا أو معتقد ميسط عما يحبه الأفراد الأعضاء بنفس الجماعة ( العرقية أو 
الجنسية أو العنصرية أو الدينية أو الوظيفية .... إلخ ) ومن وجهة النظر المنطقية فإن 


الشائعات تقوم على افتراض وهمى : 
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كل س هو ص 
جون ( آو جان ) هو س 
لذلك قإن جون ( آو جان ) هو ص 


ويمكن أن يكون (س) هنا هو الأقارقة الأمريكان أو اليهود أو الجنوييون أو 
المكسيكيون أو اللوطيون أو الشانون جنسيا أو الجماعات الأخرى المنحرقة أو أولئك 
الذين يشتغلون فى وظائف معينة أو الجمهوريون أو الإيطاليون أو الإسكتلنديون 
وغيرهم . أما (ص) فهو ميزة للجماعات الكبيرة من الناس الذين يعتقدون أن هذا 
ميزة لجماعة معينة . وعليه فإن لدينا شائعات يأن الأمريكيين الآفارقة ما هم إلا 
مجرمين وغير عاطقيين وأن اليهود ماديين وآن الجنوييين عتصريون وأن المكسيكيين 
كسالى وأن المحامين عديمو الضمير وآن الجمهوريين ما هم إلا قطط سمان وان 
الإيطاليين قذرون ويتورطون دائمًا فى الجريمة المنظمة وأن الاسكتلنديين أرخص 
سعرا و أقل آجرا ( أو قد تكون كلمة مقتصدين أكثر ايجابية ) . 

فالتعميم هو أن جميع أفراد الجماعة التى تصنع الشانعات مثيرين للمشاكل . 
وقد يميل بعض الأقراد فى الجماعة إلى أن يكون لديهم مزايا معيتة إلا آن ذلك لا 
يعنى أن الفرد ينسب هذه المزايا إلى جميع أقراد تلك الجماعة . ومن المتطور الرمزى 
يمكن رؤية الإشاعات النمطية على أنها شكل أو نوع من المجاز المرسل والذى يكون 
بمثابة جزء من الكل . ومن الجدير بالذكر آن العديد من الشانعات ( المقولات النمطية) 
تقوم على الظواهر المرئية والمطبقة على الجماعات التى تعد مميزة باسلوب أو بآخر 
ولها هوياتها المميزة . 

ويمكن أن تكون الشائعات (المقولات النمطية ) موجية ( طبيب الآسرة الخاص) 
أو سلبية ( الآيراندى السكير ) أو مختلطة ( المدرس المتجهم الناجح ) ولكن هذه 
الشائعات لا تكون سلبية داتمًا ولكنها ملينة بالتيسيط الشديد وتمنع الناس من رؤية 


الأفراد كما هم . 
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وتعد الشائعات مؤذية عندما يتم تطييقها على الأقراد أو أنواع السلوكيات 
المتوقعة من الناس نسبة للمواقف التى يجدون أنفسهم فيها وأماكنهم فى المجتمع 
ووضعهم فى بعض المنظمات أو المؤفسسات . ويستقيد كتاب السيناريوهات من 
الشائعات لآنها تسهل تحديد الشخصيات وتوضح الدواقع والعروض التليقزيوتية كما 
أنها تقدم للقراء ومشاهدى الأقلام والعروض التليفزيوتية صورًا مشوهة لتوعيات من 
الناس . وعلى سبيل المثال فإن كلاً من الرجال والنساء الذين يشاهدون الأقلام 
والبرامج التليفزيونية سياخذون يلا شك أفكارا تقدم من المواد التى يتعرضون فيها لم 
يحب على المرأة أن تفعله وكيقف تتصرف وكيف يتوقع من الرجال أن برتيطوا 
بالتساء. ومن الواضح أنه إذا كاتت جميع أدوار المرأة مقصورة على ربات الييوت 
الكئيية أو أغراض جنسية لا عقل لها فإن هذا يمكن أن يكون له تآثير على العلاقات 
بين الرجل والمرآة . 

وتستخدم الشائعات قى بعض الأحيان على يد الظرفاء وتنتشر وتقوى بالتكات 
وذلك مثل التكات التى تقال عن العديد من الجماعات العنصرية والعرقية . وهى النكات 

التى ستحدث يعض الإهانات . وتقال التكات فى جميع أتحاء العالم ويصفة خاصة 

التكات العرقية ولك للهجوم على الجماعات الأخرى ولا تزال معظم التكات التى اعتاد 
الأمريكيون على سردها عن اليولتديين تقال فى إنجلترا ولكتها تقال عن الأبرلتديين . 
ولا تزال بعض الجماعات تقول نكات عن تقسها كوسيلة لتحصين نقسها من 
الشائعات وكوسيلة لتوضيح أن النكات ليس لها أى سلطة أو قوة لإيذاتهم . 

وندم عادة مهاحجمة وسائل الإعلام وذلك لاستخدامها الشائعات فى التصوص 
التى تحملها وعليه فإنها تسيب أذى نفسيًا للأفراد فى الجماعات المقال عنها 
الشائعات وتزود الجماهير يآراء غير واقعية عن ممتلى هذه الجماعات , فهل يمكن إذن 
أن تعمل وسائل الإعلام بدون شائعات عن الناس ؟ قهل هناك شىء فى طبيعية وسائل 
الإعلام يحتاج هذه الآلية أو يقال عن الأداة المناسبة للكتاب ؟ . 
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الثقاقه الشعبية 

لا يمكن تعريف مصطاح الثقافة الشعبية . فالبعض يعرفه بأنه ثقافة الشخص 
العادى - العروض التليفزيوتية والأقلام والتسجيلات واليرامج الإذاعية والأطعمة 
والموضة والمجلات والظواهر الأخرى التى تلعب أدوارا مهمة فى.حياتنا اليومية - وكما 
أشرت مسيقا فإن هناك مقدارا كبيراً من الخلاف حول ماهية الثقافة الشعبية وما 
ليس ينقافة شعبية وكيف نرنبط بالثقافة الممتازة . 

وقى الماضى كانت الثقافة الشعبية ينيذها العديد من الأكاديميين على أتها غير 
جديرة بالافتمام . ولقد نظر إلى تصوص الثقافة الشعبية على أنها شىء تافه وأن 
أولتك الذين يستهلكونها يتظر إليها على أنها مضيعة لوقتهم . ومن الواضح من وجهة 
النظر الآدبية أن الكتاب الكوميدى لا يمكن مقارنته مع قصة كتيها هيمتجواى أو 
دوستوفيسكى . إلا أن هذه المقارنات غير عادلة وسيئة التوجيه ولا يهتم العلماء الذين 
درسوا الثقافة الشعبية بالأمور الجمالية . ويدلاً من ذلك فإتهم سيهتمون بالدور الذى 
طعيه الثقافة الشعبية فى المجتمع وهى نقل الرسائل الأيديولوجية المتضمنة قى الثقافة 
الشعبية والأسلوب الذى تنش يه الثقافة الشعبية والتأثير النفسى للثقافة الشعبية على 
الأقراد وتصويرها المرآة وأقراد الجماعات الآخرى ( العرقية والعتصرية والاجتماعية 
والاقتصادية ) فى نصوص الثقافة الشعبية وهكذا . 

ولا يمكن أن تتساوى الثقافة الشعبية مع وسائل الإعلام ( على الرغم من أن 
معظم الثقافة الشعبية يتم يثها عبر وسائل الاعلام ) أو بنوعيات شعبية على الرغم من 
أن الآدب النوعى والمنتجات الدرامية تعد عنصراً مهما للثقافة الشعبية . ولقد اعتادت 
السيتما أن بتظر إليها على أنها شىء تافه ولكن قد راد نصيبها قى السنوات الآخيرة 
لتأخذ وضع الوسدلة الأكثر أهمية والقادرة على تقديم أعمال فنية عظيمة ( على الرغم 
من العديد من الأقلام ليست يثى حال من الآحوال بفتون عظيمة ) . 

ويمكن أن يكون النص عملاً للثقافة الشعبية أو الممتازة وذلك يالاعتماد على 
كاتب الروايات . وفى بعض الحالات فإن أعمال الثقافة الممتازة تؤثر على أعمال 
الثقاقة الشعبية ( وعلى سبيل المثال فإن العديد من الآفلام تقوم على الأساطير ) بينما 


201 


سينعكس التأثير فى الحالات الأخرى ( وعلى سبيل المثال فإن الشخصية الكارتونية 
- القطة الشقية - كريزى كات) قد تم إدخالها فى فن البالية وهو أحد أتواع الفنون 
الراقية ) . وينظر إلى بعض الأعمال على أنها ثقافة شعبية قد ارتفعت موّخرا إلى 
الثقافة الراقية ( مثل يورجى وييس ل جريش إن 65819 التى حصلت مؤخراً على 
مكانة راقية فى الأويرا بينما كانت تعتبر فى الماضى كأويرا شعبية أو مسرحية 


بلقداتتيها كان بس رحن الع ان لماه انهم 
ثقافة معاصرة أو دراسات ثقافية أو نقد ثقافى' ويرجع السيب وراء ذلك إلى الجزء 
المهم من كلمة ثقافة ( وهى الكلمة التى تستدعى تعريفًا سهلاً ) . 


رركم الطى العكافى النم لذ لكل الحفع كين تظرية الختطل التفسين 
والتظرية الماركسية ونظرية العلامات السيميوطيقية والنظرية الآدبية ذا آهمية كبيرة 
عن كيف تقدم النصوص المعتى وفى السمات الأيدلوجية للثقافة الشعبية والدور الذى 
تلعيه قى العالم الاجتماعى والسياسى والدور الذى بلعبه الناس فى المجتمع الذين 
سنطرون على وفائل الأعلت الف عقوم مكل الكفافة الحتشدة .ووركز يحضن التعاد 
التعاسين الككيامو علج النسات الاحصاضة والسياضية الثقافة الشعيية ويصدوة 
أنفسهم بأتهم آصحاب نظريات . 

فالاختلاف يين نقاد الثقافة الشعبية ( العديد متهم أصحاب نظريات نقدية ) 
والعلماء الذين يدرسون ويحللون وساكل الإعلام قى حد ذاتها هو أن تقاد الثقافة 
الشعبية يميلون إلى أن يركزوا اهتمامهم على النصوص - أعمال وتوعيات معينة - 
على تقيض علماء الاتصالات والذين يهتمون أكثر بالأعمال الإعلامية التى تؤثر على 
المواقف والقم وا اعتعداك والاهتعامات اللرحيظة بالجافين: وغول علماخ الاتصبالات 
إلى أن روا أتفسهم كعلماء اجتماع اذا فإن مدخلهم ( أو كان على الأقل ) ذو تأثيرات 
نفس احساعنة وروت كدنوة ملتفكلة الشباركيق وأسالين تغرى مفاظة بولقه كذ 
نقاد الثقافة الشعبية معظم نظريتهم من التظرية الآدبية ومن القلسفة والنظرية البلاغية 
والمجالات المرتيطة بها . 
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ويلعب كل من الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام جزءًا مهما فى حياتنا اليومية 
لأنهم بالقعل يسيطرون على الحياة اليومية لبعض الأقراد وهو ما يمكن أن نميزه 
بمدمنى التليفزيون ويائعى وسائل الإعلام . فقضية كيف نعرف ما هى الحياة اليومية 
وكيف تتأثر يبوسائل الإعلام والثقاقة الشعبية هو محور موضوعنا التالى . 


الحياة اليومية 


تشمل دراسة الحياة اليومية تركيز علماء الاجتما ع على خيرات الجماهير وعلى 
ممارستهم المتكبرة فى الحياة اليومية ومواققهم ومعتقداتهم وأساليب ارائهم مع 
اهتمام خاص يكيف يحجسدون خيراتهم . ويقول حاك د. دوجلاس؟3اوناه2 .0 عاعدل 
وزملاؤه علماء الاجتماع الذين عملوا قى هذا المجال أن علم اجتماع الحياة اليومية 
يعد توجها اجتماعيا يهتم بالتجريب والملاحظة والفهم والوصف والتحليل والاتصال 
حول الأشخاص الذين بيتعاملون قى مواقق مأ« 35اوده2 1.م ,1980 

ويضيف هؤلاء الياحثون أن هناك ثلاث نقاط مهمة يجب تقديمها عن كيف يعمل 
علماء اجتما ع الحياة اليومية: الأول علدهم أن يدرسوا التقاعلات الاجتماعية من خلال 
ملاحظاتها فى المواقف الطبيعية التى تحدث بشكل مستقل فى التعاملات العملية . 
قهى تعمل فى عالم الحياة اليومية وليس فى المؤسسات التى يتم التحكم والهيمنة 
عليها من الخارج . ثانيًا أنها تركز على ملاحظة الناس وهم يتعاملون فى مواقف وجه 
لوجه حيث يمكن إيجاد التاس وهم يفعلون شينا أو يدركون شينا ما أو يشعرون يه 
ويفكرون به . وثالكًًا آنها تركز على المعانى التى يجد فيها الناس حياتهم وفى 
تجاريهم الداخلية أو قيما يقول كل من دوجلاس وزملانه باتها المشاعر والمقاهيم 
والعواطف والمزاج والأقكار والفكر والمعتقدات والقيم ومعنويات اقراد المجتمع 
(ص؟١).‏ ولقد قدم دوجلاس وزملاؤه فروقا بين تجارب الحياة اليومية وتجارب اى يوم 
آخر . ويشير المصطلح الآخير إلى آشياء يمكن أن تحدث لأى شخص فى أى يوم 


مقارنة بالأشياء التى تحدث لهم فى الحياة اليومية . 
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كما أن علماء الاجتماع بأمريكا لديهم اهتمام أيضًا بالحياة اليومية على الرغم 
من أن العديد منهم يهتمون أقل بالتماذج التحليلية الصغرى للعلماء الآمريكان مقارنة 
بالمزايا الأيديولوجية للحياة اليومية . ويشير هترى لوقيقر )١585(‏ ء#لاطءاعا أردعنز 
إلى أنتا نميل إلى أن تتجاهل الحياة اليومية لليشر العاديين . ويطرح دراسة على 
أسماه بالحدث اليومى : 


"إن الحدث اليومى هو مقهوم قلسفى لا يمكن قهمه يعيدًا عن الفلسقة . 
ققد خصص للفلسفة ويلغة لا فلسقية ولا يمكن التفكير بها ٠‏ قهى مقهوم 
لا ينتمى أو لا يعكس الحياة اليومية ولكنه يعبر عن التجلى فى 
المصطلحات الفلسقية * (ص؟١)‏ . 
ويعد الحياة اليومية موضوعا مناسنًا للفلسفة ذلك لأن الحياة الدومية لا فلسفية 
وتبعد الفيلسوف عن الموضوعات التقليدية تجاه التكرارات وكيف يحدث الوجود 
الاجتماعى للناس . 


ويبرهن لوفيقر ©4666ها على أن طالب الحياة اليومية سيجد نموذجًا ذا معنى 
فى الحياة اليومية للناس العاديين فى أنشطتهم المتكررة وفى الأشياء التى يشتروتها 
ويستخدموتها وفى الأخبار التى يقرعونها والإعلانات التى يسمعوتها ويشاهدوتها . 
ومن الأهمية الكيرى أن تعرف اكتشاف الأيعاد الأبديولوجية لأنشطتنا والأيديولوجيات 
التى تتقذها وسائل الإعلام والاهتمام الخاص يتظام الإعلان . 


وهتاك بعض العلماء الأمريكيين يجمعون بين هذين المنظورين ويدرسون 
الأساليب التى تكون بها الآمور الأيديولوجية تعاملاتنا اليومية وكيف نجد معتى 
لحياتنا ومن الممكن أن نرسم خط بين الثقافة الإعلامية والثقاقة اليومية على الرغم من 
أن هذا الخط قد يكون فى بعض الأحيان ضعيفًا أو غير موجود وفَقًا لعلماء مثل 
لوفيقر ءالاطء64! حيث يرى أن الحياة اليومية يتم تشكيلها إلى حد كبير يالإعلان . 
فمعظم الحياة اليومية يتم نقلها عن طريق الثقاقة الشعبية . قهى تشير إلى ظواهر 
مثل التقاليع والموضات والأساليب والتعبيرات واسعة الاستخدام وكذلك المشاهدة 
الروتينية التليفزيون والاستماع إلى الإذاعة وقراءة الصحف وال مجلات . 
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ومهما كان الآمر فإن الحياة اليومية ستصيح هى موضوع الاهتمام الكبير 
الذى يضعه العلماء على جميع المذاهب والتى تدرس مجموعة كبيرة من الأنشطة متل 
استخدامنا للتليفون والأسلوب الذى تدفع به اليبقشيش فى الحانات والمطاعم واليوم 
النمطى لرية البيت والناس الذين يؤمنون بالأطباق الطائرة وعلم اجتماع الدراما 
وآنوا ع الناس الذين يتجذيون إلى الطوائف الديتية . ويمكن أن ينظر إلى الحياة 
اليومية على أنها قصص أو روايات تنقذ فيها حياتنا و تبنى هوياتنا . 


الخامة 

ومن الصعب قى بعض الآحيان أن نميز بين دراسات الثقافة الشعبية 
ودراسات وسائل الإعلام ودراسات الحياة اليومية . فحياتنا اليومية تستنفذ إلى درجة 
كبيرة فى مشاهدة التليفزيون والاستماع إلى الراديو وقراءة الصحف والمجلات 
وحضور وسائل الإعلام الأخرى . ولكننا نرتدى أيضًا الملايس وتأكل الطعام ونشارك 
فى الطقوس الاجتماعية العديدة التى لا يتم توصيلها بالإعلام (على الرغم من أنها قد 
تتأثر بوسائل الإعلام) . ويقوم المنظور الاجتماعى يتزويدنا يعدد من الآدوات لتحليل 
التنصوص ولدراسة تأشيرات هذه التصوص (وقد تكون وسائل الإعلام هذه مستقلة فى 
الخنصوص التى تحملها إذا ما كان ما يطرحه مأكلوهان ##طانااءالة صحيحا) وعلى 
الناس (الجماهير) والمجتمع يصفة عامة . ويدعم المنظور الاجتماعى مفهومنا عن 
أدوار الأعمال الفنية (بجميع الأنوا ع) التى تلعيها قى المجتمع وتزويد النقاد الثقافيين 
يعدد من المفاهيم ذات الأهمية الكيرى فى تتفيذ دراساتهم . 
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دللا عة 1:11 تعاعملا 

.عمدالاعة النلآ نلعملا ببكل! .(.عم هآ رلعة بمك1] .خ1) عدسنتمععقك ىأععنه] 4 .(1978) .15 رع طتمدتا 

ع للنتآ عاعملا ببعءل! .(.كصه:آ" رلتدععه1] .آ1) مودو أاسيل عنامنجمد :1 .(1988) .1 رمعطاءردظ 
ع ملالا 

.عستامدالد8 علعملا يمعل]آ .لمت [ه بلعومأامعءه انم 6! كجرع اك .(1972) .0 رومععاو8 

.(©) 1ع امتصوء؟ عأعملا اولظ .(.كصهآ .له )أء ووه" :1) دادم أهأسسرزك (1983) .[ ,لعدااملسدم8 

-|705 4714 ااتكةاتفاعهاأأهأه! #معمء8 .(1992) .[ ,العلصسظ ع .ةن رممكوتناه] ,ا رمسمطاء8 
.ودع 1111 عع لتوحاحسه) علهمم أصعاء عزعم[! 1ل :ب !ةلهم 
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ماعن ممم امعتسقطعم أه عجزة 1 مذ اعد أن عأدمي ع1" .(1974) .للا يمتسمزعظ 
:0 عاكملا ببك1] .ا7اماعةأاى 4ع بورمعذل! :اط ,(.1805) .84 ممسعطامناعث ,.ه) رأكدلة1 
: .كععء2 انوع اندلا 

جدالتجمم عه جععجى امعتاقامع 116 :#نتمياعط 6:4 4دده8 (1987) -[ رأأمء 1700112 ع ,1 ,اأعصدعظا 
قت تطاء ]1 تعأوملا بي [1] .مرعر1 

تع لاه عادمل" بجع13 .1رسمع 11:1 نلعترمةناىت انررم 1116 .(1973) .ذل .ذل متععوء185 

كا أمةاتت5 10 1011أعغةأومعلانة اق تعملدلألكت 001116117018471 111 512715 .(1984) .3 .لذ مجع 
55330 مآ -ج1ءطء ممق العملا معلل 

-فلآ الإمقممعت) رمعطهط .تعنامةابعد نجه بزووأماعمد أهندة/! .(1987) .(-80) عق بتعوت85 
انث اليانكن 

-011111114713811011 أهلاعات 10 40470171 12:0 1ل :عانامعااعط عة جاناعه5 .(1989) .له .خط بتعجء5 
.لاع تأ ردقا نذن) روعالا متعاسمل18 

اما [1 .إمعاط! 1(مالهع 1:41 1ثاق 214ه تلاك أمعةاتاوط :رمصطتوف .(1990) .(.1:0) .لذ .ذ بتعجركت5 
متا تكمدم!' :لظ ك1 7تكصتدظ 

مامت فقمقنا" :[[1 ملعت +#عصسحطا بمكل] .:7110عة1أ [0 241124101!117 471 .(1993) .قث بتععع85 

امل .11117ع همهت ]0 ماع تممه 1116 :عله وز كعأأعاء هأأمدعة غهد[! ألق .(1982) .14 رمفصسحظ 
1 .عه كد15" اسملا 

-7 11042 زه 7120115ه1[ أهعذاةامم-امتطاء غ11 :ده نهااء]د:تمه مهم 11:2 .(1992) .[ 11 رستعأامصعظ 
.جدع:< 1/111 تمع لتعطاحصهة © .كتمع ادم اومس/را !111 

إأه ]إن 121 #متزاتتا 4714 ج171أ71هع1:: 1/1 :1711611اتهذألء إن ععكلة 1116 .(1976) 8 رماع طاعااع8 
.أومكا عاعملا بوعل] .يمام 

عع لعءتانهك] لاحملا بم 1 ع تناليت إه انمق اصمم! 11:6 .(1993) .>1 .21 رمطاطقطاط 

:0 ه! .عوانمنك أ#طماع ركع47أأنته أمعمة :عع مسايرز ءنآا وا« اموعثة .(1993) .آد اء ,.[ رلعزظ 
.عع ه11 نم1 

عجنء لأنامكا تمولدمآ .عهنهة رمعم 14نه بتومامع14 :كع :7م 7تعمرتره أله 16 .(1992) .1] سداظ 

باالتأتق الأأع تافاعسا عدا 1د 20 4 +1070[ :|15ا؟ :قا :و تعوءءن) .(1993) .(-80) .ل بتسمماظا 
لماع اي ععلالا :0:0) بتعلآأنه1]30 

-أنت مه رززاءأاعمد 218 1 1011لعانلم تع .(1990) -0)-.[ رمممعدكةط عة ,1 ربع 1ل نم85 
مهد بن رعامدة*1 بوتبحابيعل! علط 

-10 يكنز 04114 15171 1/11 لعز ااك71171اتكلاق ادن 67715 |آ ع فاع دآ وأأأم: عترتترممراك .(1993) .+1 برط ابعدمنا 
عمل انمآ تمملهما .كتدوبلهنه 

.ععلعلأنهكآ اعلا بن ك1 .تراز 1ه 1مك انعنأء ترندرف عدزأمدرولة .(1992) .1 رمموتصدظا 

.00714|1/515الأءلاك [0 عنتوالقت أهنتاانت 4 :71041 رعأهمم ,طاأوتم د .(1993) -[ رممسممتلصعءظ 
.عم لع انها عارملا على 

7 آناترمج علا إه ععة 1 أأمط ع1 :عتنتأأنت د5أاع11زمه؟ 0110 1تمآكلاوء121 .(1990) .(.150) .25 .]1 رمحتووظ 
.عع53 نلا بعلمو سابع ل1 

وعلشعجه عذ[ا فته تتهتمزد8 عنأعلالا :واجاءءة إه كعااءءاهت4 116 .(1989) .5 ركدره نظا 
.ك5ع:”1 هأموعممنتكا له برأتوعء نطلا :تكذامم دعممتاا .أععزمجم 

.ععلعلانهم] ملعملا ببع1! .عنام أهذا 804165 .(1993) .[ تعااتظ 

.7655م 16!! 2714 16120151011 :31477811765 14نه ركتأأيط71 ,هأ4عالة .(1988) .(.8:0) .للا .[ ملإععت 
.عع55 نتن اعوط رون طمعل3 

لعدصة] نخلة عولتعرطسصت للم أتعاللتالة .(1984) .11 ,اكنماوسام8 ع2 ,كا عاعدكت 
كوع*] برانووع نزول 
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ييا يك كعقففالة أهتنااألت :ه «لإهدعطا :عمقتوعات فأه فاته عمدمة! معلة .(1992) .[ رععامةكت 
عم 160 انمآ تصملمم1 

:7100165 عاأ| 0! تمع بو7مع1ل! امرانظ .(1992) -(.505) © لق ركستلام عة .11 عملم ,.[ ركمتلاى 
عع لعتتدهكا لمملا بعلا .نرأتل بصمتمم عاسم إن كلءبتامدهه لمسطات 

رقلاعهم5 عة رط رعوصتكعلط5 ,© بلأعممهع5 .لا سسقطصمة0 ,.[ ممعءيك ,8 ركمتاامى 
.ج52 تدده لممآ 760467 أسعتاقىت كل تبزأماء50 كانه عمبداله ,متفدثة .(1986) .(.5805) 

كتأ0مقعصصتاا .اثمتاماء رج عاتط إه كمذ امم م111 :يلابت فابه 164 .(1989) .2 متاك 
8 .1555 هأممعسدتا! أه باتك تتلا 

لج 5677:1010 11 كافاع #1 اتزدأعمع(1 :تك ه31 ]ه11 014 عومبجامصا .(1977) .[ رخنالتآ عة ,.ك1 رلمة موت 
.أنحة1 سدجوع كا عة عع لع لانم1] بتمعلصمآ .أءمإطيد عد ذا إه بممعط! عدلا 14ته 

بلأكة ”1 تحتداحاببكل] .2715 تبهماجنا عذأ! فته متلعا/ة :عسل لنت إه ذدما أعنالمم 1716 .(1992) .12 عمدت 
ع5 م0 

الآ كفك يز أ12 1:01 لع اكز ,1571م ,انتأة 1 :1116نة كلاه أكندم 1116 .(1993) .5 لمع 
.عع لم 1 انآ 

3/111 تمع لتتطسه .اتكتماطعه لسعنداليه/داد/الهةته أدربداأين) :41105 .(1988) .(.50) .(آ ,مستت 
فحرنا 

1 6ع 01871 ::10517104677:1241101 .(1992) .(.505) .1/1 روععا هلالا عة ,.[ ,تفاعاسلطةط ,.5 ,امه 
.عع52 :خم 0همآ .بناعاءمد لع ترمدقه 

:001 .6 الاأآنت 60115141116 4 [0 17121011 1116 :لا7:10116 انه 11:12 .(1993) 0 ,وموم 
.عع لع 1انه]1 

اكتتجوكء ‏ ععأعملا بم ك1 .ءجلتكدنته5 عك لتمدطامط .(1977) .[ علانت 

كوء:2 بوانوك اترلا العصعم علالظ! يدتعقطاآ .دعاك زه اأنكممام :11 .(1981) .[ رتعتاتت 

ككع واتكوع نهدلا العصعمن لالظ رمعهطا1 .رمت كيم اددمععك 0 .(1982) .[ عالت 

لامع دمآ تجوقلهمآ سبلت فجه جعت ة لانت .(1991) 18 بوعاتعلط 5 ع ,© 1 روتحوط 

:لع اعطع8 .(.كصدنا' ,القفك]] .5) ع/ا! بمفردعم كإه عمناعمرم 112 .(1984) .11 نامعارعت عل 
.كوءعء2 دتصعملتلهت له برائكى نولا 

.(.كاتةنا' متستداككدان! .85) «عدةاه عاذا 1نه عكالامء5ة1[0 :دوعنو مام مك11 .(1983) .16 رممعاءء0 عل 
.كدعد قأمكعء مستا أه بإأتكع اتسنا :وتاممدعسمدتكة 

تم اعستصره810 1 ,5611110115 ,177117115111 :405711 مءذاة4 .(1984) 1١‏ ,كتاععنها ع2آ1 
.ككع27 انوع ننسلا قمدتئمآ 

+1101 هته قاقر ربرمعدا) :1ه 5لزممعظ :لامع زه كماع ماه م16 .(1987) .1 ,كناءءناما مآ 
كوعء 2 راتكه ندا مسمتكم1 تممأعصتدرمهل8 

اجمتدجاتت امت ناته بإرمعا!! أهاءه5 الزاءاعه؟ 7عهه ادمع إه كمعع12! .(1991) .>1 .لط رمتعدعطما 
.عع 52 تحدمقهمآ .مصعاق 

-م110 عصطن[ :وم صنالد8 .(كمقءا ملهدتم؟ .© .ن) وماد امم ممع /0 .(1967) .[ ,مهفتح 
.5و2 بزأنوء نزولا كمتلا 

ك7 معمنك أن براتجء عتمتا :جنك .(كصدةا رككدتةا _8) ددممة اده .(1981) .[ ,دلتصعططا 

مها .19405 عذلا إه :اقل 715هت«مس م11 :عرتدعك 10 عجادعك 1116 .(1987) .8 .81 رعدهمن] 
.عوعء7 بزاتىمعء ناندنا مسدتلما تمماعدا 

فى نافيا ماحولا بمعل! .ع ءأداد عتصصع .(1991) .8 .81 رعوقه2] 

عع 101 تح لهم .بحدمع!؟ أمسساات «١‏ وبزادددظآ :عاط نجه غأىة؟! .(1992) .18 ,عداعن دنآ 

ل انننينك 4 عاعن «مسمطا على از ععتفيا5 :عع مز عانقءه0 .(1987) له رعلصبط 
.لععم5 و18 نهنا بزعاعارعه 


4 1011ا01ظ2ظ اود عامط ع1[! 014باعط وصدآنا .(1992) .0 هآ ,101311 ع ,سآ .لآ رهناءه »12 
.عع لعلاناهم]! علآرملا بم 13 _كماائامم أمسالنت هدجم عدمةالاللا 

.عع لعتاناهك1] تسم صما .كانه أه انودع جتزع7 011 5لزهككظ توم ع هدرط [0 67 اأه”1 1118 .(1993) .+1 ريع 12 

-عمائلقت أله جاتو نطلا توعاعمليء8 .«وتعتاتى بصمنعطذا بين 71 .(1976) :1 بدماأعاعدظ]1 
رقع هلد 

كه كتدوع دندنا بوتأممدعمسمتق13 1ط ال م1 11 .(1983) رصماء اعد 
175 تأ مععصدنل/1 

.عع لع اناما تصه0ممآ .هناد أمنتاأيته منتنا باتهع]ة1آ .(1991) عة رعءممطامدة] 

؟مطلععة الآ روات معلهدت .كاه مبناعي5 .(1970) .(.18:0) .[ ممتتقصصطظ. 

ملا تتطلاع ]1 :0101011.] .هتهرك 14ته ع تمعد زد ى110]1اع5 1116 .(1980) ك1 رحمهاتآا 

.لأتكا- تددم 1ا! لحملا ببعل] .ككع1:دلامع دازم ]5 7715م أرزه .(1976) .5 رمع ياظ1 

][ه ج1تاترهنأة عذلا غاته كقع1::14 كدسلظ تعمأكعك إه 5أء1: :هدك .(1992) .1 رصع يوظ عة ,.5 رمعجاظ 
.كهععآ هامععسمنا! أه :جاتدى كتمن] :عتاهجردءصمناا .(.0ء بمم) دمع ركلامتععالمه اته تت 1ل 

.ع 53 :0 لما .7:1ك2051711046111] 2114 عملتكآلتك 00715117167 .(1991) .18/1 بعصم ادع طادع]1 

01:4 .(1990) .(.8015) 0 راذعالا عه ,1 .1 رقططاستاة ,.ل! ع0 .]1 ,ممستجوع]1 
.وكع؟”1 1,111 تععولتتطاسه) .كم منتاانت بكم ؟مجاتء !تمه 0214 1نم المع امترج عالط 

113/133 يتنآ مظال1 ,وعأععطاعصطلة! .جعاناوممع عدا ع1 ادمع" .(1989) .[ ,عاك1 

لتقم نو1] سينولا تشاطظ بعادع طاعمةلاا .عطاس «مانومم ع 1«نل ملسو علسلا .(1989) .[ ,عاكوآ1 

:00) تعللدهظة .ممتعسة فهجه 4أجملال! يجنبعانا اأدللا أععممعا ارلا .(1992) .56 .5 ممقصسلاءط 
.ما 1 بكاو الا 

.كك أ أهنةاك أتاتفالأنكت 2714 انك ةاقفاتت 1 :ع117زعع //0 .(1992) .[ ,لت ها5 ع ,© ,عنما .5 رستلعلمم18 
.عع لع نم1 تصملسم1آ 

:1101م -(.كقةنا' ,عع تيحتكآ1 .[) كات 1١‏ تمعدولكق 115 7214م ويه .(1957) .5 لسعمة1 
لم110 

الا ل1 .(.كتحة:1 ,لإعل ه ماك .[) علامء715مع نطلا ع1آأ ء] ا(متاهاء: جاء:|! 0114 ععاه[ .(1963) .5 رلسمعظا 
0ل .لأا _بأا ملعملا 

عتاقة12 تطن) ,عالط 10هط لازا ]د إا4نتأد خ/ :711447155 أعءقا3 . (1968) 11 “لأا ,1 

.كع ”1 اولذكق للفلا جامأععصة1 :[ل] رمماععمة 1 .ارعاعقاقى ]ه 124101117ب4ل .(1957) .لظ رع نم1 

علدملا معلم تيه أممتاالت 4ه ع تدوع 7ل-ودومت) :دامع انرز لم]ادء/! :.(1993) .1 بعطمتديى 
.لمتصصععء2 ععم د11 

جدعك! .وعأءعسماءععجة مقلعءالة .(1993) .(.5ل8) .1 رعاالاهطلادلالا عة ,.[ ,)دل .1 بعطهدن 
.عع لع نم1 عاعملا 

1 كمد ااء موقت :عامم! «ع026) .(1993) .(.كل18) .[ رهد وءوماعة ,7 وتقمسوط .14 وعطيودن 
.عع لعلاتهكا عاعملا معلا .معفقفات ننه انلا يتمع 14ده سموءا 

.أنه ممجوعكا عة ععلة11نهغ] :هما .وسعة: فو .(19706) .راهنت متلعل1 مانوددات 

.اتته مدععكاعة عجلء1ان0ظ]1 تصهولممن] .ومد مها عتواظ .(1980) .نامدن هتلعال8 ورمع دوا 

:715عأ5 ]0 ]4/0765 .(1989) .1] يممممععدنة عة رعش ختعصسنومة] ,.[ :84 رطمعدل رق بردأءغكدلاهن 
ووعء1 1/111 تمع لتتطامسهه) .نتم أهادع عم جص :زه دأكقى 116 مط أجل 

جملا يمع لآ .عمتالايت 1نوع27100 يا ل ننعسنت :كلك 10 ع1.62711171 .(1992) .[ .5 رأ أماطمععرن 
.عع ل16أ نم1 

714 ,1011511655 156دمت ,12 لء امال 019910 .(-105) عق :]1 رمنهلناه50 ع ,.[ :1 راأععدظ .ةا بعلععطادمون 
عع د5 مذ ن) علعة”1 بسسحابو لآ .ل أوبده:!] و'ع 0 ععااملالا لزه كادمتتسمماتوطا :عطاقت 


230 


-2051[ 2114 35111 هم 7ع15(مه #فأناتزهآ تععهام كنطا ]د غنده امع هلامع 18 .(1992) هآ روعطجعمرين 
.عع لعلاده]] عاكملا ببعل8؟ .عريطاتت أع104 

ع1!. .كع قاد لمصطايت .(1992) .(.كك8) .كه :1 رعلطنعطة عة رح ,رممعاءك! ,سآ يوعنادووميت 
.عع اععاانهخ1 العملا 

لتق سموعاءة عولعلاناه]] تمملدما .بومام تود .(1975) ”1 رلندعنت0 

.(-كضهنا' رقصعداظ .ه)) مسطادعاة!ا 01:4 ءإنآ دج عكتهه وانلأعلطة .(1992) .نآ .11 بأطععسطصسيي 
١‏ .كوعع8 هأمععصستاطا له براتدى عندلا تعتاه مدع مستي 

بإطامهتنعال! .1) برأعاءم؟ ]0 :7مالنتامدت علا هدته :ماهم ةيرمت .(1979) .[ ركمتمصعطد11 
:5 8563601 تمماكه8 .(.كمة12" 

خا 15) ع جلاعا عدأءمآ1 :111 علم0ة؟ :07 مولام كزك أهءةءأمدداتدام :11 .(1987) .[ رمقصدعطاد11 
.و5ع12 هامععسمصنلة أه براتوء انملا :تام م معصسنا/! .(نصدعة' ,عمحع رما 

ملاع "عاتمتجماعدا عد1! مجه تحتعالقت لمساليت) :تكتلمم مكتوص مع 11:6 .(1989) .[ رعتقصصعطاد1] 
.كوعء© مأميءسمتاة أه براتوىء سنمنا تكتاممدعصصدةظ8 .(كصدئة بمععامط1ل! .للا .5) 

-4427 2114 ريز انحعد رعه81 7 تجتزال :ععناعةأأععه باأقهم771 :م د عندوناتن .(1971) :1 .للا رعناة1 1 
سنال أن واذعى حندل] :كتاومهعصصن/! .(.عمهنا بل50 .1) بإأماعمد أكةاعااوى د واناكذا 
رووع2 قأموعر 

حتمنا ءهعمهنا :[0! عل معمم مكلا .يمع كا إن ععده 11:6 .(1992) ]1 رأتدععه11 

.5م22 بواتوعء دتدنا علدلا نت بمععوقآ بمعل! .ونتلم: وعفمع, عمزظ .(1975) .ل رفمهلاه11 

السك عفتمجاععاء عالط [ه ععتصنامد أهاعمد ه11 :دتمت وذأء: هذلاء”: دكمال .(1988) .3/1 .5 رى م110 
ععة5 تلت اعوط عابم ف[ 

ع6 نم1 تح لممآ .تدع فم ادمع إه ععناتامم 116 .(1989) سآ بممعاغب11 

نذا 5غ ماسمدده! )0 عا أمنامة ,تود لقطعت رئته أصاععلا .(1985) .1 بمموطم علد[ 
بو5ع22 هامععصستل/! أه بزاتكسع تملا :عتأممدعصصتا8 .(كل8 

-هع 111 إه معتجوم !ا أمعتاءع املك إجنطاتع ولأعتاترءما1 عنتجمل فاته و تعوومالة .(1971) 1 مدع صدل 
.دمعو باتك اقول وماععصك2 :[لظآ حتماععصك”اآ1 _عريرز 

كدعد2 باتك لالدلا اأعمدم لال! رمعقطاآ .كسماءددمءسه أمهء ا أتادم 11 (1981) 15 بممععسصدل 

عاديرد 4[«مسة عدا آذة عمهمد لبه رمدت عنام اوعد امنا أودممع 1116 .(1992] 1 ممعحصموز 
.وكء<2 برانممءنازوتا مصقتلم]1 ندهائرمتسمواظا 

: عع لم1 نم10 عأرملا يبع ل! ءأطتكات عدذا تزه ععجيد امعد .(1992) :1 رممجعصدل 

(.112215 بالتقطاك .7/1) ععتالء :صجمدعذا بمععاذا أله معد ادعججده عأأمنطااعم3 .(1982) 15 .11 ردكنتدل 
ومع قأمكعصستا! أه رأتدى حتمل] تمتامجردءسصتاية 

تع نلعم دعمسنك8 .(.كمهط بفتطاهظا :1) «مناصعءءع: إن عتامبلاكعه :نه أصسدة1 .(1982) 1 .11 ركدددل 
.و11 مأمكعمستاط أه واتكعء نولا 

بساني ك8 وعتعنانت متامه أ عمناء هاده بباتجعلمها وتتأاجع ملع .(1990) .[ ,معكدءل 
4 .ععدك نلا دآ 

علا نجه رععء نع أنه ,سدمدأك بإتاوهوت 116 :تدده اعت ا اونااءظ .(1992) -[ مكذماع نآ عة ,.5 براتهطل 
تنا :0 بعلأننتا .رمعل تتمع عسل علا كإت تألياته 

بيع ك1 .0:1 له اسم ككهت؟1 0214 رزو مأمتأعم 1 رعذكنتالة ::107أهمر اعم .(1992) .5 روعده[ 
١‏ .ععد5 ن0 باعة بصبط 

اعد بصتطاتمء 8 -011111171111011 2 ووه جه دعتووقة .(1989) .84 .[ بمماساتآ عث , .ع رااء يوان[ 
: 528 

لانن نينا نومآ مناه أتودءججه؟ نان فمه عالأمل8 .(1982) عق .تا رمقامهز 

يباه تباي ا :© © علاده8 عنصب 117 رايد ومتعسع2 ع:11' _(1992) .10 سعملاع1 
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.5 النأأنكت 2055 دلاء9(6 هللف716 عكسائطظ .(1992) .(.1:05) .5 ,لزإعسده10-عسمتااعة رآ لاممععدعم1 
.ععدد نف اعوط ستحابوولز1 

تع وه عذاعنااععه إه عنوائلىت أكأعلولهة” 4 :/ص71091عوعاا حائه :77وذةعلواة .(1989) .ل! رمعويه]1 
ومع مأمععصمنال! له تواتدوعء تمن تعتامم هعمسنكا .عمه 

مهلا مشالط رععلتتطامسهن) عطاك 21:0 كتله يماد بكم لاجو 14:هام]! .(1982) .لذ ,كتععهآ 
قمع انوت دنا لعد 

.عله أألقك #هأناتمم اتقفلاعةاكل كا7ق ([171271:01 ع#مناءء |أمن :عم وهدعهر 156 .(1990) .© رعانومنآ 
كفعم© هامععمستكة أه بواتدى حعنمتا :كنامم دعسصمنكة1 

-.0125ناناطتماحه) عأتاهاك مهعتحلكنا/! >توجاتظ سمط .قتصاتقك إه تت 561101 .(1976) اما .[ مممتهامآ 

1م1510 .عصنتاانت ]0 160717[ عخأ56110 4 :21714 عذأ؟ إه عسعمندتلا .(1991) .14 .[ مستقسام]1 
.ك2 '[اتسعء امنا مممتكصة تدم 

تك أو جقعهصنال!1 .عع فعاتةونج| زرت +1متزت؟ 1ك :00114111011 70517104171 11:6 .(1984) .1-.[ مهاه نآ 
.ككع2 هامععممنال! له رانك نولا 

أفامه رععةاعاندع اا , 1111[ 1ه وإرهككت لمعنات :مم11 +127[ نونك عدل! وافلء ه171 .(1985) .© رعطمععدا/1 
.ق5ت1آ هامععممتاب! أن برائدى حتمنا تعتاومهعممنالا .عمئعهمانا 

عتأمنناتد هل :هذه عذلا إه 126 1116 .(1982) 8 .! ملأعسممعهق3اءة .12 ,العمممعهادز 
.كدعا راتدى سنهل] مسدتفمآ تممأعستصمما!8 .عمسطابت تدعامه زه «تمتاماء رماتط 

:كذ أمجةعمسصتال! بماد عنمفى عدأ ره (071لكفد! أستعمد ف :جع دسم ابعل «اعنأء1آ .(1985) .18 راعفمدكة 
.ككعط2 هاممعسسنا! زه واتعع نولا 

11410115 :ه611 [تجمملاكد 14:ه اتاكتأمناجه 6 عفتيجع وععد ل .(1992) .8 ,تمسدمديق 
كمع 1111 تعمج لتوطاحسم .ساديم هترجه معنواءر1 

لاع معططاهه .عط .() مدعا !ا هذاع:: وان [تشاااع1 .(1992) .14 رأمداع اهلا ,.ف رأمماءأاد1 
.كقهء؟”1 هاأمععسعتال! كه اندع دنهلا تكتامم دعصسنك8 (.عمدا رتلتنيوئن] 

1 460115111611011 014ه 1(متاعلة اكازمعع 011) :15«متعسالة 4تجه داهمة1 .(1991) :1 ببجطامدنعيز 
.كت 1 '1آ11ل] عع لت«طحسهن) .برمعد!ا أممناقت بمممممامع ادم 

ناعة تاج ]اا :0 ) رقع 10ن30 . أمدع أ شام ننا 1115م ماع21 111 تع لء أو اتا 106:1 .(1993) .ن) رعس اع ]1 

-15100 .انعط الة 1 تع 14ته معأناه رأرراتل مف تمع تعمل :خمناء ئها[ .(1990) 2 ,مدمدعمعلاعقة 
.كجع2 براأذكع حندرنا معدتلسآ تمماجدز 

ه510 .ااعتعالقت أهسطأيك :رأ ولإهمعط :ارمةكلم ع | إه ععنجومآ .(1990) .(.18:0) :1 ,سدع صم ااء34 
عععه] وانومع انول مممتنس]آ تمماجدز 

ل يننا 6( 8م 16[) 2714 كاديزأهاتدهم نلعيو :711/12ج51 لا7فانتوعادر 11 .(1982) .© رعاءعالا 
.قعع2 واندمع نولا مسمتلم1 تمماأعصنتددمه810 .(.كدهكا .لد ك 

أكةل! نوع اءوهظ دما .:784101]ذ| هاجه 3 1 أوننها .(1971) 11 ,كمع ل مناة 

1 07[ كت أكهاتتهل أنمكننكهم-عععابط :عو ارممع 1< 4ه :أأثمة جامقودمآ ..(1984) :1 بنفاععالمكلا 
.عع لعاتسمخ] عاعملا ببولر 

55 10 كعاأ7700إتزه أسهأ !01 :016011 !الما عأتك اذ عمأهيا5 .(1986) .(.150) :1 ,تماوعالول1 
كعععآ اندوع لون همدتقم] بومأاجهسمتدسمها8 عمدئآيته 

.1/1071 أكةانةازاع] 2214 علعمعدك 1114 تلان 00] محتس| منأص 161ررممة 1112 .(1988) :1 ركاى لوكا 
.عع لعتانمخ] عاعملا بعلم 

.ككع ”1 راتكى تالآ هممنلصآا تسماعستحدمم!ةا .عع مكتهدام كزان فته أعندئتنا .(1989) ..] برععلسكة 

ححممها8 عسطأيك كمد تنه بال اعلماية .(1991) .(.ك5ل8) 1 رتععستتتسمدمتاعث ,.[ بععهتععمدلز 
.كدع2 رانك أاندنا معسمتلصآا تدماجسا 


عم؟] معطمتمم عه كعأمعن) تمسعتد ع 00 صنامه2 .(معسجصن5 ,1993) .(.1550) .© مومه دوكر 
.17 أ71هن0) عأأنجعااق طايمد .[عداككة آدت 

هته فاتاعتلق عاأ] :ة 1نم أهلاعك جتنم أماءه5 :عوسسة ءالا فته بيومامعفا .(1981) .8 ركامطعتكز 
كوع1 "اتوك تهنا قمهنلك] :ممأجستعودمه1ا8 .مناعم جمرزاه 

ححمه 1310 .لإتهة77161للع40 111 داترعع نمه نجه ععنكد] :بباتلعت؟ ع اااعدع م2 .(1992) .8 ,وامطعذتر 
.ككعء”1 بإاتورع نادلا ممدتلس1 تممأاعدذ 

.كفدلاله11ه10ل لاك 4114 ,اتاكأاطانك] ,اتألا :ةتماديدااة نه إن عتبدايتر 112 .(1989) .© ببرعتمعط 
-ككع1 هأمععصستك1 أه برائدى مانصنا تمتاممدعسمتلز 

داعت عاكلا ببعك! .وعتاوننها إه بوجرمام عدم 11:6 .(1963) .1 رممأودنللتط 

0711701٠‏ 4110 011 أكاكعا! :/زأ 5006 آرة (ماتتند11 .(1988) .(.1:05) .© .18 .© رممأقط ع .2 ,العووط 
.5 اناعة الا 51 عاحملا بعل1] 

1801010 لموصايا ]110 إه (71011معه امعفاتامم 11:6 :مده تتكباط بولوتظ .(1993) :1 .12 ,عالمقط 
محا باعللا :00 

.(-كتنة 1 راكذا1315/! 17 11 عة تتامدال! .لا .ذخ ) ع7ول[أم/0 0:1 أكة1أ 6:14 إمزمع111 .(1984) .ا ,معط 
.كوع:© هأمععهسنك! أه نزاتدي نانصتآ تكتامم دعمدتكة1 

#ترمطناطا تدع لمم جه صعة]ةأمم 21:4 عأدل1: عمال :ع1هاد عوذا والمظ .(1993) .(.150) © .5 يأعصمآ 
ماوعالا :00 بتعللادهظ .متنا أعاده5 عذذا فاته 

.عع هك نظن) بعاتة لإسناحانمك 11 العهوه زتره ععفالبة أدمنتالنت 4 نمطلهومندك .(1989) .15 3/1 رلهعكآ 

نعط .ع::267/011114 0714 باامعالا أهعائة 0 .(1993) .(.805) .1 .[ بطأعهم ع ,.ن .[ رالعمع8 
.كدعو سمعتاعتق1 أه بواتوء عنسلا مايق 

4 ج تله عناعع 0] ملاع 4 :عكنتم تأأكله:مواق 1116 .(1992) .11 عع للدظ عن راط معتطاعتك 
.قم 500 تتةعمح معادمن) :مجدعتل) .كمعاة عمتامعى ومامرماعمع 4ك 

701 1ه :رمث عقةت!1 :عوقاجط عنامتوعد 1116 .(1989) .(0:05) 15 .0 مما ع .1 مك 
عا رزنص0 عل حمانده14 تمتاع8 

إه باومامعلة فضه ععتقتامم 171 :فعتلتامم #عره .(1988) .14 .10 عصالع]! عه .ك5 يمدوكر 
دوعو برائعى اتدنا مسمهتلم! عهمتعستصمماةا .ملت لممسولاه1آ بمم«مص م اهمه 

عج نع لانامك! تمملهما .وم امات انل تكعتوم أأبفة .(1993) .1 يمتطادك 

انماع علولا لمدسهآ] فا بععلتسءطست عنانى عذ1ا 4ه رأنت أ عناا ه|7مص: م11 .(1983) .] رلندد 
لتنا 

سكع حتصنا ممعتقه1 تمماعوستصدمه81 .عودسع ارما أمسدزه إه ععنام م5 .(1990) :1 متامدلل متمد 
.2655 زال5 

161/0 اه #مئابت ده كوستلعللا :أسعلام إه عمابكر 116 .(1993) .]1 بتعمطععطع5 
.عع لعاانم] تمملدهما] 

ومعءط 1111 عع لوطصمه ممنكأعاء! أصاها© .(1989) .(805) .8 رعنلا هللا عت ,. بعلتعسصط5 

.تنآك «هأناتزدجر 14 متاهام رلأءة إه ا نأسعلداك 1116 :0:15 101117 .(1993) .[ بعلقأومطءع5 
تناع ابحاي للا :00 بعل انظ 

رقع انام أد«مذاما مع جرعا! :«ممتاء ع انار فانررمفملة 11:6 .(1992) .(.180) .© عطي اطع تسكء5 
بمسعتجاوعة/؟ 0 يعقادهتا .بممعطا ادممللس فده رمعتتتتتعفة أمسسلابعطيع 

كنك ندملا قعدنلم] تدمع صنددمه81 عكلعة 2114 01/714 ,أأأعة5 .(1978) .(.50) 1 علمعطع5 
تنا 

إل مدلا إن كو تائم عا إه لإفلاقة 4م ني نامنتء: 14 ناته عاقآ .(1977) عة ستقدعاساك 
ل يي 


ده .عنم لاعء أأمعة7 4114 لفكت أهه 211 :1:11 [861 ع أأهللآ 0 .(1991) .(.15:0) .0 رطاتمة 
.وعم 1411 تعوللعط 

.كمع هاهكعمصنل! أه براتدى حثدلا تعنامجدع عممنال! .ل ءزانده ءالا عا ممع .(1988) 2 رطائمك 

.ععلع اندها عاعملا بمكل! .عاذامه جالقتك هم عل اط ع4أ0115 .(1992) .0 .© بلة نم5 

انآ طامهك! :013 متلهصسصفمك) ع مطساجم إن عاممط ءا ءاردم 171:6 .(1991) .8 بعكلههاك 

عاعولا بمى1! .1830-1980 هعانق :ا عهمآ :كع انج 1011 أ !مم1 .(1993) .5 ملمحصلءاد 
ْ ععلع اانه 

تكتاهم ةعصعتا/! .(كضد:آ رمطمعاع لم11 11) ع:1لننماكمع فجن اهبعت ! :07 .(1986) 1 ,تلممع5 
.ومع هأه0معصصتكخ أله اندع انملا 

؟) ممعع بصمعانا ه 1 اعدمتترتره أمستعيصاء 4 عنأعماهمر 11:6 .(1975) :1 بتمعوله11 
.كعء2 انك عتمتا العصممن تلال8 رمعمط)1 .(.كمهظ' رلجدعرم1]1 

-ندلا تكتاممقةعمستا/!آ .(.كصهعآ' رلكديه1] .1) عمناعمم 1 1011 4وم 12:47 .(1981) 1000:60:1١‏ 
.وععم”1 هأومع مستا أه بزالمرء» 

د حتونا :كتلومةعسستكاط .عامراء ةامر أمعتع ماعل 11 جام ادلاه8 اتمقلئئة .(1984) :1 بتمدملت]1 
ككع 2 هأمععسستالا له اند 

05 ص امماءمصدعع فاته فاجع ركدمله) :عم اط ةقاعقة وارتجه2 .(1992) .© .15 رعطند1 
.ال بكاو لا :0) ركع ل لدهةا .ععام0: ومسب امل 

عم د5 تملدمآ بالتتمع الم ادمع 4تجه بزالتعلمه: إه عأجمع:11 .(1990) .5 .8 عمسي 

.ج53 تمملصمآا عستأأيت أودمةامدرم27 .(1991) .ذ عكنصسعللآا 

.11160717 #انلك فتته ععتهنةاد أمصعطلاك :جا دلإهككسا :15دمة كج 14:ه عآصمة .(1993) 1 رصع ممع 1 ائيلا 
.عكع22 رانك تلصلا ممدتلم] نمماأائستصسمواة 

حي لتقلا هتطعسامت اهملا بمعل18 .1780-1950 :ووأ2اع50 هته عمبطاين .(1958) .غ1 ,كحمدنا اتلالآ 
لنت نان 

.كقع1آ لإاذقاء انالا 0:10:50 عاعملا بمكل! .ول :وصياع1 .(1976) .1 رقسدنللآتالآ 

+04067151712 111 116411171 27114 باج 0أمءع24! :115ء5271ة40671ه وانشامعه10 .(1978) .[ معد دنللكا 
.كمقتزد8 ممتعدك! توملدم1 

إن كعتبتأأك تابجعم عذ[ا :ذا يتهام غه عأنوسة عتأوطةياك :عمنطآنت :7131م .(1990) 2 ,ركتللتلالآ 
,ادع بحاكء//! :0) 801101 -عاتلاملا عدأ 

تامملا ببعل! .علا اتسعات 1ل :17 ماهد أهيموعع(1 :عأجمعم صاعذ: 1116 .(1968) .© بعأعتص بالا 
.كناكةجء]1 

ححمهه1ة .سأيت رقكيه أتتع-تأاء11:11عمةط :1ه 15نمق1ءء1/عك1 :+دمماعة ع1!] ج171 14س (1993) 2 رحع1امكالآ 
.كمعم”1 رانو ندنآا مممنتلصآ تمماجصا 

«زعاعلععة .ادع اوعس عذاط إه لزفناأد أ#تساعنط اد لل :إزاعء50 2:14 عاننو<ة5 .(1975) “للا رأطاع تالا 
.كعع2 دنمعهكتله0 أه انوع اندلآ 

تهاناتزمم 55 1 كلاوعه[ 10 17117041111011 انل :/11هتة عالفادمة .(1991) .5 باعغمد2 
.كو 111/! عو لتسطسهت) .عصبطانت 


المؤلفٍ فى سطور 

- آرثر أيزا يرجر 

-أستاة فى فنون الاتصالات الإلكترونية والنشر بجامعة سان فرنسيسكو متذ عام ١93168‏ 
اهتم يمجالات: 

-التقد الإعلامى. 

-والدراسات الثقافية. 

-والدعاية. 

-ونظرية الاتصالات. 

قام بالتدريس فى جامعات مينسوتا من عام 15580-19570ءوميلانو بإيطاليا من عام 51- 
4:: وبمدرسة أنتبرج للاتصالات يجامعة جنوب كاليقورنيا من عام .١15848-8414‏ 
من أهم مؤلقاته. بالإضافة إلى ماذكر داخل الكتاب: 

- التليفزيون فى المجتمع ١94857‏ 'إأع5061 19 5100 زلاء11” 

- وسائل الاعلام الامريكية ١8548‏ 8 ,ذكذل]ا دنلع13/1 

- مسألة القراءة 19807 111 عمتلدعع 

- الموت ضحكا ١١-٠١‏ نان[ عانآا 

- فن الكتايه الكوميدية لا95١ 1‏ 110105/لا لإنا2010 32101 ع1 


المترجمان قى سطور 
- أ د وقاء إيراهيم. 
آستاذ علم الجمال بكلية البتات - جامعة عين شمس. 
أهم المؤلفات: 
- علم الجمال: قضايا تاريخية ومعاصرة. 
-ترجمة وتقديم كتاب رسائل فى التربية الجمالية لفريدريش شيللر. 
-القلسفة والأدب عند نجيب محفوظ. 
-الوعى الجمالى عتد الطقل. 
-القلسقه والشعر. 
-ترجمة وتقديم الإسلام والفن للأستاذ إسماعيل القاروقى. 
-دراسات فى القن والجمال. 
قراءات جمالية فى إبداع هؤلاء. 
-فلسفة قن التصوير الإسلامى. 
-مائة وثمانون يوم فى بلاد اليانكى. 


- أ. د. رمضان يسطاويسى محمد غانم 

أستاذ الفلسقة الحديثة وعلم الجمال بقسم الفلسقة يكلية الينات جامعة عين شمس 

-ناقد أدبى شارك ببحوث تقدية فى كثير من المؤْمّرات الأدبية؛ وقى الصحف والمجلات 
المتخصصة داخل مصر وخارجها. 

-عضو بلجنة الفلسفة فى المجلس الأعلى للثقافة. 

من أهم ماصدر له: 

-١‏ علم الجمال عند لوكاتش. 

" - فلسفة هيجل الجمالية. 

1- علم الجمال عند مدرسة فراتكفورت: أدورتو نموذجًا ‏ 

4- الخطاب الثقافى للإيداع. 


8- التنقد الآدبى فى عصر المعلوماتية. 


المشروع القومى للترجمة 

الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية يالدرجة الأولى » يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأقق على وعود المستقيل. معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

1- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 

4- ترجمة الأصول المعرقية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإيدا ع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المأتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة يكل الخيرات العربية وتفسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
” - الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
ع - كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 
- اتجاهات البحث اللسانى 
- العلوم الإتسانية والفلسقة 
8 - مشعلو الحرائق 
4 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


١1-متكثارات‏ 
١‏ - طريق الحرير 


١7‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والآدب 

6 - الحركات القتية 

1 - أثيتة السوداء 

/ا - مكتارات 

8 - الشعر التسائى قى أمريكا اللانيتية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 

-» - قصة العلم 

١‏ - خوخة وآلف خوخة 

؟” - مذكوات رحالة عن المصربين 


٠‏ - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
60> - متتوى 


1 - دين مصر العام 

- التنوع اليشرى الخلاق 

48> - رسالة قى التسامح 

5 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

- مصادر ئراسة التاريخ الإسلامى 
30 - الاتقراض 

3 - التاريخ الاقتصادى لأقريقنا الغربية 
4 - الرواية العربية 

0 - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادقو ياتيكار 

جورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

اوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرو س. جودى 

ختران ختست 

قيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد يبراوتيستون وايرين قراتك 
رويرنسن سميتث 

جان بيلمان تويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتئن برقال 

قيلي لاركين 

مكنا زات 

جورج سقيريس 

ج. ج.- كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو يانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 


0 


عه 


0 


تت 


ت 


0 


: أحمد درويش 
أحمد قؤاد بليع 
: شوقى جلال 
. أحمد الحضرى 
: محمد علاء الدين متصور 
: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 
: مصطقى ماهر 
محمود محمد عاشور 
محمد معتصم وعيد الجليل الأزنى وعمر حلى 
: هناء عيد القتاح 
أحمذ محمود 
:- عبد الوهاب علوبي 
: حسن المودن 
أشرق رقيق عقيقى 
بإشراق / أحمد عتمان 


: تعيم عطية 

يمنى طريف الخولى / يدوى عيد القتاح 
- ماجدة العناتى 

سيك أحمد على التاصرى 

: سعيد توقيق 


. يكر عياس 


ت : إبراهيم الدسوقى شما 


: أحمد محمد حسين هيكل 
#إنكية 
منى أفو سته 

: بدر الديب 

أحمد قواد يليع 

: عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوي 
: مصطقى إبراهيم قفهمى 

: أحمد قؤاد يليع 

. حصة إبراهيم المتيقف 

: خليل كلقت 


1 - نظريات السرد الحديتة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 


4 - تقد الحداثة 

- الإغريق والحسد 

8ت قضائق حنن 

١‏ -ما بعد المركزية الأوربية 
”5 - عالم ماك 


55 - اللهب المزدوج 

5 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - الترات المقدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

2 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
8 - حضارة مصر القرعونية 

9 - الإسلام قى اليلقان 

٠ه‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
- مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
كه - العلاج النقسى التدعيمى 


1ه - الدراما والتعليع 
4ه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه ما وراء العلم 


1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


4ه - مسرحينان 

5ه -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإتسان 
1 - لدّة التص 


21 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
4 - يرتراند راسل (سيرة حياة) 
60 د قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
7 - خمس مسرحيات أتدلسية 
/11 - مكتارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الدسلامى فى فوأئل افقرن لفمشعرين 
٠ل‏ - ثقافة وحضارة أمردكا اللانيتية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

يريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيثر والكوت 

آن سكستون 

بيكر جران 

يتجامين يارير 

أوكتاقي بياث 

النوس هكسلى 

رويرت ج نتيا - جون ف أ قاين 
يايلو تيرود! 

ريتيه ويليك 

قراتنسوأ دوما 

ها .ات . توريدس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو يياثوبيا وخ. م تيتباليستى 


عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 


داريو قو 


(0 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أتور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيرأهيم 

: علطف أحمد / ليرلهيم قتحى / محود ملجد 
: احمد محمود 

: المهدى أخريقف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاقد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوي 

: محمد يرادة وعثمانى المملوب ويوسف الأنطكى 
:- محمد بو العطًا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى ستعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السبد : ماهر اليبطوطى 
: محمد أبو العطا 

- السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عيد العقتى 


مراجعة وإشراقف : محمد الجوهرى 


: محمد حير الدتقاعى . 

: مجاقد عدد المتعم مجاقد 

: رمسيس عوص . 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عيد اللطيق عيد الحليم 

: المهدى أخريقف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشناد 


: حسين محمود 


"لا - السياسى العجوز 
- نقد استجابة القارئ 


4 - صلاح الدين والمماليك قى صر 


ه/- فن التراجم والسير الذاتية 


الا - جاك لاكان وإغواء التحليل النقسسى 


/- تاريخ التقد الأدبى الحديث ج 7 


العولة : لنتلرية الاجتماعية واتخلفة الكو.ة 


- شعرية التاليف 


- بوشكين عند «تاقورة الدموعء 


1 - الجماعات المتخيلة 
86 - مسرح ميجيل 
89 - مخنارات 


6 - متصور الحلاج (مسرحية) 


- طول الليل 

41 - تون والقلم 

4 - الايتلاء بالتغري 
- الطريق الثالت 


٠٠‏ - وسم السيق (قصصس) 


المسترح والاجريب دين الاخارية والتطبيق 


الإسواتواتريكى امير 
5 - محيتات العولة 
5 - الحب الأول والصحية 


54 - مختارات من المسرح الإسياتى 


كة الات زنيقات ووردة 
1 - هوية فرتسا (المجلد الأول) 


له - الهم الإقسانى والايتزاز الصهيونى 


9 - تاريخ السيثما العالمية 
٠١‏ - مساطة العولة 


- التص الروائى (نقتيات ومناهج) 


٠‏ - السياسة والتسامح 
1١‏ - قير أين عريى يليه آياء 
5 -أويرا ماهفوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
لحكل الأدب الأتدلسى 


٠١‏ - صورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


بتدكت أتدرسن 
ميجيل دى أوتاعوتو 
غوتفريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آتتونى جيدتز 

نخية من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بأرير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيدرستونى وسكوت لاش 
صموول بيكيت 

أتطوتيو يورو باييخو 

قصص مكتارة 

فرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد رويتسون 

دول فيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الخطييى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 

ل ماريا خسوس رويديرامتى 


.6 


. فؤاد هجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 

- حسن ييومى 

أحمد درويش 

. عبد المقصود عيد الكريم 
: مجاهد عدد المتعم مجاهد 
: أحعد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
. مكارم القعرى 

: محمد طارق الشرقاوىي 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

. عبد الرازق يركات 

. أحمد قتحى يوسف شْنَا 

: ماجدة العتاني 

: إبراهيم الدسوقى شن 


أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


: محمد إيرأهيم ميروك 


- محمد هتاء عيد القتاح 


تادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوي 


قوزية العشماوى 


. سرى محمد محمد عيد اللطيف 


إبوار الخراط 
يشير السباعى 
أشرف الصياغ 


. إبراهيم قتديل 


إبراهيم قتحى 
رشيد بتحدو 
عز الدين الكتاتى الإدريسى 


: عبد الققار مكاوى 
. عبد العزبز شييل 


محمد عبد الله الجعيدى 


١4‏ ثلاث درلسات عن الشعر الأادلسى 
- هرون الياة 

1١‏ - النساء فى العالم التامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

7 - الاحتجاج الهادئ 

1١‏ - راية التعرد 

1 - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
6 - غرقة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شقيق) 
١١1‏ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
4 - النهضة التسائية قى مصر 
- التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١٠‏ - الحركة النسمائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العردية 
-تظام العيوبية القديع وتموقج الإتسان 
17-الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاتني 

- التحليل الموسيقى 

- قعل القراءة 

/الا - إرهاب 

8 - الأدي المقارن 

- الرواية الاسيانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
- نقاقة العولة 

:7 - الخوف من المرايا 

5 - تشريح حضارة 

- المخقار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
5 - فلاحو الياشا 

/77 - مذكرات ضليط فى الحملة الفرفسية 
8 - عالم التليقزيون بين الجمال والعنقف 
- يارسيقال 

5٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يوناتية 
6 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
- قضايا التتظير فى البحث الاجتملعى 
- صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
حون يولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 
قراتسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانتت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى آيو لقد 

فاطمة موسى 
جوريقف قوحجت 

تيل الكستدر وقنانولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قولقائج إيسر 
سوزان ياستيت 
ماريا دولورس آسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمبي 

ت. س. اإلبوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
إبقليتا تاروتى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوتى 


:- سحر توفيق 


: محمود على مكى 
: منى قطان 
: ريهام حسين إيراهيم 


: متى إبراهيم : وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: يإشراف/ رؤوق عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزاييل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد إيراهيم 

أحمد قود بليع 

:- سمحهة الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن توبرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
٠‏ شوقى جلال 

:- لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوي 

: طلعت الشايبي 


: أحمد محمود 


: ماهر شقيق قريد 


6 - موت أرتيميو كروث كارلوس قوينتس ت : أحمد حسان 

- الورقة الحمراء ميكل دئ النسن ت : على عيد الرؤوق البمبى 
١81/‏ - خطية الإداتة الطويلة تانكر كرشت ت : عيد الفقار مكاوى 

8 - القصمة القصيرة (التاريةوالتقنية) إتريكى أتدرسون إميرت ت : على إيراهيم على منوفى 
- النقارية الشعرية عتد البوت وأدونس عاطق قضول ت : أسامة إسير 

١6‏ - التجرية الإغررقية بوت ع: تمان عير كروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج ؟ . ج )١‏ فرنان يرودل ت . يشير السياعى 

٠07‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى تخبة من الكُتاب ت . محمد محمد الخطايى 


161 - غرام القراعنة 


قيولين قاتويك يث ألم عبن الله مكمؤد 
- مدرسة قراتكقورت قيل سليتر ت : خليل كلفت 

6 - الشعر الأمريكى المعاصر نخية من الشعراء ت : أحمد مرسى 

1 -المدارس الجمالية الكيرىي حى آتبال وآلان وأوديت قيرمو ت : مى التلمساتى 

٠017‏ - خميرى وشيرين النظامى الكتوجى ت : عيد العزيز يقوش 

68 سهوية قرتسا (مع ع6 ..فرنان يروداق ت : يشير السباعى 

5 - الإيديولوجية ديقيد فوكس ت : إبراهيم قتحى 

- آلة الطبيعة بول إبدليش 3 حس يتن 

١‏ - من المسرح الإسبانى 0 اليخاتدرو كاسونا وأتطونيو جالا 2 ت: زيدان عبد الحليم زيدان 
- تاريخ الكتيسة ْنَا الأستتوى كا مطلاح عق الغزدز مححوي 
5 - موسوعة علم الاجتماع ج 1١‏ جوردون مارشال ت بإشراق : محمد الجوهرى 
8 - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكودير ت : تييل سعد 

6 - حكايات التعلب .ن أقاتا سيقا يت ستهين الممناقفة 

- العلاقات بين المتديتين والطماتنين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود آيو غدير 
1 - فى عالم طاغور رايتدراتات طاغور نت شكرى محمد عياد 

4 - دراسات قى الدب والثقافة مجموعة من المؤلقين ت : شكرى محمد عياد 

6 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عباد 

- الطريق ميقيل دلبييس تا يسام اين وخنيد 

١‏ - وضع جد قرائك بيجو ت : هدى حسين 

- حير الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
117 - معتى الجمال ورك تين ت - إمام عيد الفتاح إمام 

- صناعة الثقاقة السوداء ابليس كاشمور بك هد محموف 

٠0‏ - التليفزيون فى الحيأة اليومية لورينزى قيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيع 
1 - تحو مفهوم للاقتصاديات البيثية توم تيتنيرج ت . جلال البنا 

- آنطون تشيخوف مر ران حال احنة امدق 
-متتارات من الشعر اللوزانى الصيث نحبة من الشعراء ت . محمد حمدى إبراهيم 

5 - حكايات أيسوب أحسوب ت : إمام عبد القتاح إمام 
4 - قصة جاويد إسماعيل قصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
0 - التقد الأدبى الأمريكى قتستت . ب . ليتش ت : محمد يحيى 


الما - العتق والتيوعة 

185 --جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تناح 

6 - أسقار العهد القديم 

ىما - معجم مصطلحات هيجل 
اها - الأرضة 

144 - موت الأدب 

- العمى واليصيرة 

- - محاورات كوتنقوشيوس 

- الكلام رأسمال 

فذف - ساحت تامه إيراهيم يك ج١ا‏ 


51 - عامل المنجم 

- مختارات من قاقد الأنجلى - أمريكى 
54 - شتاء 44 

7 المهلة الأخيرة 

١517‏ - القاروق 


4 الاتصال الجماهيرى 


و . ب . بيتس 

رنتيه جيلسون 

هائز إيتدورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أتوود 

برج علّوى 

القين كرتان 

يول دى مان 
كوتقوشيوس 

الحاج أيى بكر إمام 
بن العايدين المراغى 
بيتر آيراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 
قالتتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى النعماتى 


إنوين إمرى وآخرون 


لذ - تأردخ يهود مصر قى القترة العثمانية يعقوب لاتداوى 


> - ضحايا التتمية 

1 - الجانب الديتى للقلسفة 

- تاريخ التقد الأديى الحديث ج؟ 
- الشعر والشاعرية 

- - تاريخ تقد العهد القديم 
١؟‏ - الجيتات وااشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


- ليل إفريقى 
4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
5 - السرد والمسرح 


٠‏ - منتويات حكيم سنائى 

١‏ - قردينان دوسوسير 

17 مصرم ققوم يلين حنى رحيل عد لسر 
- قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
لق - سياحت تامه إيراهيم يك ج؟ 
- جواتب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

514 - رايولا 


جيرمى سييروك 

جوزانا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاق حسين حالى 

زالمان شازار 

اويجى لوقا كاقاللى - سقوررًا 
جيمس جلادك 

رامون خوباستدير 

دان آوريان 

مجموعة من الؤلقين 

ستائى الغزتوى 

جوناثان كلر 

مرزدان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاؤر 

أنتوتى جيدنز 

ردن العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 


خوليو كورتازان 


: باسين طه حاقظ 

: قتحى العشرى 

: لسنوقى ستعيد 

: عيد الوهاب علوي 

:- إمام عيد القتاح إمام 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

- سعيى القاتمى 

: محسين سيد قرجائى 

: مصطقى ححازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء النين متصور 
: أشرق الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
- جمال ُحمذ الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


: قخرى ليدب 

:- أحمد الأتصارى 

: مجاهد عيد المتعم مجاقد 
: جلال السعيد الحقناوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبق الغطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسق عيد القتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الغتى 
- يوسف عيد القتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إيراهيم على متوقى 


- بقايا اليوم 

-2© - الهيولية فى الكون 
1 - شعرية كقاقى 

22 - قرائز كافكا 

3 - العلم قى مجتمع حر 
5 - دمار يوغسلاقيا 
36> - حكابة غريق 


اللفدة أرض المساء وقصائد أخرى 
117 الممرح الى فى قن الماع عش 
انفده علم الجمالية وعلم اجتماع القن 


4 - مزق البطل الوحيد 


-18؟ - عن الذياب والقئران والبشر 


١‏ - الدراقيل 

7 - مابعد المعلومات 
77 - فكرة الاضمحلال 
71 - الإسلام قى السودان 


> - ديوان شمس تيريزى ج١‏ 


7 - الولاية 


/الالا - مصر أرمن الوادى 


74 - العولمة والتحرير 


4 - العريى قى الأنب الإسرائيلى 
8٠‏ - الإسلام والغرب وإمكاتنة الحوار 


- قى اتنظار البرايرة 


- سميعة أتماط من القموض 
151 - تاريخ إإسياتيا الإسلامية (مج )١‏ 


غ2 - الغليان 
م86 - نساء مقاتلات 
1 - قصص محختارة 


111 - الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزق 
0 - علم اجتماع العلوم 


- موسوعة علم الاجتماع ج 7 
067 - رائدات الحركة النسوية المصرية 


06> - تاريخ مصر القاطمية 
4” - القلسقة 
م6ه” - أقلاطون 


كازو أمشجورو 

يارى ياركر 
جردجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

يول قيرايتر 

مراتكا ماجاس 
جايربيل جارتيا ماركث 
ديقيد هربت لوراتس 
موسى مارديا ديق يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
فراتسواز حاكوب 
خايعي ستالوم مبدال 
دوم سير 

أرثر هيرمان 

ج. سعتسر ترميمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل نود 

رويين قيدين 

الاتكتاد 

جبلاراقر - رايوج 
كامى حافقظ 

ك. م كويئز 

وليام إميبسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا آديس 
جابرسيل جرثيا ماركث 


ديف رويتسون وجودى جروقز 


ديف رويتسون وجودى جروقز 


(0 


4 


4 


4 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

رقعت سعلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: متى عيد الظاهر إيراهيم السيد 

: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: ظاهر محمد على اليريرى 

: السيد عيد الظاهر عيد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
. آمير إبراهيم العمرى 

: مصطقى إيراقيم قهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

. مصطقى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنقايات حسين طلعت 

: بأسبر محمد جاد الله وعريى مديولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

. ابتسام عيد الله سعيد 

. صيرى محمد حسن عيد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

. توقيق على متصور 

: على إيراهيم على منوقفى 

محمد الشرقاوى 


بإشراف : محمد الجوهرى 
. على يدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 


7 - دبيكارت 
007 - تاريخ الفلسقة الحديثة 
04 - القجر 


6 - مثكتارات من الشعر الأرمتى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7 
١‏ - رحلة قى فكر زكى تجدب محمود 
--مديتة المعجزات 

85 ب الكشق عن حاقة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

37 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج7 

- وبسط الجزيرة العرمية وشرقها ج١1‏ 
7 -وبسعط الجزيرة العربة وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغريية 

- الأديرة الأثرية قى محمر 
1/7؟ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
- المنيدة بريارا 

5 ات سى. إلبوت شاعراً ويَاقدًا وكاتيًا مسرحيًا 
- قنون السيتما 

7 - الجينات : الصراع من آجل الحياة 
4لا - البدايات 

لا - الحرب الياردة الثقافية 

4 - من الأني الهندى الحديث والمعاصر 
- القردوس الأعلى- 

4 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
47> - السهل يحترق, 

4 - هرقل مجتوبًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
- سياحت تامه إيراهيم يك ج37 
2437 - الثقافة والعولة والتظام العا مى 
44 - القن الروائى 

- نيوان متجوهرى الدامقاتيى 
- علم اللغة والترجمة 

- المسترح الإسياني قى القرن المشرين ج١‏ 
7 - المسرح الإسيانى قى القرن العشرين ج” 


ديق رويتسون وحودى حروقز 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس قريزر 
جوردون مارشال 

زكى تحيب محمود 

إدوارد مندونا 

هورأس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولدم جيفور بالجريقف 

وليم جيفور بالجريقف 
توماس سى . ياترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قراتك جوتيران 

يريان قورد 

إسحق عظيموف 
قرانسيس ستوتر سوتدرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولييرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

ين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أب نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

قراتشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رويس رامون ٠‏ 


: إمام عيد القتاح إمام 
: محموي سند احمد 

: عيادة كحيلة 

: قاروجان كازاتجيان 
بإشراف : محمد الجعرئ 
: إمام عيد القتاح إمام 
: محمد أيق العطا عيد الرؤوقف 
: على يوسف على 

:- لويس عوضن 

: أووس عوض 

: عادل عيد المتعم سويلم 
: يدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شقيق قريد 

: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد قوزى 

: ظريق عيد الله 

: طلعت الشايب 

: متمير عيد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سعير حنا صادق 

: على اليميى . 

: أحمد عتمان 

:- سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

:- أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد التلاهر 

: السيد عبى الظاهر 


247 - مقدمة للأدب العربى 


4 - قفن الشعر 
م5 - سلطان الأسطورة 
- مكيث 


517 - قن التحو بين البوتاتية والسوريلتية 
4 - مأساة العييد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
لا - أسطورة برومثيوس مج١‏ 

١‏ - أسطورة يرومتيوس مج" 


6 0” - قتجنشتين 


”3 ديونا 

غ60“ - ماركس 

م.” - الجلد 

5-4 - الحماسة - التقد الكانطى التاريخ 
لا -الشعور 

504 - علم الوراتثة 

5 - الذهن والمخ 

1" د يوتج 


١‏ -مقال قى المتهج القلسفى 
55 ل روح الشعب الأسود 

7 - أمثال قلسشيطيتية 

5 - القن كعدم 

”١6‏ - جرامشى فى العالم العريى 
1 - محاكمة سقراط 

/اا" ديلا عد 

718 - الأدب الروسى قى الستوات العشر الأخيرة 
68 - صور دريدا 

3 المعة السراج لحضرة التاج 
0 - تاريخ إسياتيا الإسلامية (مج ؟. ج1) 
30” - وجهات نظر حديتة فى تاريخ القن الغربى 
7٠‏ - قن الساتورا 

- اللعب بالتار 

دنس - عالم الآثار 

7 - المعرقة والمصلحة 

737 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - بوسق وزليخة 

> - رسبائل عيد الميلاد 


وأدح شكسيير 


ديوتيسيوس تراكس - يوسف الأقواتى 


أيو بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضس 

جون هينون وجودى جروقز 
حِينَ هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابيتو 

سنيف جونز 

اتجوس جيلاتى 

تاجى هيد 

كولتجوود 

ولدم دى بوي 

خابير بيان 


جابتر باسييقاك وكرستوقر توريس 
مؤلف مجهول 

ليقى يرى قتسال 

ديليو. إيوجين كليتباور 

تراث يوتاتى قديم 

أشرق أسدى 

قيليب يوسان 

جورحين هايرماس 

نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 


تد هيوز 


: تخبة من المترجمين 

- رجاء باقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقى يدوى 


ماجدة محمد أنور 


معصطقى حجازى السيد 


: هاشم آأحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 

: جمال الجزيرى ومحمد الجتدى 
. إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 


إمام عيد الفتاح إمام 


: صلاح عبد الصبور 


محمود محمد احمد 


ممدوح عند المتعم أحمد 


جمال الجزيرى 


محبى الدين محمد حسن 
قاطمة اسماعيل 


5000 


عيد الله الجعيدى 


هويدا السباعى 


ت كاميليا صيحى 


.7 - كل شىء عن التمتيل الصامت 


١‏ - عتدما جاء السرئكين 


3 - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 


3 - الإسلام قى يريطاتيا 
35” - لقطات من المستقيل 
776 - عصر الشك 

7 - متون الأهرام 

0717 - فلسقة الولاء 


7378 - نظرات حائرة وقصمى أخرى من !لهند 
- تاريخ الأدب قى إيران ج؟ 
.4 - اضطراب فى الشرق الأوسط 


- قصائّد من رلكه 
78 - سملامان وآيسال 


58 - العالم اليرجوازى الزائل 


4 - الموت قى الشمس 
76 - الركضش خلق الزمن 
3 + يدن مطير 

7417 - الصعية الطاتشون 


4غ >؟ - المتصوفة الأوثون قى الأنب التركى جا 
- بليل القارئى إلى الثقاقة الجادة 
-ه؟ - ياتوراما الحياة السياحية 


1 - ميادئ المنطق 
567 - قصائد من كفاقيس 


07 ؟ - القن ؛لإسلامى فى الأتداس (هتدسية) 
75 - القن الإسلامى قئ الأتدلس (نياتية) 
هه - التيارات السياسية قى إيران 


01 -الميراث المر 


١ 01/‏ - متون هيرميس 


مه“ - أمثال الهوسا العامية 


- محاورات بارمتيدس 
٠‏ - أتثرويولوجدا اللفة 


701 - التصحر : التهديد والمجايهة 


7 - تلميذ باينيرج 


7 - حركات التحرر الأقريقى 


65" حداثة شكسيير 


6 - سام باريس 


1 - نساء يركضن مع الذئاب 


/711 - القلم الجرىء 


قبيل مطر 

أرثر س. كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جِورَايا رويس 
على أصغر حكمت 
بيرش بيرييروجلو 
رايتر ماردا رلكه 


تور الدين عيد الرحمن ين أحمد 


تأئين جورديمر 

بيثر يلاتجوه 

بوته تداى 

رشاد رشدى 

حان كوكتو 

محمد فَوَاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كقاقيس 
باسيليو يآيون مالدوتالد 
ياسيليى يايون مالدوتالد 
حجت مرحصى 

يول سالم 

تصوص قديمة 
أقلاطون 

أتدريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا يتكولا 


فحية 


0 


- سنامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على متوقى 
: يكر عياس 

: مصطقى فهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأتنصارى 

: جلال السعيد الحقناوى 

:- محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

- عيد العزيز بقوش 

: سمير عبد رية 

: صمير عيد ريه 

- يوسف عيد القتاح فرج 
: جمال 'تجزيرى 

يكر الحلى 

: عيى الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 

:- عطية شحاية 


: على إبراغيم على متوقى 
: على إبراهيم على متوقى 
:- محموك سلامة علاوى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشاروتى 

: ليلى الشرييتى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سعد أحمد قتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء آيو عجاج 

: محمد أحمد حمد 

: مصطقى محمود محمد 

:- اليراق عيد الهادى رضا 


- المصطلح السردى 


8 - المرأة قى أدب نجيب محقوظ 
707 -- آلفن والحياة قى مصر القرعونية 
7 - المتصوقة الأولون فى الأدب التركى جا 


"لا - عاش الشباب 


؟/ا؟ - كيف تعد رسالة دكتوراه 


قا اليوم السادس 
ولام -- الخلوى 


- الغضب وأحلام الستين 
لالالا - تاريخ الأدب قى إيران ج5 


54 - المساقر 

- ملك فى الحديقة 
8 - حديت عن الخسارة 
4١‏ - أساسيات اللقة 
47 - تاريخ طبرستان 
8 - هدية الحجاز 


8 - القصص التى يحكيها الأطقال 


86 - مشترى العشق 


81 - نقاعا عن التارمخ الأذبى التسوى 


/41” - أغتيات وسوتاتات 


84 - مواعظ سعدى الشيرازى 
4 - من الأدب الياكستاتى المعاصر 
9 - الأرشيفات والمدن الكيرى 


- الحاقلة الليلكية 


- مقامات ورسائل أتداسية 
79 - فى قلي الشرة 


8 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 


96 - آلام سياوش 


- الساقاك 
0917 - نيتشه 
4 - سارتر 
- كامى 
٠‏ - مومق 


- الرياضيات 
7ك - هوكتج 


61 - رية المطر والملاببس تتصتع الناس 


- تعويذة الحس, 
- إيزابيل 


1 - المستعريون الإسيان قى القرن ١5‏ 
0 - الأب الإتميانى للعلصر يلام كتيه 


4 - معجم تاريخ مصر 
- اتتصار السعادة 


قر ناتدو دى لاجراتحا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 
تقى تجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

ديقيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
ريادون ساردر 

جِ .ب . ماك ايقوى 
توبور شدورم 

ديقيد إيرام 

أتدريه جيد 

مانويلا ماتتاتاريس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركنج 
دريرا اند راسل 


: عايد خرّندار 

: قوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمور 

: عبد الله أحمد إتراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على متوقى 
: حمادة إبراهيم 

: حالد أبو اليزيد 

. إدوار الخراط 


محمد علاء الددن منصور 


: يوسف عبد القتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عيد السلام 

: رانيا إبراهيم بوسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح فرج 

: ريهام حسين إبراهيم 

: يها جاهين 

. محمد علاء الذين متصور 


ت : سمير عيد الحميد إيراقيم 


4 


: عثمان مصطفى عتمان 
. متى الدرويى 

: عبد اللطيق عيد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
.إمام عبد القتاح إمام 
“إمام عبد الفتاح إمام 
"إمام عبد الفتاح إمام 

: ياهر الجوهرى 

. ممدوح عيد المثعم 

: ممدوح عيد المتعم 

: عماد حسن يكر 

: ظبية خميس 


: حمادة إبراهيم 


: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 
: عنان الشهاوى 
: الهامى عمارة 


-2١‏ خلاصة القرن 

١‏ -همس من الماضى 

5 - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ؟. ج؟) 
0غ - أغتيات المتقى 

14 - الجمهورية العالمية للآداب 
م6 - صورة كوكب 

2١‏ - ميادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
لاا - تاريخ التقد الآنيى الحديث به 
5/8 - سياسات الزّمر الحاكمة قى مصر العثملتية 
6 - العصر الذهبى للإسكتدرية 
٠‏ - مكرو ميجاس 

2١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
5 - رحلة لاستكشاف أقريقيا جا 
4111 - إسراءات الرجل الطيف 

- لوائح الحق ولوامع العشق 


م5 - من طاووس حتى قرح 


21 - التقاقيش وقصصص قترى من أقغاتستان 
/203 - باتديراس الطاعية 

254 - الخزاتة الخقية 

5 - هيجل 

-كاتط 

25 - فوكو 

2 - ماكياقلى 

27 - جويس 

28 - الرمانسية 


ها - توجهات ما يعد الحداتة 
1 - تاريخ القلسقة (مج١)‏ 

/1 - رحالة هندى فى يلاد الشرق 
4 - مطلات وضحايا 

- موت المرايى 

- 54 - قواعد اللهجات العربية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

241 - حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
4 - اللغة العربية 

4 - أمريكا اللاتينية : الثقاقات القديمة 
د - حول وزن الشعر 

7 - التحالق الأسود 


كارل بوير 

جينيقر آكرمان 
ليقى بروقتسال 
تاظم حكمت 
باسكال كازاتوقا 
قريدريش دورنيمات 
؟. أ. رتشاردز 
ريتيه ويليك 

جين هاتواى 


حون ماريو 


تور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

فحية 

ياى إنكلان 

محمد قوتك 

ليود سينسر وآندرزجى كرور 
كرستوقر وانت وآتدرّجى كليموقسكى 
كريس هيروكس وزوران جقتيك 
باتريك كيرى وأوبسكار زاريت 

ديقيد توريس وكارل قلنت 

توتكان هيث وجودن بورهام 
ديكولاس زردرج 

قردريك كويلستون 

شيلى التعماتى 

إديمان ضياء الدين بيبرس 

صدر أالدين عينى 

كرسان بروستاد 

أرونداتى بوى 

قوزية أستعد 

كيس ترستيغ 

لاوردت سيجورنه 

يرويز ناتل خاتلري 

الكستدر كوكيرن وجيقرى سانتت كلير 


: تخبة 


: الزواوى يقورة 
: أحمد مستجير 


: محمد اليخارى 

: آمل الصميان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 
: مصطقى يدوى 

: مجاقد عيد المعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: قسيم مجلى 

: الطيب ين رجب 

: أشرف محمد كيلانى 
عيل الله عيد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء النين متصور 
: محمود سلامة علاوى 
محمد علاء الدين متصور وعيد الحقيظ يعقوب 
كا علي 

محمد أمان صاقى 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إماح عبد القتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 
جمد الخائرج 

. عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إهام 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الذين متصور وعيد الحقيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علماتى 

: محمد محمل يونس 


5 
: أحمدذ محمود 


/ا4 - تنظرية الكم 

4 - علم.تفس التطور 

- الحركة النسائية 

- ما يعد الحركة التسائية 

- القلسفة الشرقية 

ع - لينين والثورة الروسية 
407 - القاهرة : إقامة مديتة حديثة 
204 - خمسون عاما من السيتما الفرتسية 
هه - تاريخ القلسقة الحديثة (مج ه) 
"مغ - لا تنسنى 

لامع - التساء قى الفكر المسياسى الغريى 
4 - الموريسكيون الأتدلسيون 
- نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
- القاشية والنازية 

١‏ - لكان 

2 -طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
5877 - الدولة المارقة 

5 - ديمقراطية القلة 

86 - قصص اليهود 

1 - حكابات حي ويطولات فرعوتية 
/571 - التقكير السياسى 

4 - روح القلسقة الحديثة 

5 - جلال الملوك 

٠ه‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستكشاف أقريقيا ج7” 
الا - دون كيخوتى (القسم الأول) 
؟لاغ - دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
/اة - الأدب والنسوية 

هلاغ - صوت مصر : أم كلثوم 

- أرشن الحبايب يعيدة : تيرم التويسى 
لالاع. - تارمخ الصين 

4غ -الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 
4 - تسلى ون حى (مسرحية صينية) 
١‏ - عياءة التبى 

27 - موسوعة الاسلطير والرموز الفرعونية 
4 - النسوبة وما يعد النسوية 
84 - جمالية التلقى 


ج. ب. مأك ايقوى 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعةه 

صوقيا فوكا - ريبيكارايت 

ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشارد إيجتاتزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

ردنيه بريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 

خوليو كارى بأروحا 

نوم تيرج 

ستوارت هود - ليترًا جاتستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويلياح بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنريرج 

قيولين فانويك 

ستيقين ديلو 

حِوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
ميجيل دى ترماتتس ساييدرا 
يام موريس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليو شيه تشتج ولى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك ثييو 

سارة جاميل 


هاتسن روييرت داوس 


رضوان السيد 


: ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عيد المتعم 
- جمال الحزيرى 
: جمال الجزّيرى 


إمام عبد القتاح إمام 


محى الدين مزيد 

. حليوم طوسون وقؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سنرد أحمد 

: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد القتاح إهام 

: جمال عبد الرحمن 

. جلال البنا 

: إمام عبد القتاح إمام 

. إمام عبد الفتاح إعام 

. عبد الرشيد الصادق محمودى 
. كمال السيد 


: خصة متيف 


: جمال الرقاعى 

: قاطمة محمود 

: ربيع وهية 

: أحمد الأنصارى 


مجدى عيد الرازق 
محمد السند الئئة 


: عبد الله الرارق إبراهيم 
- سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عيد السلام 
عادل هلال عتاتى 


: سحر توقيق 


أشرف كيلانى 


- عبد العزيز حمدى 


: عبد العرير حمدى 


عيد العزيز حمدى 


0 قاطمة مدمود 
٠‏ أحمد الشامى 


. رشيد يتحدق 


0غ - التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

لالامع - الرحلة الهندية إلى اتجزيرة العربية 
ممع - الحب الذى كان وقصائد أخرى 
5 - هسيرل : القلسقة علما دقيقًا 

3 - آسمار البيقاء 

١‏ - تصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
- عحمد على مؤسس مصر الحديثة 
51 - خطايات إلى طالب الصوبيات 
5 - كتاب الموتى (الخروج قى النهار) 
ه56 - اللويى 

7 - الحكم والسياسة فى أفريقيا جا 
/اةغ - العامانية والتوع والدولة قى الشرق الأوسط 
2354 - التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
+ + 6 - قى طفولتى (دراسة فى السيرة القاتية العربية) 
١‏ - تاريخ النساء فى الغرب 

لاءه - أصوات بديلة 

0-7 - مختارات من الشعر القارسى الحديث 
505 - كتايات أساسية ج١‏ 

هه - كتايات أساسية ج7 

- ريما كان قديسًا 

لاه --اسيدة الماضى الجميل 

4ه - المولوية يعد جلال الدين الرومى 
5-5 - الققر والإحسان قى عهد سلاطين المماليك 
1ه - الأرملة الماكرة 


١‏ - كوكب مرقّع 
7 - كتاية النقد السيتمائى 
07 - العلم الجسور 


5 - مدخل إلى النظرية الأدبية 

هه - من التقليد إلى ما بعد الحداتة 
-إرادة الإنسان فى شقاء الإدمان 
3ه - نقش على الماء وقصص أخرى 
04 - استكشاف الأرض والكون 

- محاضرات فى المثالية الحديتة 

٠‏ 07 - الوع القرضى يمصير من الحلم إلى لللشروع 
- قاموس تراجم مصر الحديثة 


نذير أحمد الدهلوى 
يان آسمن 


رقيع الدين المراد آبادى 


جى قارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى ياتولى 

نادية العلئ 


جوديث تاكر ومارجردت مريودز 


مارئن هايدجر 
مارئن هايدجر 

آن تيلر 

بيدر شيقر 

عيد الياقى جلينارلى 
آدم صبرة 

كارلو جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوروجان 


تيد انتون 

حجونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشتطون - ودونا ياوتدى 
إسحق مظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد بوسقف 


أرثر حولد سميث 


0 


- سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عيد الحليم عيد الغتى رجب 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: سمير عيد الحميد إيرأهيم 
: محمود رجبي 

. عبد الوهاب علوب 
شمهدن علد وه 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صائح الضالع 

: شريف الصيقى 

: حسن عيد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 
صلقي وياض 

:- أحمد على يدوى 

: طلعت الشايب 

: سحر قراج 

- هالة كمال 

: محمد تور الدين عيد المتعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عيد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد آلله أحمد إيراهيم 

: قأسم عيده قاسم 

- عيد الرازق عيد 

: عيد الحميد قهمى الجمال 
: جمال عيد التاصر 


: مصطقى بيومى عيد السلام 
: قدوى مالطى دوجلاس 

: صيرى محمد حسن 
امسو هيد الطية إبرافيخ 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 

عد الوهان يلق 


”0 - إسياتيا فى تاريخها 

675 - القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
5 - الملك لير 

6 - موسم صيد قى بيروت وقصص أحرى 
7 - علم السياسة البيئية 

لالاه - كافكا 

4ه - تروتسكى والماركسية 

- بدائّع العلامة إقيال قى شعره الأردى 
لاه - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
١ل‏ -ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
1ه - المقامر والمستشرق ” 

05 - تعلّم اللغة الثانية 

4 - الإسلاميون الجزائريون 

مله - مخزن الأسرار 

1ه - الثقافات وقيم التقدم 

لاله - للحب والحرية 

- القفس والآخر فى قصص يوسسق الثعلرونى 
- خمس مسرحيات قصيرة 

- 5ه - توجهات بريطاتية - شرقية 

1 - هى تتخيل وفلاوس أخرى 

- قصص متتارة من الأنب البوزاتى الحديث 
8ه - السبياسة الأمريكية 

55 - ميلاتى كلاين 

- ياله من سياق محموح 

1ه - ريموس 

17 مارت 

4ه - علم الاجتماع 

- علم العلامات 

- شكسيير 

1 - الموسيقى والعولمة 

كمه - قصص مثاليه 

امه - مدخل للشعر القرتسى الحديث والمعاصر 
68ه - مصر فى عهد محمد على 

6 - لإستراتيجية الأمروكية القرن الدادى والعشرين 
1 - حجان يودريار 

لامه - الماركيز دى ساد 

64 - الدراسات الثقافية 

- الماس الزائف 


أميركو كاسترو 

ياسيليو يايون مالدوتانق 
وليم شكسيير 

ستيقن كرول ووليم رانكين 
ديقيد زدِن مبروقتس ورويرت كرمبي 
طارق على وقلٌ إيقانز 
محمد إقبال " 

رينيه جيتو 

جاك دريدا 

هترى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لايأ 

نظامى الكتجوى 


صعويل هتتتجنون 
تخية 

كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السور رونالد ستورس 
حوان خوسيه مياس 
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باتريك بروجان وكريس جرات 


نحية 
قراتسيس كريك 

ت.يب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سادمون ماتدى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال لوقرس 

عقاف لطقى اليد مأرسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
ردودين ساردار ويورين قان لون 


. على إبراهيم متوقى 
: على إبراهيم متوقى 
محمد مصطقى يدوي 
: نادية رقعت 

: محيى الدين مزيد 

-: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

. حازم محقوظ وحسيين تجيب المصرى 
. عمر القاروق عمر 

. يشير السياعى 

. محمد الشرقاوى 


“وقاءعنف القاقق 
. حمدى الجابيرى 
:- عرّت عامر 
: توقيق على منصور 
: جمال الجزيرى 
: حمدى الجايرى 
: جمال الجزيرى 
: حمدى الجايرى 
: سمحه الخولى 

على عيد الروق اليمدى 
: رجاء ياقوت 
: عيد السميع عمر رين الدين 
آتور محمد إبراهيم ومحمد نصر الدين الجبالى 
. حمدى الجايرى 
: إمام عيد القتاح إمام 

وفاء عبد القادر 


: عيد الحى أحمد سالع 


- صلصلة الجرس 

1ه - جتاح جيريل 

1ه - بلايين ويلايين 

507 - ورود الخريف 

14 - عش القريب 

م» - الشرق الأوسط المعاصر 

7 - تاريخ أوريا قى العصور الوسطى 
0737 - الوطن المغتصب 

4" - الأصولى فى الرواية 

04 - موقع الثقافة 

.لاه - دول الخليج القارسى 

الاه - تاريخ التقد الإسياتى المعاصر 
اله - الطب قى زمن القراعنة 

الام - قرويد 

#لاه - مصر القديمة قى عيون الإيراتيين 
ولاه - الاقتصاد السياسى للعولة 

الا - فكر ترياتتس 

لالاه - مغامرات ييتوكيبو 

4لاه - الجماليات عند كيتس وهنت 


- شومسكى 

6ه - دائرة المعارق الدولية 
0 - الحمقى يموتون 
"مه -مرايا الذات 

مه - الجيران 

كه - سيقن 


م - الأمير احتجاب 

41 - السينما العرمية والأفريقية 

41ه - تاريخ تطور الفكر الصينى 

ىه - أمتحوتي الثالث 

5 - تميكت العجيية 

- أساطير من الموروئات الشعبية القنلتدية 
1 - الشاعر والمقكر 

- الثورة المصرية 

7 - قصائد ساحرة 

8 - القلب السمين 

هذه - الحكم والسياسة قى أقريقيا ج" 
1 - الغضب وأحلام الستين 

لا - مسلمو غرناطة 


محمد إقيال 

كارل ساجان 

دييورا ٠‏ ج. جيرتر 
مورس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى . ك . بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

درونى آليوا 

ريتشارد ابيحناتس وأسكار رارتى 
تنجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى حرونز 
حون فيزر ويول سيترجز 
ماريى يوزو 1 
هوشتك كلشيرى 

أحمد محموي 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 


فحية 

أتيس كايرول 

قيلكس دنيواه 

هور اتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تأمارو 

إكوادى باتولى 

تكبة 


خوليو كاروياروحًا 


: جلال السعيد الحقناوى 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: عت عامر 

: صيرى محمدى التهامى 
: صيرى محمدى التهامى 
:احم عد الحمئد أحمذ 
: على السيد على 

: إيراهيم سلامة إبراهيم 
: عبد السلام حيدر 


: جمال الجزيرى 

: علاء الدين عيد العردرٌ السياعى 
: حك محمود 

: تأهد العشرى محمد 

: محمد قدرى عمارة 

: محمد أبراهيم وعصام عبد الرعوف 
: محبى الدين مزيد 

: محمد فتحى عبد الهادى - 

: سليم عيد الأمير حمدان 

- سليع عيد الآمير حمدان 

: سليم عبد الآمير حمدانت 

سليح عبد الأمير حمدان 

: سليم عبد الأمير حمدان. 

: سهام عبد السلام 

:- عيد العزيرٌ حمدى 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الله عيد الرازق إبراهيم 

: محمود مهدى عيد الله 

: على عبد التواب على وصلاح رمضان اللسيد 
: مجدى عيد الحافظ وعلى كورخان 


ت : بكر الحلقى 


3 
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: نحية 
: إدوار الخراط " 
: جمال عيد الرحمن 


3 أمانى قورى 


4 - مصر وكتعان وإسرائيل 
65 - قاسقة الشرق 

٠‏ - الإسلام قى التاريخ 

٠-١‏ - النسوية والمواطنة 

٠‏ - تح قلسقة ما يعد الحداثة 
10 - التقد الثقاقى 


دوتالد ريدقورد 
هرداد مهرين 
برتارد لويس 
ريان قوت 
جيمس وليامز 


آرثر أيزايرجر 


بيوسى على قنديل 


ت . محمود علاوى 


مذنحت طه 


آيمن بكر وسمر الشيشكلى 


ت - إيمان عبد العزيز 


ت : وقاء إيراهيم ورمضان ستطاوسبى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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أستطاع مؤلف الكتايه أرثرأيز بزج رتقديم النشد لقا ؤاإنظريات المرتيطة .., 
ابه فى صياغة قادرة على الوصول للقارئ. ويغطي المُفاهيخ للرئيسية المرتبطة 
بالنقد الثقاضى. وعبلاقته بالنظرية الاجتماعية ونظرياظ التحليل النفسئ . . 
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